بارا 522 


لتسي د اه 


١٠‏ - 66؟9 


مجر الأول 


١‏ منتاقب الترك 5 - فى نف التشبيه 
+ س المعاش والمعاد - فى كتاب الفتيا 
م ع اكتّان السر وحفظ اللسان 4 - إلى أب الفرج بن مجاح الكاتب 
0 قر السودان على البيضان ه - فصل مابين العداوة والحسد 
ه - فى الجد والحمزل صناعات القواد 
اناس 


مكتتبن لفتحا بالشاهة 


سيسات ان تت 
سكم 


كتبت إل - حفظك الله - أن أسعى سيا حثدنًا فى إظهار ما بتى من امار 
شيخنا الجاحظ » وزعمت” أل شنلت عنه بغيره . كدت أن تلومنى لا امات 
فى جنب أبى عمان فها رأيت . 

وإخالك عرفت بعض الْقٌ ول انظهر علي كل ؛ فإن اللي يبدو أحياك 
فى بعض الأمرأبلئج وائكًا » وفى بعض الأمر يق وجهد حينًا فا تنكاد تترئنه 
إلا بعد التعرثف والتصفح . فإنى لم أفارق 5 ثارأبى عثان مذ شدوت » ولا تزال 
تلك من حمى وو ذكدى » ما بين قراءة فيها وتنقيح » ونجلية وتصحيح ) حق 
أذيع” منها بين الناس ما يستطيعه الجهد » ويسمح به الزمان . 

وقد بعثت له من قبل كتيًا ثلائة نايا » بذلت فيها عصارة النفس وماء 
الشباب » وكان ذلك لنفسى صليًا أعت به وتشملنى به الفبطة » ليا علمت أن 
المنصفين من الأدياء قد تلقّوه بترحيب صادق » وتقدي ركيم . 

وما كان بى ‏ أيدك الله إلا أن أعد أصول ما بق من آثار الجاحظ 
وأرورها ؛ وأنظر للصورة التى ينبنى أن تبدوّ فبها ٠‏ فوجداتى بين خليط من 
الخطوطات والطبوعات ؛ ووجدت فها وجدت مموعة رسائل الجاحظ الحفوظلة 
يمكتبة «داماد إبراهم» » غنية بآثار للجاحظ ٠‏ بعشها لم تظير بعد عليه عيون 
جمهرة الأدياء . 


فرأيت أن أقوم بنشر هذه الجموع ةكاملة فى جلدين مستقلين لها فهارسهما 
. الفنية الخاصة » ريثا تقاح لى الفرصة أن أ كل جمع سائر الرسائل الفرقة التى 
لم نحوها هذه الجموعة ء ومنها مختارات عبيد الله بن حسان » التى كان لها 
فضل فى تحقيق كثير من نصوص حموعة داماد » ومنها رسائل مضمنة بطون 
التكتب » كا فى شرح نبج البلاغة لابن أبى الحديد » وطرزاز المجالس 
للشهاب الخمفاجى » وجمع الجواص للحصرى + وغير ذلك من كبير الكتب 
وصغيرها . 
جموعة داماد 
وهى نسخة الأصل 
كان من المهام الجليلة التى اضطلع بها معهد الخطوطات تجامعة الدول العر بية 
أن أتاح الفرصة للباحثين فى الحصول على مصورات الخطوطات المتنائرة 
فى الكتيات العامة » ومنها مكتبات تركيا » التق حوت مقداراً دما من أنفس 
الكتب العربية . 
وكان مما أسمدتى أن أعثر على هذه المجموعة الخليلة القدر التى صورها 
معهد الخطوطات بعناية الأح رشاد عبد الطلب من مكتبة ( داماد إبراهي ”2 ) 
بتركيا . ورقها فى مكتبة داماد هو 444 » وف معهد الخطوطات ف 47.ة 
من 3186 . 
وحمل صدر هذه النسخة رمم خاتمين : 
اعفاتم الأعلى كبير » وقراءته : 


. » الداماد فى اللغة التركية : زوج البنت كا يقال لزوج الأخت( أنشته‎ )١( 


سد هيٌ مد 


« هذاتما وقفه ...0 . صاحب الخير والحسنات » الصدر الأعقلم 
والصهر الأنثم إبراهم باشا مشر الله له باعخير مايشا وزيراً لمضرت السلطان 
الفازى أحمد خان خلرت خلافته إلى انقراض الدورات » . 

واعلاتم الأسفل صفير » وقراءته : 

« ونسخة وقفئدر داماد إبراهيم باشانك »© . 

وتفسيره : هذه النسخة من وقف داماد إبراهيم بإشا . 

وليس هذه النسخة تاريخ » وإ نكان امرجح أن خطها من خطوط القرن 
السادس »كتبت بالط انسخى الشرب ببعض قواعد انخط الفارسي كا يتضح 


ذلك أطاء السدة اللام ؛ مم اأغفلا 
ذلك فى رسم بعض صنوف اماع ؛ وصنوف السين ؛ وصنوف م ؛ مح وعفال 


لبعض النقط » ومع ضبط قليل ذاهب ف الندرة . 


وهى فى 789 ورقة» منها 19 ورقة مفقودة فى أوطا . وبالصفحة ؟" سطراً » 
ف ىكل سطر نحو ١١‏ كلة . 

ويبتدئ ترقم أوراقها بالورقة ٠؟‏ . وهذا يفسّر ماصدعته من بدء ترقم 
نسختى هذه برقم 2٠‏ ظ ) الذى أثبته فى ص ه من هذا الحلد تعبيراً عن أرقام 
الأصل التى حرصت على إثبائها فى جنبات هذه النشرة . وقد أشرت إلى ذلك 
فى مقدمة الرسالة الأولى فى ص ” . 

ورا كانت الرسالة المفقودة التى كانت فى صدر المجموعة هى « كتاب 
حكابة عمان المياط فى اللصوص ووصاياهم » التى يمن وجود أصل لما . وذلك 
أن داود الجللى فى كتابه ( مخطوطات الموصل ص 554 ) ذكر مموعة من 
رسائل للجاحظ كانت محفوظة فى مكتبة أمين بن أبوب الجليلى تطابق 


فى عنوانات رسائلها جموعة داماد وتزيد عليها فى أوها « حكابة عمّان انلياط 
فى اللصوص ووصايامم » . ومن للؤسف أن جموعة أمين المليل قد فقدت بعد 
وفاته »يا ورد فى مقدمة مموع رسائل الجاحظ لسكراوس والحاجرى ص (و). 

ويبدو كذلك أنه قد مجوهل قديماً هذا النقص » وابتدأ الجار برسالة 
فضائل الأتراك » وترقيمها فى النسخة ( ١؟‏ و ) أى وجه الورقة +٠‏ » وجعل 
عنوانها وجهًا للمجلد » وسردت نحت هذا العنوان محتويات الجار مخط مخالف 
على الوضع التالى . وقد أثبتها هنا بلفظها » والترقي لى : 

. كتاب فضائل الأتراك” لأبى عثان عمرو بن بحر الجاحظ‎ -- ١ 

* - رسالة كتبها إلى مد بن عبد اللك فى الأخلاق الحمودة . 

© - كتاب كان السر وحفظ اللسان . 

- رسالة المعاش والمعاد فى الأدب . 

ه - كتاب نقر السودان على البيضان . 

5 - رسالة فى الجد والهزل . 

- رسالة فى نف التشبيه . 

- رسالة فى معنى كتابه فى الفتيا . 

- رسالة إلى أبى الفرج بن جاح السكاتب تصنيف ألى عمّان . 

٠‏ س رسالة فصل ما بين العداوة والمسد. 


. رسالة فى ذم القواد‎ - ١ 


(١)ذكر‏ بموكان فى كتابه م : 1١6‏ من الترجة العرية أنها ترججت 
إلى التركية . 


؟؟ - وسالة فى النابتة إلى ألى الوليد . 

سو كتاب الحجاب . 

4 س كتاب مفاخرة الجوارى والغامان . 

كتاب القيان . 

. اكتاب ذم أخلاق الْكتّاب‎ - ٠5 

٠٠١‏ كتاب البغال 

م١‏ - كتاب الحنين إلى الأوطان . 

وظاهى هذا الفهرست أن باللجموعة 18 رسالة وكتاباً . ولكن عند 
التحقيق ظهر لى أن عددها ١٠7‏ لام١‏ ؛ لأن الرسالة الثانية » وهى رسالة 
« الأخلاق الحمودة والمذمومة » هى بعينها الرسالة الرابعة« رسالة معاد والمعاش 
فى الأدب »> أو بعبارة أدقّ : نسخة أخرى منها . وقد رجَّحت ها التسمية 
الأخيرة الواردة فى النسخة الثانية » أى « رسالة المعاد والعاش » وبئئينت 
ذلك فى مقدمتها ص ١0‏ . 

وعلى ذلك صارت الرسالة الخامسة فى هذا الفهرست تحمل رقم 6 والسادسة 
فيه تحمل رقم ه » ويقناقص الترقي حتى يصير آآخر الرسائل برقم 7 . 

وقد قدّمت لكل رسالة أ وكتاب من هذه المجموعة عقدمة أوضحت فيها 
تاريخ نشرها إرنف كانت قد نشرت من قبل » أو نيبت على أنها تفشر 
لامرة الأولى . 

وستظهر هذه المجموعة » فى جزأين » يلحق بالثاتى منهما ( الفبارس الفنية ) 

لها مما . إن شاء الله تعالى . 


ا مجموعات التى نشرت من قبل 
واستكالاً لدراسة تاريخ نشر رسائل الجاحظ أشير هنا إلى مجوعات من 
رسائل نشرت من قبل » وبعضها يتضمن شيا مما فى هذه المجموعة » أعنى 
تموعة داماد . 
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اوير : 

مموعة ثان ثلوتن . وعنوانها ( ثلاث رسائل لأبى عان بن بحر الجاحظ 
البصرى ) . طبعت عطبعة بريل عدينة ليدن بهولاندا سئة 1605 م. وتشمل : 
9 رسالة إلى الفتح بن خاقان فى مناقب الترك وعامة جند الللافة 


ص ١‏ مدوم 
؟ ‏ كتاب نفر السودان على البيضان ص لاه ح هم 
 #‏ كتاب التربيع والتدوير ص كم ل +16 


وقد قام بإكال العمل فى هذه الجموعة وتنقيحها ونشرها الستشرق 
دى جويه : 6زع0© 06 .3 .11 


عام : 


تموعة الفصول الختارة » اختيار عبيد الله بن حسان . طبعت على 
هام شكامل ميرد سنة ١#‏ غ188 فى جر أبن : 


+: من كتابهفى الحاسد والحسود‎ - ١ 
؟ س من كتابه فى المعامين انمد‎ 
ةنل:١‎  هبامصأو م حسمن رسالته إلى الحسن بن وهب ف مدح التبيذ‎ 
من كتابه فى طبقات المغنين ا‎ - 3 
ه - من كتايه فى النساء لح كيل‎ 


3 من رسالته إلى الفتتح بن خاقان فى مناقب الترك لاحل 
٠7‏ - من كتابه فى ححج النبوة ١:ه/ى‏ إلى ؟:لاكا 
م - من كتابه فى خلق القران :لذ 
8 س من كتابه فى الرد على النصارى ؟ :م١‏ 
٠‏ - من رسالة إلى أبى الفرج السكاتب فى الودة واتخلطة فقوا 
١‏ - من كتابه فى استحقاق الإمامة 9© الف 
؟١-‏ من رسالته فى استنحاز الوعد حضف 
١‏ من رسالته فى تفضيل النطق على الصمت ديقف 
4 - من كتابه فى صناعة الكلام ار 
١8‏ - من رسالته فى مدح التجارة وذم عمل السلطان. اسك 
5 - صفات الشارب والمشروب لد ايك 
١+‏ - من رسالته فى استحقاق الإمامة يدت الف 
١‏ - من مقالة الزيدية والرافضة نلة؟ 


وهذه النسخة ينقصها كثير مما فى النسخة التيمورية » ونسخة المتحف 
البريطانى ؛ فهى حموعة من الاختيار مبتورة . 

اتا : 

تموعة تمد سامى » وعنوانها ( تموعة رسائل لؤلفها العلامة الشبير 
والفهامة الكبير الأستاذ أبى عمان مرو بن محبوب العروف بالجاحظ ) . 
طبعت عطبعة التقدم بعصر سنة 1١58‏ . 

وقد أعاد فبها ماطبع فى مموعة قان لوئن » وضم إليها تمائى رسائل 
أخرى فصار تكلها على الوضم التالى : 

)00 كذا . وببدو أنه كتاب آخر . 


ادإ سسا 


5-5 


رسالة فى الحاسد والحسود ص ؟ داس00 


؟ - رسالة إلىالفتح بن:خاقان متاق بالترك وعامة جندالفلافة ص * مم 


م - كتاب نثر السودان على البيضان ص 4ه حدام 
غ سد اكتاب التربيع والتدوير ص جم سبع 
ه فى تفضيل النطق على الصمت ص 148-غ6١‏ 
5 عدلى مدح التجار وذم عمل السلطان ص هه .وا 
با فى العشق والنساء ص ١١9-15١‏ 
به فى استنحاز الوعد ص 7# ةا 
1 فى بيان مذهب الشيعة ص ارلا هلما 
١‏ فى طبقات المغنين ص تا وما 
رابع : 


| جموعة يُوشّم فنكل : امعادة8 [ 
وعنوانها : ( ثلاث رسائل لأبى عثان جمرو بن بحر الجاحظ ) 
وهو موافق لعنوان موعة ثان قلوتن . طبعت فى الطبعة السلفية سنة غ84١‏ ه 
وقد جعات هذه الجموعة هدية من محلة الزهراء » التِىكان يصدرها الأستاذ 
حب الدين الخطيب » إلى قرائها فى سنتها الثائية . وتشمل هذه المجموعة ثلاث 


رسائل : 

١‏ - المختار من كتاب الرد على النصارى7© من ص ه درم 
؟ س ؤم أخلاق الكتاب من ص وم ١6‏ 
- رسالة العيان من ص ؟ه - 07065 


() هكذا بأرقام صفحات مستقلة . 
(؟) وهى من اختيارات عبيد الله بن حسان . 


لدا .و د 


والرسالتان الأخيرتان منشورتان عن أصل بمكتبة نور الدين مصطق 
برم ٠٠١‏ وهو أصل يعد الآن مفقوداً . 

قاما : 

خجموعة ريشر : +وطءوه8 نشرت فى مدينة شتو يجارت سنة ١981‏ 
وهى مققتطفات وترجمات من آثار الجاحظ إلى جانب نصوص أصيلة أخرى له 
ل تنش رمن قبل »كاذ كر بروكلان : ٠٠‏ من الترحمة العربية . 

ولم يتيسر لى الوقوف عليها لأنى لم أعثر عليها فى الكتبات العامة بمصر » 
وقد أمكننى أن أتمقب ترتيبها وجمعها من مواضع متفرقة مقشعبة من كتاب 
بروكلان على الوضم التالمى : 


٠‏ - دراسة لحتويات البيان والتببين ص 2529 سدءع 
+ - الرد على النصارى بد حكذا 
0 ذم أخلاق الكتاب ص /31 حملا 
ع - رسالة القيان ص هلا ١.‏ 
هم - رسالة فى المعامين ص ٠١١‏ م١١‏ 
9 - فى ذم اللواط ص ٠١8‏ 

+ - فى مدح التبيذ وصفة أحايه ص ١١١‏ 

م حجج النبوة ص 179لا ؤه١‏ 
5 صناعة الكلام ص وه س١‏ 
٠‏ - الشارب والمشروب ص #اكاسسيةا 
١‏ - استحقاق الإمامة ص 8و١‏ 
؟١‏ - الخاسد والحسود ص ١مل‏ وما 
٠‏ - تفضيل النطق على الصمت ص 5مإا لثما 


١‏ - مدح التجارة وذم عمل السلطان ص لماح وما 


15 - العسّق والنساء ص لما‎ - ٠6 
1١ه در الوكلاء ص 4ةاس‎ 
155-156 ح فى استنحاز الوعد ص‎ 1+ 
١ع مذاهب الشيعة ص لاو‎ - 1 
؟.5-5١5 وز - طبقات المغنين ص‎ 
فضائل الأتراك ( حتوياته ) ص لاس لع‎ - ٠ 
للم‎ ٠١ تقر السودان ص‎ - »١ 
؟؟ - التربيع والتدوير ص ؟١ ل وه؟‎ 
"607 م7 - تتهذيب الأخلاق ص‎ 
قطعة من البخلاء . ص اا 1غ‎ - 4 
ه؟ - الحنين إلى الأوطان ص لماع‎ 
6007 فى ذم القواد ص‎ - 5 
7م المجاب وذمه ص هد .وه‎ 
فى وصف العوام ص مهمه‎ - > 
يه سد الأخبار ص 6# هوبابمدها‎ 
: ساوما‎ 


تموعة حسن السندوبى بعئوان ( رسائل الجاحظ ) طبع الرحمهانية سئة 
؟مس له : م19 م . ذكر فى مقدمتها أنها « منتقاة من كتب الجاحظ ومن 
كتب أخرى أ كثرها فى متناول الأيدى . وهذه الرسائل فى التاريخ والأدب 


والاجماع والجدل . وقد ألمقنا مها طائقة صالحة من رسائله الخاصة التى يسميها 
العرف الإخوانيات » . 
ولم يشر الأستاذ الستدوبى إلى أصلٍ ما مما نَشّرعنه هذه المجموعة » 
وتشتمل موعته على : 
- خلاصة كتاب العمانية ص ١‏ - 15 . وقد أتبعها مخلاصة نض العانية 
لأبى جعنر الإسكاق ص 54-١١‏ . وقد كتبت عنها فى مقدمة العثمانية . 


١‏ من كتاب فضل هائم على عبد مس باد دور 
ب دام « ححج النبوة لاا ع دل 
ع ا« « الحجاب مه د كما 
هم دا« («» التر بيع والتدوير ماما مسد معو 
ا دم« 2غ« استحقاق الإمامة 4 ساوه؟ 
“ا ل « رسالته فى صناعة القواد ل م؟ 
م « كتابه فى النساء حدم - وبر 
به - « رسالته فى الشارب والمشروب كمم - هكلمم 
لو «دق فى مدح النبيذ همهم سس لوم 
ألسدد د« («ى فى بى أمية لقع ايلم 
؟1- « كتابه فى العباسية لل لاوس 
م١‏ - « رساثله الخاصة عيس يدوام 


وهذه الرسائل الخاصة الأخيرة ست رسائل : 

رسالة إلى أبى الفرج الكاتب ف المودة والخلطة » وأخرى فى ذم الزمان » 
ورسالة إلى مد بن عبد الملك الزيات » وأخرى إلى أحمد بن أبى دُواد » وغيرها 
لإبراهيم بن المدبر » ورسالة أخيرة كتب بها معاتبا . 


مابها : 


تموعة باول كراوس وطه الحاجرى » وعنوانها ( مموع رسائل الجاحظ ) 
طبع لجنة التأليف والترجمة والنشر سنة *4.ة؛ ٠‏ وهى نشرة عامية جيدة » ومبا: 


١‏ - رسالة المعاد والمعاش ص3 سدس 
؟ -- كتاب كتمان السر وحفظ اللسان لاله 
» سل رصالة فى الجد والهزل اكدمة 
ه سد رسالة فصل ما بين العداوة والحسد هه وجول 


وإف لأزجى الشكر صادتاً إلى الأ السيد ( جمد يجيب أمين الخانيجى ) 
لتهسيره نشر سلسلة هذه الرسائل وغيرها من نفائس القراث العربى » مقتديا 
فى ذلك بوالده الغفور له السيد ( أمين الخانجى ) ؛ الذى تحفظ له التاريخ سبقا 
مبكراً بارعاً إلى إحياء كثير من الخطوطات العربية التىأولاها عنابته وإخلاصه . 

تند فنا 

وأما بعد ء فإنى أرجو أن أوفق - بعون الله - حينا أفرغ من نشر هذه 
المجموعة ( مموعة داماد ) محققة على النبج الذى جريت عليه فى نشر الميوان 

والبيان والعمانية ‏ أن ألم نشر ما بق من رسائل الجاحظ فى أجزاء لاحقة . 

والجد لله الذى بتعمته تتم الصالمات . 


+؟ من جادى الأولى 14م ١‏ 
مصصر الجديدة فى » من ججادى ولى4 ؟* 
4 من سبتمير سنة 1951 


بر السالا صم قر شار ونه 


٠ 


١ 
مَكَاقَت الك‎ 


حل اس« شم 


رسالة إلى الفتح بن خاقان فى مناقب الترك وعامة جند الحلافة 


بلاخم 


هذه هى الرسالة الأولىمن مموعة رسائل الجاحظ نسخة مكنبة داماد » وعنواتها 
فى المجموعة « فضائل الأتراك » . وقد اخترت لما العنوان الذى فى سائر الراجع 
الرموز لها بالرموز التالية : 

م ب مختارات فصول الجاحظ لعبيد الله بن <سان » نسخة المتحف البريطاق 

الأخوذ منها نسخة مصورة يمكتبة جامعة القاهية برآم 58٠5‏ . 
ف - الفصول الختارة لعبيد الله بن حسان » الطبوعة بهامش كامل المبرد 
طبعة التقدم العلمية سنة م+م٠‏ . والختلف عن النسخة السابقة . 

ن ح ثلاث رسائل للجاحظ نشمر ثان قلون . طبعليدن 19٠0#‏ . 

س ح مموعة رسائل للجاحظ نششر السامى . 

كا جعلت الرمز « ب » لبقية النسع إذا اتفردت نسخة من النسخ السابقة 
بصورة من النص مخالف أخواتها . 

وهذه الرسالة تستغرق من الأصل مابين الورقة +٠‏ والورقة .هع . وقدأثبت 
أرقام هذه الأوراق على جنبات الكتاب تيسيرا للرجوع إلى الأصل . 

وأ كرر التمبيه هنا أن هذا الترقم هو الترقيم الذى ورد فى النسخة » وأنه ترقيم 
مسلسل معكتاب آخر غير مموعة داماد سابق عليها . 

والفتتم بن خاقان هذا هو وزير المتوكل العباسى . وكان أدبا شاعراً قصيحا 
بارع الذكاء » وكانت له خزانة كتب حافلة » وله مؤلفات منها كتاب اختلاف اللوك » 
وكتاب الصيد والجارح » وكتاب الزوضة والزهى . وقتل مع التوكل سنة باغ؟ . 
وهو غير الفتتح بن مد بن عبيد الله بن خاقان صاحب قلائد العقيان . 

انظر فهرست ابن الندم 559 ١/٠‏ وفوات الوفيات ؟ : ٠31864-١6‏ 


وفقك الله لرشدك ؛ وأعان على شكرك ؛ وأصلحّك وأصلح على يديك ؛ 
وجتلنا ويك م يقول بالق ويعمل به » ويثثره ويحتمل مافيه [ مما قد يصده 
عند(" ] . ولايكون حثْله منه"؟ الوضفٌ له والعرفة به » دون الح عليه 
والانقطاع إليه » وكشف القناع فيه » [ وإيصاله إلى أهله » والصّير على المحافظة 
فى ألّا بصلّ إلى غير » ولتت فى تحقيقه لديهم” ] ؟ فإ الله تعالى لم يع 
الناسّ ليَكونوا عالين دون أن يكونوا عاملين » بل علءهم ليعملوا » وين لم 
ِيتّقوا التوياً فى وسط اللموف » والوقوع فى امضار”؟ » والتوشّط فى الهالك . 

[ فإزلك”” ] طلب النا التبيّن » ولب السلامة من الملكة » والرّغبة 
فى للتفعة » احتملوا بقل العم » وتمجّلوا مكروه امعاناة . ولقلة العاملين وكثرة 
الواصفين [ قال الأوّلون : العارفون أ كثر من الواصفين » والواصفون] كثر 
من العاملين . وإنّما"© ] كبرت الصّفات وقّت للوصوفات » لأنّ ثواب 
العمل مؤجّل » واحتال مافيه معجّل . 


. ساقطة من الأصل » وإثباتها من سائر النست‎ )١( 

(؟) فى الأصل « فيه ».ء وأثبت مافى ف ».ن » س ٠‏ 

(م) التكئلة من م فاون ءاس . 

(4) فى الأصل و س : « ليتفوا ولخوف الوقوع فى الضار » . 
(ه) التسكلة من م ٠ف.‏ 

() اتسكنلة من م »فا ء ناس . 


كذ 2 


5 رسائل الجاحظ 


وقد أتحبنى مارأيت من سَمَفك بطاعة إمامك ؛ والحاماة لتديبر خليفتك » 
وإشفاقك من كل خَكْل وخَلة دخل عل مُلكو وإن ك2 ' ؛ وال سُلطاته وإن 
صفر » ومن كلّ مر خالقه وإن خْقَ مكال » وجائب رضاه وإن قلّ ضرره 4 
ومن مخوفك أن جد المتأول إليه ظريقا”” والمدؤ عليه متعلقا ؛ فإنّ السلطان 
لا تمن مُتأوّل نأتم 3 ومن محكوم عليه ساخط 2 ومن معدول عن الحَيٍ 
ذا ون شل تع » ون شي بأ ذ َل ينه »مولع 
بتبحين الصّواب 3 وبالاعتراض على التّدييرز 3 حب كأنه رائر” ليع الأمّة » 


وكيد لسكان جمبيع الملكة ؛ - نفسه فى موضع الزّقباء 3 وفى موضم 


1 


التصفح على الخلفاء والوزراء ؛ لا يَمذْرٌ وإ ن كان كحَارٌ الذْر واًا/ ولا بقف 
فيا يكون إلشك محتملا ٠‏ ولا يصدّق بأنّ الشاهد يرى مالا برى الغائب » 
ونه لايعرف مصادر”” الرَأى من لم يشهد ارده ومُستدبرة من لم يعرف 
مستقيّله .ومن مخروع قد أَضعته المرمان0* »ومن انم قد أفسدَه الإسان . 

ومن مستبطىٍ قد أخذ أضماف حمّه » وهو هله بقدره » ولضيق ذَرْعه وقل 


3 


شكرة » يظرة أن الذى بَقَّله أ كثر ؛ وأن حَنّه أوجَب ٠‏ ومن مستزيد 


)١(‏ مف :« من كل خلل بدخله وإندق » ن : ( من كل خلل دخل على 
ملكه وإن دق » . 


(؟) الراد بالتأول التعلل اند يتامس علة وتأويلا لقيامه على السلطان . 
() فى الأصل : «عن الحكية ع ٠‏ وأثيت ماقى ب دازاذى » من قرقم : 
زرى عليه ,زرى زريا وزرابة : عابه وعاتبه . 


(4) فى الأصل : « مصداق » ء صوابه فى سائر النمخ.. 
(0) أضغنه : مله على الضعن والمقد . وفى الأصل : ( أطعقة هر » ضوابه فى 


سائر النستم . 


مناقب الثرك ١‏ 07 


لو ارنجع الشلطان” سالف أيادبه البيض عنده » ونمته السّائقة عليه » لكان 
لذلك أهلًا » وله مستسهًا . قد عَرّه الإملاء9؟ ٠‏ وأبطره دوامٌ الكفابة » 
وأفسده طول الفراغ . 22 صاحب فتنة خامل فى الجاعة » رئيس 
ارق تق الج »فد أت لان »ومنو اف الأمي* 
دل الحكم ب بالمق, ؛ فهو مني لاجد غير التشنيع » ولا ينشنى بغير الإرجاف » 
ولاسترع | لا إلى الأمانى » ولابأنن إلّا يكل يرجف كذّاب ومفتون 
عرتاب 6 وخارص لا خير فيه””) 3 وخالف لا غناة عنده 3 بريد أن يسوّى 


لسكا وق فوق الا ؛ لأ[ ما ] سكف ل »والإحسانكان من غيره 0 


ول اث عررة قرع مراع 09 إلا من ا م 
ولس من يرب قدعا حديت لدوة تحفل بدروس شرف » ولا يفصل بين 


“واب المحتسبين » وبين المفظ لأبناء الحسنين . 


وكيف يعرف فرق دشا وثواب الكفاية. » من لا يعرف 
طبقات الحق فى مراتبه » ولا يفصل بين طبقات الباطل فى متازله . 


. فى الأصل : « لو ارتجع للسلطان » ؛ صوابه فى سائر النسخ‎ )١( 

() فى الأصل و ف : « الأصل » . 

(©) كلة « من» ساقطة من الأصل و ن و س 

(4) الصغو . اميل فى الأصل : «صعره » م » ف : « صغره » » وأثبت ماقى 
س عن 

(5) الخارص : الكلذب » يقال خرص و تخرص واخترص . ورجل خراص : 
كذات . وف التعزيل العزيز : « قتل الخراصون م س ؛ ن :٠م‏ خارص م 
بالمهملة , تحريف . 

(5) ريه به : أصلحه وطييه . 


١‏ ظ 


" رسائل الماحظ 


ثم أعامتتى بذلك أنك بنك بدأ فى تعظم ملك » والحفظ لمناقب 
أنصار خليفتك ع وإيّاها مات بحياطتك لأشياعه » واحتجاجك لأوليائه . 
ونم العون أنت إن شاء الله على ملازمة التّلاعة » والؤازرة على الخير » 
وللكانفة لأهل الحق 20 , 

وقد استدللت بالذى أرى من شدّة عنايتك » ور فرط اكترائك , و 
لأخابير الأعداء”” ومحنك عن مناقب الأولياء ؛ ا 
أ*0 » فى جَنْب ما بن من ن إخلاصك . 


[ْ أ لذ بك خليفته » ومنحنا وإياك كي 40 ؟» وأعادنا وإِيّاك من فول 
ازور » والتقرثب بالباطل ع نه ميد تحيد » فال لما بريد . 


وذكرت أبقاك الله أن جالست أخلاطًا من جُند الكلافة » وجماعة من 
أبناء الدّعوة » وشيوحًا من جل الشيعة » وَكُولا من أبناء رجال التّوْلة » 
والنسويين إلى الطاعة والمناحة » [ والحبّة*؟ ] ] الذينية » دون محبة الرغبة 
واأرهبة ؛ وأَنّ رجلا من عرض تلك الجاعة » ومن حاشية تلاك اج اريجل 


. الكائقة : المعاونة‎ )١( 

(؟) م ف ققط : و لأجناس الأعداء » . 

4 الم : التى. اليسير . 

(5) فى الأصل : « أممبة » , صوابه فى سائر النسع . 
(5) فى الأصل ون : « قبول الزور 6 

(5) اتسكلة من ف ,مس . 


(0) ع : « وأن رجلا من عرض تلك الخلة » . 


مناقب الترك 84 


الكلام ارمجحالَ مستبة, وتفرد به تفرذد مسجب" , وأنه ل يستأمر زعماءم ع 
ول يراقب خطياءم » وأنه تعستفٌ اماق وتبتم” على الألفاظ ؛ وزعم أن جُند 
اخلافة اليوم على خسة أقسام : خراسانى » وترك” » ومَولَ » وعرية » 
وبتوئ . وألله أكثرين تمد لله وشكره على إحسانه ومتنه » وعلى جميع 
أياديه وسايغ_نعمه » وعلى مول عافيته وجزيل مواهبه » حين أَلّفَ على الطاعة 
هذه القلوب الختافة » والأجناس امتباينة » والأهواء المتفرّقة . وأنك اعترضت 
0 هذا التكم المستبدّ » وعلى هذا القائل النكلّف » الذى قسّم هذه 
الأقسام » وخالف [ بين7” ] هذه الأركان » وفصّل بين أنسابهه7 ؛ وقرّق 
ين أجناسهم ء وباعَدَ بين أبايب© . ولك أنكرت ذلك عليه أشدٌ 
الإتكار » وقذعنه أشدَّ القع" » وزعمت أمهم لم تخرجوا من الاتفَاق أو من 
شىء يقرب من الاثقاق . وأنك أنكرت التَباعدَ فى السب » والّبان 
فى السّبب . وقلت : بل أْعم أن الْراسائىة والترى أحَوان » وأن الي 
واحد » وأن [ حك ذلك الشرق » والقضيّة علي”؟ ] ذلك العطقع متّفق ير 
مختلف » ومتقاربة غير متفاوت . وأن الأعراق فى الأصل إث لا تسكن 
[كانت”" ] راسخة ققد كانت متشابية » وحدود البلاد الشتملة عليهم إن 


)00 الكلام بعده إلى م خطباءم « ساقط من ف . 
(0) فى الأصل : « أعرضت عن» صوابه فى سائر النسخ. 
(م) الكلمة ساقطة من الأصل ثابتة فى سائر النستع . 
(:)نءس:دم وباعد بين أنسامهم ». وما بعده إلى م ألسامهم » التالية ساقط 
من ف0.م. 
(6) فى الأصول : « أنسابهم » ؛ والوجه ماأثبت . 
() قذعه قذعا : رماه بالفحش وسوء الفول . 
(/) مابين العقفين ثابت فى جميع النسع ساقط من الأصل . 


نهذ 2 


٠‏ رسائل الحاحظ 


لا تسكن متساوية ها متناسبة ؟ وكلهمم خر اسان فى الجلة وإن موا ببعض 
الخصائص » فافترقوا ببعض الوأجوه . 

وزعمت أن اختلاف الترى والفراسان لي سكالاختلاف :بين العجمى 
والعربى » ولا كالاختلاف بين الرثوى والصَفَلبَ ٠‏ والرئحى والحبثى » 
فضلاً عماهو أبس جوهراً وأشدٌ خلائاً . بل كاختلاف مابين الك والدنى » 
والبدوى والحضرىء والسّبل والجببل » وكاختلاف ما بين الطاقّ الب والطالى 
السّهل » وكا يقال: أن هذيلاً أ كراد الغرب » وكاختلاف ما بين مَنْ تزل 
البطون وبين من نزل الخزون ؛ وبينمن تزل التُحود وبين مننزل الأغوار . 

وزعمت أن هؤلاء وإن اختلفوا فى بعض الّنَة » وفارق بعضهم بعضا 
فى بعض الصُوّر » فقد تخالقت عليا تيم ؛ وسفل قيس » وعَحَر هوازن 
وقصحاء لحجاز» ف ال » وى ف أ "كثرها على خلاني لذ مير 2 كن 
تاليف لين » وكذلكٍ فى الصورة والشمائلٍ والأخلاق ٠"‏ وكلهم مم 
عرب خالص » غير مَشُوب ولا معلهج”” ولامد مدرّع 9 ولا مل 5 1 
مختلفوا اختلاف ما بين بنى قحطان وبنى عدنان » من قبل7“ ما طبع الله 


(1)ج ءف : « وكذلك الصورة والصورة ء والثمائل والثمائل ٠‏ والأخلاق 
والأخلاق ٠‏ . 

(؟) العلبج : الحجين , وهو العربى ود من أمة 

(©) الذرع : الذى أمه عربة وأهوه غير عربى . وأنشد : 

إذا باهلى عنده حتنظلية الما وك منه فذاك الذرع 

فوج : « مربوع » نحريفا. 

(4) الزل : الدعى » والمازق بالقوم وليس منهم . 

() فى الأصل : « بأمر قبل » ء صوابه فى سائر النسخ . 


مناقب الترك لل 


عليه تلك البرية من خصائص الفرائز» وما قم اله تعالى لأهل كل جير0 
من الشّكل / والمثورة”" ومن الأخلاق واللغة . 

فإن قلت : فكي ف كان أولادما جميماً عرباً مع اختلاف الأبوتة . 

قلنا : إن العربَ9؟ لماكانت واحدة فاستووًا فى التربة وفى اللفقء 
والثيّائل والمدّة» وف الأتف والجيّة0؟ » وفى الأخلاق والسّحيّة » فسبَكُوا 
سَبكاً واحداً » وأفرغوا إفرائاً واحداً » وكان القَالَب واحداً » تشاببت 
الأجزاه وتناسبت الأخلاط » وحين صار ذلك أشد تشابهاً فى باب الأعر” 
والأخص وق باب الوفاق والمباينة 60 من بعض ذوى الأرحام » جرى لهم 
حكم الاثفاق فى الحسب » وصارت هذه الأسباب ولادةٌ أخرى حت تناكوا 
عليها » وتصامّروا من أجاها » وامتنمت عدنان قاطبة من مناكة بتى إسحاق 
وهو أخو إسماعيل » وجادوا يذلك فى جميع الدع لبى محطان ‏ وهو 
ابن عابرلا" فنى إجماع”" الفريقين على التنا كح وامصاهة » و.نعهما من 
ذلك جيم الأمم : كسرى فمن دونه » دلي على أ نِالنسبّ عندم متفق » 
وأن هذه العانى قد قامت عندمم مقام الولادة والأرحام الاسّة . 


» الجيزة » بالكسر : الناحية , ا فى القاموس . ف + ج : « جزيرة‎ )١( 
. محريف‎ 

(0) فى الأصل : «الصور» مع سوط الواو بعدها ء ووجبه من سار النسع . 

(0)مءف:د الجزرة 6 . 

(4) الأتف » بالتخريك : الأنفة . ف فقط ؛ « الأئفة 6 . 

(5) م »ف : « وفىالبنية»:: وفى الأصل : وااشيةعء وأثستمافى سائر النسخ , 

(5) فى الأسماح ١١‏ : ؟٠‏ من النكوين أنه قحطان بن عابر بن شال بن 
أرفكشاد . 

(0) فى الأصل : « اختلاف » » صوابه من سائر النسخ . 


وف 8 


1 رسائل الحاحظ 


30-0 58 أ 


: وزعمت أله أراد الفرقة والتَحديب 0© ردت الأ لفة والتقريب . 
وزعمت أيضاً أن البتوى اه نسب الأبناء نسب آنا 
وأن حسن صنيع الآباء » وقدضم” فعال الأجداد» هو حسب الأبناء . وأنة 
اموا بالعرب أشبه » وإليهم أقرب » وبهم مسن ؛ لأن السّة جعلتهم منهم 
فقلت : إنة الوالىَ أقرب إلى العرب فى كثير من المعاتى ؛ لأنهم عرب” 
فى للدّعى7؟ » وف التاقلة2" ء وف الوراثة© . وهذا تأويل قوله « مول 
الوم متهم » و « مولى القوم من أ تفسهم © ع ى ود الولاء لسّمة كلحمة 
السب9؟ » . وعلى شبيه لت صار حليفٌ القوم منهم » وحكله حكلهم » قصار 
الأخنس بن شريق”" وهو رجل من ثقيف » كنك بعل بن ك١‏ منية60 
وهو رجل من بلعدوية » وكذلك خالد بن عر و0 وهو رجل من عذرة 


)١(‏ التحزيب : أن مجعلهم أحزابا وفرقا . فى الأصل : « التخويف » صوابه 
فى سائر النس . 

(؟) فى الأصل قفط : « النسب » . 

() العاقلة : العصبة التى تمقل عن القاتل ديته . 

()مءف : الراية » . 

(ه) أخرجه البخارى عن أنس . الجامع الصغير +؟1ه . 

(5) أخرجه الطيراتى عن عبد الله بن أبى أوفى » والخام والببيق عن ابن 
عمر . الجامع الصغير /41"ة . 

() ترجم له فى الإصابة 5١‏ وذكر أنه ممن اختلف فى إسلامه . 

(م) فى الأصل : « منبه» » صوابه فى سائر النسخ وجمهرة ابن حزم 8108# » 
و؟» . قال ابن حزم «٠:‏ وهى أمه ؛ وهى بنت غزوان » أخت عتبة بن بغزوان . 
أسم أببه أمية بن عبدة 6 . 

(و) الاشتفاق 1ه . 


مناقب الترك ١‏ 


من قريش . وبذلك التسب حرمت الصّدقة على موالى بنى هاشم ؛ فإن 
النى صلى اله عليه وسل. أجرام فى باب التنزيه والتطيير تجرى مواليهم . 
وبذلك السَّببِكدّمْ النهٌ صلى الله عليه وسلِ بن عبد الطب على بنى عبد مس » 
وقرابتهم سوال ولسهم واحد ؛» التقد التقدّم 0 وللأيدى التّفقة . 

وقال صلى الله عليه وسلم : « :نا خير فارس فى العرب : عكاشة 
ابن سس» » ققال ضرار ن الأرْوّر الأسَدىّ : ذاك رجل مدا بارسول 
لَه . قال: « بل هومنًا بالحلف » . مل حليف” القوم منهم » كا جعل 
ابن أخت القوم منهم . 

ثم زعستت أن الأتراك قد شاركوا هؤلاء القومَ فى هذا السب » وصاروا 
من العرب بهذا السب » مع الذى بانوا به من الخلال » وَحُبُوا به من 
شرف الحصال . 

على أن” ولاء الأتراك إلباب قريش » ولمْصّاصٍ عبد مناف » و[ثم ] 
فى سر ببى هائم » [ وهاشي””" ] موضم العذار من خدّ الفرس + والعقد 
من آبّة الكاعب » والجوهى السكنون. ؛ والذهب الصيٌّ » وموضع المحّة 
من البيضة » والعين فى الرأس ٠»‏ والروح من البدن ؛ وهم الأنف القدم » 
والبتّنام الأ كبر”" » والدّدّة الزهراء » والرتوضة الحضراء » والذدّهب 
الأحر . قند شاركوا العرب فى أنسابهم » والوالى فى أسبابهم » وقضلوم 


: الإصابة 085 . وعكاشة يتشديد الكاف ومخضفها ء ويه الحديث‎ )١( 
. » سك بها عكاشة‎ « 
. (؟) ساقطة من الأصل ثابتة فى سائر النسع‎ 


(م) فى سار النسم : « ال كوم » . 


1١‏ رمائل الحاحظ 


بهذا الفضل الذى لا بيلق فضل” وإن برع ؛ بل لاليتعشره شرف وإن' عظّم » 
ولاح وإن” كلم . 

فزممت أن أنساب الجيع متقاربة غير متباعدة ؛ وعلى حسب ذلك 
التقارب نكون الؤازرة والمكاتفة » والطاعة والناصحة ء والحبة للخلفاء و١‏ 


وذكرت أنه ذكر جملاً من مفاخرة الأجناس » وجتهرة من مناقب 
هذه الأصناف » وأ جممّ ذلك وقصّوا"2 وفشرهء وأنَهُ ألتّى ذكر الأتراك 
فل يتعرضلم » وأض رب عنهم صفحا » خير حنهمكا أخير عن ححُجّة كل جيل » 
++ و وعن برها نكل" صنف ؛ وذ كر أن الخراسانىة يقول: تحن الثُقباء وأبناء 
القباء » وحن الُجباء وأبناء الجباء ؛ ونا الداعاة » قبل أن تظهر تقاية 9ع 
أو نرف تجابة » كب للغالبة والباراة » وقبل كشف القناع وزوال التّقيّة 
وزوال ملك أعدائناعن مستقرٌه » وثبات ملك أ 0 ٠‏ وبين ذلك 
ما كينا وشردنا » ومَكنا را وبضعنا بالسّيوف الحداد”؟ » وعدّبنا 
بألوان العذاب . 


وبنا 2 عَىَ اله الميّدورٌ » وأدرك الثأر . ومنًا. الاثاعشّر التقباء» 
والسسّبعون التّجباء . وحن المندقية”” » ونحن الكقيّة وأبساء الكوية9, 


26 بعده فى معظم النسخ : « وأجمله‎ )١( 

(5) الثقابة , بالفتح الصدر , وبالكسر الاسم ٠‏ والتقيب : العريف على الفوم 
القدم عليهم الدى يتعرف أخبارم وينقب عن أحواهم. 

(©)م يف :د وطلباً » . ا 

() الحداد : امرهفة » جمع حديد . والبضع : الفطع والشق . 

(ه) الحندققة : أصعاب الخنادق أيام نصر بن سيار , م سيأ : 

(5) م »ف : والكتفية وأبناء الكتفية » , 


مناقب الترك ١‏ 


ومنا الستجيبة ومن هرج التيمية0© سنا نم خزان0© وأصحاب الجوريين2©20 
وهنا الإتعندية” © والآأزاعردية©© . 

ونحن فتحنا البلاد وقتلنا العباد » وأبدنا العدوٌ بكل” واد . ونحن أهل هذه 
الثولة » وأسماب هذه الدعوة » وتنيت هذه الشجرة . ومن عندنا هيت 
هذه الرج . 1 

والأنضار أنصاران : الأوس واليزرج نصرو الى صلى الله عليه وس 
فى أوّل الزمان » وأهلٌ خراسان نصروا ورثته فى آآخر الرتمان . غدَّانا ذلك 
آباؤنا وحَذَّوْنا به أبناءنا » وصار لنا نسباً لا مرف إلا به.» وديئاً لا نوالى 
إلا عليه . 


م تن عل وت واحدة » ومنهاج غير مشترك ؛ شرف بالشيية » 

2 2 2 ا 
ونلرين بالطاعة » و تقل فيها وتموت عليها . سمانا موصوف » ولباسنامعروف. 
ونحن أسعاب الرتايات السّود » والروايات الصحيحة » والأحاديث الأثورة » 


والذين يهدمون مدن" الجبائرة » وينزعون المْلك من أيدى الفللمة . وفينا 


(1) نءس: « عرج ».م :< النيمية 6 . 

(0) ف : د تم » يدل ونم 6. 

(") الجوربين مبلة فى الأصل وإتجامها نن س ء ن . و فى ف : « الحوزتين » 
وم: «الجوزتين ». 

(4) زغند » فى الفارسية يمعنى صوت اليوانالوحثى . فى الأصل : ( الدعيدية» 
وأثبت مافى سار النسخ . وسيأتى قوله : « ولنا الأصوات التق نستقط متها الحبالى »: 

(0) الآزاذ مردية » اسم كان يطلق على طبققة الأشمراف من الفرس . انظر مقال 
الدكتور كراوس فم محلة الثقافة العدد عم : 


3 رسائل الجاحظ 


تقدّم الخبر» وصم الأثر . وجاء فى الحديث صفة الذين يفتحون تو ريد 20 


ويظهرون عليها » ويقتلون مقاتلها ويسْبون ذراريها » حيث قالوا فى نهم :' 
« شعو شمُور النّساء » وثيابهم ثياب الرهبان » . فصدّق الفمل القول» 
وحقق الخيرَ الميان . 

ونحن الذين د كرنا ود كر بلاءنا أمامٌ الأنمة » وأبو اعطلائق العشرة : 
محمّد بن على" , حين أراد توجية الدّعاة إلى الآفاق » وتغريق شيعته 
فى البلادء أن قال : ش 


ما البصرة وسواذها ققد غلب عليها عمان” وصبائع عثمان ع فليس بها 
من شيعتنا إلا القليل . وأمّا الام فشيعة بنى مروان وآل أبى سُفيان . 
وأا الجخزرة فَحَرُورية شارية9© » وخارجة مارقة » ولكن عليكم بهذا 
الشّرق ؛ فإن هناك صدوراً سليمة وقاوباً باملةء لم تفده الأهواء » وم 
تخامرها الأدواء » ولم تعتقتها البدع » وهم مغيظون موثورون . وهناك العدد 
[والهد:3؟ ]» والعتاد والتّحدة . 


)١(‏ عمورية : بلدفى بلاد الروم » فتحبا المعتصم العباسى سنة م . ولمدا 

الفتدم قصة عجبية فى كنتب التاريع.. وفيه يقول أبو مهام : 
يايوم وقعة جمورية اتصرفت عنك النى حفلا معسولة الخلب 

(0) مد بن على بن عبد الله بن العياس , واد السفاح والنصور » أول من نطق 
بالدعوة العباسية . توفى سنة ه*؟1 . تهذيب التهذيب . 

(م) الشارية : جمع شار ء وثم الذى شروا أتفسيم أى باعوها فى سبيل الله » 
وثم الخوارج . 

(4) ساقطة من الأصل ثايتة فى سائر النسخ . 


مناقب الترك 3 


ثم قال : [وأنا أتفاءل؟ ] إلى حيث يطلم منه التهار”” . فكنًا خَيْرَ جُنْدِ 
لخير إمام ؛ فصدّقنا ظنّه » وتنا رأنه » وصربنا فراسته . 
وقال عرّة أخرى : 
أعرّنا هذا شرق لاغَربىَ » وسُقبل لامدبر”” » يطلّم كطلوع الشّمس » 
وعتدٌ على الأفاق امتداد النهار » حتَّى يبلغ حيث تبامه الأخفاف”؟ ٠‏ وتثاله 
الحوافر . 

قالوا : ونحن قتلنا الصَحْصديّة0” :والدالفيّة »الل كواصّة » وااشدية© . 
ونحن أيضًا أصماب الخنادق يام نضربن سيار » وابن جُدَيْع الكرمائ9؟ , 
وشيبان بن سَلمَة الفارجى . وتمن أسحاب ثبانة بن حنظلة © » وعامر بن 
ضبارة”"2» وأصحاب ابن هبيرة . كنا قدي هذ | الأمر وحديئه » وأؤّله وآخره 

0١ (‏ موضعها بياض فى الأصل » وإثباتها من سائر النسيخ . 

)ع ٠ف‏ : « إلى حيث ما تطلع » ققط . ن ٠‏ س: « إلى حيث يطلع النهار» . 

(0) م ف : « غير مدر » . 

(4)م :ف : « حيمًا تبلغه الأخقاف » . 

(0) فى الأصل » م »ف : و«الصحيحة » صوايه فى ن » سن . 

(5) الصحصحية : نسبة إلى صحصح ء وكان أحد المتكلمين . انظر الحيوان 
" : موس والبخلاء ء والطيرى ه : 1١‏ فى حوداث سنة «م١‏ ..والدالقية » يدلحاقى 
الطبرى : « الدوكانية » . والراشدية ذكرثم الطيرى فى الوضع الندى أشرت إليه . 

(/) هو على بن جديع الكرماتق . الطيرى ه : ١ه‏ ء به والاشتقاق هيوم 
ونوادر الخطوطات ؟ : .م1 + ١91‏ وحميرة ابن جزم برام 

(4) جميرة أنساب العرب سيرم ٠‏ وهو من بنى كلاب بن ربيعة . 

() الاشتقاق مم » ..و؟ والجهرة 6ه؟ ء وكان من قواد ابن هبيرة . 


0 رسائل الحاحظ 

ومنًا قاتل عروان9؟ . 

ونح قوم لنا أجساف و جرام » وشعورك د وهام » ومن اكب عظام > 
وجا راض » وقصّد غلاظ””' » وسواعد طوال . 

وحن أولك لذ كورة » وأَنسَلٌ يمولة » وأقك صَوَى وطؤولة » وأقل 
إنآمًا وأنتق أرحاما9© » وأشث عصبا وأتهُ عظاما ظ وأبداننا أجل للسلاح 2 
وتسفاقن0”* أملا للعيون . 

وبحن أ كثر مادّة »وأ كثر عددا وُدة. 

دل أن بأجوج ومأجوجكتروا من وراء اله ما لهروا عليهم باد . 
فأما اليد وشِدةٌ الأشر» قيس لأح بم م وتمود والعالقة والكتعائيٌين 
مثل أيرنا وأسْر 


)١(‏ فى الطبرى ه:: م٠‏ أن قاتل مروان بن عمد سنة .مم٠‏ رجل من أهل 
البصرة يقال له للغود » . فى الأصل : « وبنا قائل من ولى »» صوابه فى سائر النسيع ‏ 

(؟) القصر ء بالتحريك : جمع قصرة » وعى أصل العنق » وبه فسر ابن عباس 
قوه تعالى :«إنها ترى بشرر كالقصر » فى قراءته بفتتسالصاد . فى الأصل : « فصص » 
وفى ن »س : « قصص »ع صوابه فى م » ف . 

(©) هذاما قم ف والإنام : أن تلد اثين فى بطن . وأنتق أرحاما + 
أ كثر ولادة. وقى الأصل : « وأجل أحسابا وأوثق أبدانا » وف ن اس + 
« وأقل أياى وأنتق أرحاما » » لكن بعض أصول ن توافق الأمل . 

(4) التبفاف : ماجلل به الفرس من سلاح وآلة ثيه الجراح فى الحرب - 
وفى الأصل : « وخفافنا » وفى سار الأصول : « وأخفافنا » , والوجه ماأثبت . 
وفى البيان م ١8:‏ فى قول الشعويية: ( ولا تغرفون الأقبية ولا السراويلات » 
ولاتعليق السيوف » ولا الطبول ولا البنود ولا التجاقيف» وانظرض .ووس +28 


مناقب الترك 19 


ولو أن خيول الأرض وفرسان جميع الأطراف بجموا فى حَلبَةٍ واحدة » 
لكا أكرّنى العيون » وَأَهْوَلَفى الصّدور . 

ومتى رأيت موا كينا وفرساتنا » وأبنودنا التى لا حملها غيرنا » علمت 
أننا لم تخلق إلّا للب الدُول » وطاعة اللفاء » وتأييد السلطان . 


عا > يمت 


ولوان ن أمل ليت ورجال » وأرمان الدد» ولبة الو 2 
ونحن أحاب الحَى وأرباب النكى » وأعل 5 واليا 2 2 
التسَانة7" فى الرأى» والبعد من اليش . ولسنا كجَد الام امتعرّضين 


والتهكين لكل حر 


ا وفينا عفة ٠‏ وحن لجمع بين التزاهة والقناعة والصّبر 
على الخدمة ‏ والتجمير عند بعد الشُيّ(؛» وا ليل لمر ايفام لبود 
وتحن أصحاب التجافيف والأجراس ء والبازيكيد(* واللبود الطوال » والأغماد 


. الزاعج يفتس الباء وكسرها : جزيرة فى أقصى بلاد الهند فى حدود الصين‎ )١( 
وفى الحيوان 7 : .سم : : « ويذعم مجار التبت تمن قد دخل الصين والزاجج » م‎ 
. الزاتج » » نجريف‎ « 

(9) كلة « بن » ساقطة من الأصل ٠‏ وإثاتها من سائر النسع والطبرى 
ه:مم؟ . وقتل هاثم هذا سنة 16 . 

(0)فى الأصل : « التجابة » » وفى م . س : « الثجانة » , وأثبت 
مافى سار النسي . والراد قوة الرأى وجزالته . 

(6) مجمير الجيش : إيقاؤه فى ثغر العدو . 

(0) الباز يكند . بدو أنه كساء يلتق على الكتف . و « باز » ف الفارسة س 


و 


02 رسائل الحاحظ 


العقّفة”" والشّوارب المُعقرتبة » والقلانى الشاشيّة » واليول الشبرية 9ع 
والكاف ركوبات”© واللبازينات2© فى الأ كف ] » والحناجر فى الأوساط . 
ولنا حُسُْ الجلسة على ظهور الميل . ولنا الأصواتٌ التى تسقط منها اتلتبالى . 


8 ع حم ف 03 
ولس ف الأرض صناعة غريبة من أدب وحكة » وحساب وهندسة » 
وإيقاع وضعة”؟ » وفْقَهِ وروابة » تَظَرتْ فيها المراسانية إِلّا قرعت فيها 
الرؤساء9؟ ؛ ويرّت فيها العلماء . 


ولنا صنعة الشلاح من لبد وركاب ودرع . ولنا مما جعلناه رياضة 
وتمريًا » وإرهاصًا الحرب » وتتقيقًا ودّريةً للمجاولة والمُشّاولة» [و] للكر” 


ح ععنى الكتف . انظر البيان ١‏ : م / * : ١١6‏ . فى الأصل : ( الباركند » 
وفى سار النسخ : « الباز فكند » . 

: العقفة : العوجة » وذلك لاعوجاج السيوف الى مجعل فيا . ف‎ )١( 
. » والأعمدة والحقفة » ج : « والأعمدة وللعقفة‎ « 

(؟) ف السان : « والشهرية : ضرب من البراذين » وهو بين الرذون والقرف 
من الخيل » . 

(م) الكاف ركوبات : مع كافركوب » وهى الفرعة . انظر حوائى الببان 
:4 !. فالأصل : نر الكافر كورات» » صوابه فى سائر النسخ . 

(4) الطبرزينات : جمع طبرزين » وهو فأمن تستعمل فى القتال عند الفرس ء 
مكب من « تبر » معنى الفأس » و « زين » ععنى السرج ء لعله سمى بذلك لالتزام 
وضعه يجان السرج . استينجاس .م والعرب ١94‏ والألفاظ الفارسية 1١١‏ . 
وكلة دق ال كف » بعدها من سائر النسخ . 

(ه) م » ف : « وارتفاع بناء وصنعة 5-3 

(5) فركعه : علاه وطاله . 


مناقب الترك لق 


بعد الك : مثل الدّثوق7؟ ع والدُو على الميل صغارًا » ومثل التبطاب0© 
والصّوّالجة اللكبار» ثم رن الحشية”” ء والبُرجاس”؟ والطائر اللقطاف . 
م ركه وهم اء 
فحن احق _ لتر" » وأولى بشرف الئل ٠‏ 
ثم قلت : وزع أن الشرية9 مد ُمَتَحَقٌ بالأسباب الثابتة » وبالأرحام 
الشابكة ؛ وبالقدمة » والطاعة للاباء والعشيرة » وبالشكر النافم © والديج 
الكاق9؟ بالشّمر الموزون الذى ببق بقاء الدهر » ويلوح مالاح يم » وينشّد 
ما أهلّ بالحج » وما هت الصّبا » وما كان للزّيت عاصر ؛ وبالكلام النثور 
والقول ل الأثور أو و بصفة مرج الدولة والاحتجاج للدعوة 2 وتقييد الا ثر 3 
إِذ لم يكن1 [ ذلك ةا 0 لسوى 
العرب . ونحن ترتبطها بالشعر القنى » ونصلها محفظ الأ ميين2" . [ الذين 


. » ف اللسان : « الدبوق : لعية يلعب بها الصبيان » معروفة‎ )١( 

() الطبطاب : مضرب الكرة . 

(م) الجئمة : مانصب من الحيوان للرى والفتل » 

(4) البرجاس : غرض فى المواء على رأس رمح أو نجوه . الألفاظ الفارسية 
مو . فى الأصل وم . « اللرجاسب » وفى ف : « البرحاسبار » » وآثبت 
سائر النسخ . 

(ه) فى الأصل وبعض أصول ن : «بالإمرة» . وانظر ه؟ س .وو م؟ س ١4‏ 

() القربة : القرابة . م : ه إن تكن القربة » ف « إن تسكن القربى» : 

(0) م »ء ف : « والمد الباق » ولعلبا : ووالدع الباق » . 

(م) التسكهلة من سائر النس . 

() فى الأصل ٠:‏ الآثر »: صوابه من سائر النسخ . وقد سقط بعده سقط كبير 
ينتعى فى ص هع أثبته من سائر النسخ بين محقفين . 


5 رسائل الجباحظ 


لابتسكلون على السكتب الدوّنة » والخطوط الطركسة . ونحن أصعاب التفاخر 
والتنافر ؛والتازع فى الشرف » والتسام ب كل سكم قنع وكاهن سباع . 
ولنا التعابر بالثالب » والتفاشر بالناقب . وحن أحفظ لأنسابنا » وأرعى للقوقنا 
وتقبيدها أيضًا بالنثور أمرسّل » بعد الوزون العدّل » بلسان أمضى من السّنان » 
وأرهف من السّيف الكسام » ؛ حت نذكرم ماقد درس رعمّه » وعقا أثرى . 

وبين القتال من جهة الرغبة والرهبة فرق » وليس الْمُمْرِق فى الحفاظ كن 
هذا فيه حادث . وهذا باب يتقدّم فيه التالد القدريم” الطارقٌ الحديث . 

وطلاب الطوائل رجلان : سجستانى وأعرابى” . وهل أ كثر النقباء 
إلامن صم العرب ء ومن صّليبة هذا السب » كأبى عبد اليد تحب 
ابن شبييب الطالى 2 وأبى تمد سلهان بن كثير الشزاعى 2 وأبى نصر مالك 
ابن الهيثم المزاعى ؛ وأبى داود خالد بن ابراه الذهلنَ ٠»‏ وكألى عبرو لاه 
ابن قريظ المَرثى”"2» وأبى عتيبة موسى بن كم المرف 3" »وأبى سهل القامم 
ابن مجاشع للزق”» ومنكان يحرى مجرى الثقباء وم يدخل فيهم » مثل ماك 
ابن الطواف الموّقى . 


: 000 2 2) > ار 8 
وبعد فن هذا الذى بأشر قتل مروان”" » ومن هزم ابن عبيرة » ومن 


(1) نسبة إلى امرى* الفيس . فهو لاهز بن قريط بن سرى إن السكاهن بن 
زيد بن عصية بن امرئ" الفيس جمهرة ة أنسابالعرب +١‏ . قال : وكان من وجوء 
أهل دعوة بنى العباس » وفى الأصول : « للزق 26 

(؟) إن صحكان نسبة إلى مران بن جعنى بن سعد العشيرة . انظر جمهرة ابن 
حزم و.: . والعارف مغ . 

(*) انظر ماسبق فى ص مم١‏ . وييدو أن قتل مروانبن مد كان موضع مفاخرة 
بين العرب وغيرثم . 


مناقب الترك 0 


قعل ابن ضبارة » ومن قتل ثبانة بن حنظلة » إلا عرب الدّعوة » والصّمِم" من 
أهل الدولة ؟! ومن فتح السّد إلا مؤسى بن كعب » ومن فتتح إفريقيّة إلّا مد 
ابن الأشعمث !1 

وقلت : وقال : وتقول الوالى:: لنا النصيحة الخالصة » والحبة الزاسخة » 
ونحن موضع الثقة عند الشدّة . وعلل الولى”" من نحت موجبة لحَة الولى 
من فوق ( لأن شرف مولاه واج إليه » وكرمه زائد فى كرمه » وحموله 
مُسقط لقدره . وبودّه أن خصال اللكرام كلها اجتمعت فيه ؛ أنه كلا كان 
مولاه أ كبر وأشرف وأظهر » كان هو بها أشرف وأنبل . ومولاك أل لك 
صدرّاء وأردٌ ضجيراء وأقَكُ حسدًا . 

وعد اللا لجة كلحمة التّسب0 + ققد صار لنا النسب الذى يصوديه 
العَربىَ » ولنا الأصل الذى يفتخر به العجمى . ش 

قال : والصّبر ضروب »ء فأ كرمها كلها الصّبر على إفشاء السرت . وللمول 
فى هذه الكزمة ما ليس لأخد . 

وحن أخصٌ مدخلاً » وألطف فى الخدمة ملكا . ولنا مع الطاعة 
والخدمة والإخلاص وحُسن الثيّة» خدمة الأبناء للآباء » والآباء للأجداد» 
وثم مواليهم تن » وبناحيتهم أوئق » وبكفايتهم سر . 

وقدكان المنصور » وجمد بن على ». وعلى بن عبد الله ؛ مخصُون موالتهم 
بإللوا كلة والبسط والإيناس » لا يُهرجون الأمنوَد لسواده9" ؛ ولا الديم 


(1)م : « الوق ع ء وكذا بعض أصول ن . 
(0) انظر ماسبق فى ؟1 س 7 
(>) مهرج الشىء : أبطله وأهدره . والمراد أنهم لايضعون من قدرء . 


ع رسائل الجاحظ 


لدمامته » ولا الصناعة الدنبثة لدناءتها . وبوصون بحفظهم كابر أولادم ؛ 
ويجعلون لكثير من موتاهم الصلاة على جنائزهم » وذلك محضرة من الممومة 
وبنى الأععام والأخوة . 

ويتذا كرون إكرام رسول الله صلل اله عليه وسلم لزيد بن حارئةة 
مولاه » حينَ عقد له بوم مؤنة على جِلة بى هاشم » وجعله أمير كل” بلدة 
بطؤها؟ , 


ويتذا كرون صنيعه سائر مواليهءكأبى أنة©© وشقران0© 2 
وفلان وفلان . 

قالوا : ولنا من رءوس التقباء أنو منصور مولى اخزاعة » وأبو الحم 
عيسى بن أَعَيّن مولى خزاعة » وأبو النجم عمران بن إسماعيل مولى آل 


. أى يدخلبها ويفتحها‎ )١( 

[649 العمانية للجاحظ ١87‏ » وقد وقع هناك تحريف فى الطبع . 

زه اختلف فى اسمه ققيل أنسة أيضا كا فى الإصابة مم؟ . وكان حيشياكا فى 
جوامع السيرة لابن حزم ١94‏ وكان يأذن على البى صل الله عليه 'وسلٍ » ومات 
ف خلافة ألى بكر . 

(4) شقران يقال كان اسمه صالح بن عدى » وكان حيشيا أهداه عبد الر حمن بن 
عوف لرسول الله . الإصابة 051١‏ . وهو أحد من دلى رسول الله صل لله عليهوسم 
فى قيره . جوامع السيرة 56+ . وذكر ابن هشام فى السيرة م١١٠١‏ أنه تولى صب 
الاء عليه فى غسله . 


مناقب الترك 6" 

ألى مُعيط . فلنا مناقب الخ اسانية ؛ ولنا مناقب الوالى فى هذه الدعوة » 
وتحن منهم وإلمهم » ومن أنفسهم » لا يدفم ذلك مسلم ولا يقكره مؤمن 2 
خدننام كباراً وحملناهم على عواتقنا صغاراً . هذا مع حقّ الرتضاع واعلؤولة » 
والنشوء فى الكْتّاب » والتقلّب فى تلك اليراص الى لم يبلنها إل كزه 
سعيد اتلد » وجيه فى الملوك . فقد شاركنا العربى فى نفره » وانطراساف 
فى مجده » والبَتوى فى فضله » ثم تفركذنا بعالم يشاركونا فيه » ولا سبّقونا إليه . 

قالوا : وتحن أشكل بالرعيّة » وأقرب إلى طباع الدّهاء ؛ وهم بنا آآنس 
وإلينا أسكن , وإلى لقائنا أحن ؛ ونحن بهم أرحم 3 وعليهم أعطف 3 وهم 
أشبّه . فس أحودٌ بالأثرة » وأولى مسن للنزلة مم هذه الصالٌ له » وهذه 
الحلال فيه 

وقلت وذكرت أن البتوى قال : 

أنا أصلى خراسا » وى تبرج الدتولة ومطلم الدتعوة ؛ ومنها نحم هذا 
القرن » وصبأ هذا النابي2 ' » وتفجّر هذا الينبوع » واستفاض هذا البحر » 
حت ضَّرب الم : يحرانه0” » وطبيّق الآفاق بضيائه » فأنرأ من الست القدم » 
وشنى من الداء الُضال » وأنى من "© » وبضّرمن العمى” ] . 


. صب الناب : طلع حده وخرج‎ )١( 

(0) ضرب بحرانه : استقر وثبت . وأصل المران باطن عنق اللبعيرء فإذا 
برك البعير واستقر قيل : ألق جرانه . وفى حديث عائشة أيضاً : « حقوضرب الحق 
غرانه » . 

(5) أى بعد العيلة وهئ الففر . 

(4) هنا ينتعى السقط الدى بدأ فى ص »*١‏ وأثبته من سائر النسخ . 


0 رسائل الجاحظ 


قال : وفرعى بغداد » وه مستقة الخلافة » والقرار بعد الكولة0 2 
وفبها بقيّة رجال الدعوة » وأبناء الشيعة » وهى خُراسان العران وبتك 


الخلافة » وموضع الماذة 5 


قال : وأنا أغرق فى هذا الأعر من أبى » وأ كثر تردادًا فيه من جِدّى0" , 
وأحو فى هذا المَضّلن7” من الؤلى والعربى” .. ولنا بعد فى أتفسنا مالا يسَكر من ٠‏ 
الصّبر تحت “ظلال الشيوف القصار والرُماح الطوال7؟ . [ ولنا معائقة الأبطال 
عند تحط القنا وانقطاع الصفائمح”" . ولنا الواجأة بالسكا كين » وتلق امنا 
بالعيون » ونحن نماة امستلح » وأبناه .التضايق . ونحن أهل الثبات عند 
الجولة » وللعرفة عند الحَبْرة29 »..وأحاب الشبّرات » وزينة العساكر 
وخُل الميوش » ومن يمشى فى الرثمح » ويختال بين الصّفّين ٠‏ وتحن أصماب 
الفتنك والإقدام » ولنا بعد التسلقٌ » وتقب الدن » والتقحٌ على ظبات 
الشّيوف وأطراف الرماح » ورضخ الجندل > وهشم العمد » والصبرث على 
الجرلح وعلى جر السّلاء””© إذا طار قلبْ الأعرابى” » وساء ظن الخراسائى” . 
3 الصّرب تحت العقوبة » والاحتجاج عند المساءلة » واجتماع العقل : وصحة 


(1) الحولة » بالحاء المهملة الفتوحة : التحول والشقل . 
(0) فى الأصل و ن » س : « وأ كثر ترددا من جدى ». وأثنت مافى م ف 
(0) جف : و وأحق بهذا الفضل م ٠‏ 
(4) بعده سقط فى الأصل ‏ ب عامة فى ص برع اس .8 . 
٠‏ (ه) الصفائم : جمع صقيحة » وهى السيفب العريض 
(5) ج وبعض أصول ن ٠11‏ وقاسار اشع : «الخرةو), 
والوجه ما أشنت . 


(0) يال أجراه الزمج.» إذا طعنه به فثنى وهو بجره ٠ ٠.‏ 


مناقت الترك ب 


الطلراف ؛ وثبات القدمين » وقلة التسكتّى يحبل المُقابين”2 » والبعد من 
الإقرار””” » وقلة الفضوع للذهر واللضوع عند جفوة الزوّار”” وجفاء 
الأقارب والإخوان . 

ولنا القثالٌ عند أبواب السادق ؛ ورعوس القناطر . وتحن اموت 
الأجر عند أنواب الثْقَبِ . ولا الواجأة فى الأزقة » والصّير على قتال 
الشّحون . فْسَّلْ عن ذلك الخليدية » والسكتفية ؛ والبلاتية » والمريبية©)» 
ونحن أحاب المكابدات”” وأرباب الات » وققل الناس جهاراً فى 


الأسواق والطّقات . 
وحن تجمع بين الس والمزاسفة © ون أعاب القنا الطّوال ماكث 7" 
رجالة » والمطارة القضار ماكمًا فسان . فإن صرنا كُي90 «الئيف 


(0التكنى : الل والتقاب . والعقابان :. خشبتان يشبح يينهما الرجل 
فجلد . اللسان ( عقب ) وجنى النتين م 

(0) ف قفط :.« من الفرار » : والمرَاذ الإقزار بالدال . 

(؟) فى.معظم الأصول ٠.:‏ حفوة » . بالحاء المبملة » والوجه ما أثيت . 

(5) طائفة منسوبون إلى خليد » وجاء فى البخلاء 9غ مغ : « سل عنى 
التكتيفية والخليدية والخريية والبلاليلة 4 : .ويبدو أنهم. طوائف “من أهل 
الشغب والفوضى . 

(0) الخريبية : نسبة إلى الخريبة ٠‏ بالتصغير » وهى موطع بالبصرة ع بدو 
أنه كان مأوى للشطار . - 

(5) هذا ما فى ف ٠‏ وف سائر الأصول : « الكابرات » . 

(7) السلة : الدفعة فى السباق إحضاراً . 

:- (ج) المطارد » جمع مظرد بالكسر , وهو الرمح القصير . 

(ه) جع كين » وم الدبن يكنون ويختفون فى اللرب . 


8 رسائل الماحظ 
لقاضى » والسي العاف . وان" كنا طلاتغ فنكدنا يقوم مقام أمير اليش . 
قاتل باللي لكا تقائل بالهار » وتقاتل فى اماءكا تقاتل على الأرض » وقائل 
فى القرية كا تقاتل فى اغلة . 

وتحن أفتك وأخشب”؟ » ونحن أقطم للطريق وأذكر ف التُمُور 2 
مع حُسن القدود ويجودة الخرط ومقادير الى » وحُسن المنّة » والنفس المرتة . 
وأصعاب الباطل والفتؤة”"© 2 الخط والكتابة » والفقه وارثوابة . 

ولنا بغداد بأسرهاء تسكن ماسكنًا » وتتحركك ما ركنا . والثنيا 
كلها مملّقة بها » وصائرة إلى معناها . فإذا كان هذا أمرّها وقبرها لجميع 
للثنيا تبث لا" ] . وكذلك أعلها لأهلبا » وتتاكبا لفتاكها ٠‏ وشلاعبا 
لخلاعها"؟ » ورؤساؤها ارؤسائها » وصلحاؤها لصلحائها . 

ونحن بعد تربية الملفاء » وجيران الوثرّراء » وُلدنا فى أفنية مُاوكنا» 
ونحن أجنخة خلفائنا » فأحَذنا كام » واحذينا على متام فلسنا ترف 

سوام » ولا تدرف بغيدم ؛ ولا بطبع فنا أحد ؛ لا من خاب ملكيم» 
وممن يترشح للاعتراض عليهم . فس حو بالأرة » وأولى بالقُرب فى المزلة 
عن هذه اللحصالٌ فيه » وهذه الال له , 


. أى أشد خشونة وغلاظة‎ )١( 
. (؟) كلة م الباطل » ساقطة من ف‎ 
. (م) هنا ينتعى سقط الأصل الذى بدأ فى ص +«وس ه وإثباته من سائر النسخ‎ 


() كذافى ججبيع الع . 


مناقب الترك الى 


ا 
إن ذَمبنا حفظك الله _بتقب هذه الاحتجاجات » وعند مقطم هذه 
الاستدلالات : نستممل هذه المعارضة"؟ عداقب الأتراك » والموازنة بين 
خصالم وخصال كل” صنف من هذه الأصناف » سلكنا فى هذا الكتاب 
سبِيلَ أسماب اللمصومات فى هم » وطريق” أسحاب الأهواءفى الاختلاف 
الذى ينهم . 
وكتابا هذا إنََّا تكتّقناه لنؤلف بين قلو بهم التىكانت مختلفة » ولزيد 
الآلفة إن كانت موؤتلفة » ولنخير عن اتفاق أسبابهم لتعجتتمع كلهم 3 ولتس 
وك مقدار الخلاف فى الحسب9" ع فلا يمير بعضهم مخيّر » ولا يفسد ه عدو 
بأماطيل متوهة وشبهات مزوّرة ؟ فإن النافق العلي » والعدوً ذا التكيد العظم » 
قد يصوار مم الباطل ف صورة المى” ,2 ويلبس الإضاعة ثياب الحَرم ٠.‏ 
إلا أن على حال سنذكريهلاً من أحاديث رويتاها ووعيناها » وأمور رأيناها 
وشاهد ناهاء وفضائل تلقةماها" من أفواه الرجال وسمعناها . 
وستذكر جميع ما فى هذه الأصناف”* من الآلات والأدوات » ثم ننظر 
ها أشث استعالاً » وبها أشن استقلالاً » ومن أَنْقَبْ كيسا وأفتح عيئاً 


َم 


بم 


. ماعدا الأصل وبعض أصول ن : « المفاوضة » ء والوجه ما أثنث‎ )١( 
ف: ىن كمقدار» دون واو.‎ 26 

(م) فى الأصل : « تلقناها » » وآثبت مافى سار النسخ . 

(4) فى سائر النسخ : 2 ماحفظ بيع الأصناف 53 


6و 


02 رسائل الجاحظ 
وأذى يقيتاً » وأبعده ورا وأجمع أصراً » وأعبُ خواطرَ وأ كر غرائب » 
وأبدع طريقاً ٠‏ وأَدوم نفما فى المروب »وأضْرَى وأدرب دربةٌ » وأغمض 
مكيدة”" » وأشدٌ احتراسا أساً وألطف“احتيالة ؛ حب يكون الخيار فى بد الناظر 
للتصفح لعانيه » وألقلب أوجوهه ؛ والفكر أنؤابه ٠‏ والقابل بين أوله 
وآخره » فلا نكون نحن انتحانا شيئاً دون ثىء» وتقلّدنا تفضيل" يعض 
على بعض » بل [ لعلنا أن ل201 ]تخب عن خاصّة ما عندنا تحرف واحدٍ 


فإذا ديرنا كتاينا هذا التديير » وكان موضوعه على هذه الصّفة » كان 


وقد. طن نان أن أسماء أضناف الأجئاس كا اختافت فى المُورة 
واللظٌ والمجاء » أن حقائقها”” ونعائيّها على حَسَب ذللكا . وليس الأماه 
على حسب ما نوكه ؛ ألاترى أن> |. سم" الا كرية؟ وإن الف فى الصورة 
والممجاء ام الجُند» فإن ن” العنى فيهما لبس ببعيد ؛لأنهم يرجعون إلى مع 
واحد وعمل واحد . والذى إليه ترجعون طاعة الخلفاء » وتأييد السلطان . 


وإذا كان الولى منقولا إلى العرب فى أ كثر العاتى » وحم ولٌا مهم فعائة 


(1) بعده'ق الأصل: «وأبدع طريقاً وؤأدوم نفعاً فى الحروب» » وهو فو تكرار ٠‏ 

(») التكنة من سائر الع . 

049 ج »ف : « كانت حقائقها ٠‏ . 

(4) الشاكرية : ضرب من انود . وفى القاموس :. « الشاكرى : الأجير 
الستخدم »معرب جاكر » . وانظر اطموان + : .3 . 


مناقب الترك لذن 


الأسباب »لم يكن ذلك بأجب من جََلَ الال والدًاء والحليف من الصم » 
وان الأخت من القوم . 

وقد جعل ,١‏ بن لللاعنة”" المولودٌ على فراش البمل منسوبًا إلى أمّه . 

وقد جملوا إسماعيل وهو ابن تجميّين عرييًا ؛ لأنّ الله تعالى فتق لهاته 
المريئة الب عل عبر 'التلقين والترتيب » م" فطره على الفصاحة المحيبة على 

غير النشوة والتقدير 7 وسلخ طباعه من طبائع الميم 2 وقل. إلى يدنه تيك 

الأجزاء » [ وركبه اختراغا9؟ ] على ذلك التزكيب » وسواه اتلك التسوية » 
وصلقه تلك ةا » نم حباة من طبائهم » ومنحه من أخلاهم وشمالهم » 
وطبعة من كرمهم وأقتهم وضميهم َل كرمها وأمكنها: » وأشرفها وأعلاها » 
وجعل ذلك برهانا على رسالته » ودليلاعلى نبرنه ؛ فكان أحىٌّ بذلك التسب » 
وأولى بشرف ذلك الحسب . 


وكا جل إبداعي أبالمن م يذه » البو خر اسافىة من جية الولادة » 


وللولى عرب من جهة الى والعاقلة0 . وإن أحاط عابنا بن يلال تخلق 
من تَحْل عمرو إلَاعهارًا لنفيناه عن ؟ءوإن واثقنا”” أنه ل مخلق من صُليه . 


.. . اللاعنة : أن يقذف الرجل امرأته برجل أنه زى بها‎ )١( 
. 0 وفى سائر النسخ : و والقرن‎ ٠ وكذا فى بعض أصول ن‎ )0( 
. الشكلة من سائر النسع‎ )©( 

(5) وكذا فى بعض أصول ن . وفى سائر النسخ : « الصيغة » : 1 
(ه) انظر ماسبق فى ص ؟١‏ الحاشة م . : 0 
(5) فى الأصل وبعض أصول ن : « إلا عاهو ألقناه به » . . 1 
() وكذا فى بعض أصول ن.ء وفى سائر النسخ : « وإن أيقنا » . 


اظ 


نف رسائل الجاحظ 


وكا جعل لني صل لله عليه وس أزواجّه أمَّات الؤمنين وهن لم يلدنّهم 
ولا أرضَعمُم » وفى بعض القراءات ؟ : لوَأروَاجة أتباتب: وَهْو أب لم4 » 
على قوله : (مله أبيك' ناي )4 . وجعل امرأة من جهة الْرضاع أمّا » 
٠‏ وجّمل [ اسرأة] البعل أمّ ولد البعل من غيرها »[ وحمل ] الرابً والدًا » وجمل 
ال يا[ فى كتاب ا9 ] . وحم عبيده لا بتقلّبون إِلّا فها قلههم فيه . وله 
أن بحعل من عباده مَن شاء عربيًا ومن شاء جميًا » ومن شاء قرشيًّا » ومن شاه 
نيا ؛+كاله أن مجمل من شاء ذكراً ومن شاء أنثى » [ ومن شاء خنثى”؟؟ ] » 
ومن شاء أفردّه من ذلك خْمَِه لاد كرا ولا أتى ولا حُنتى . 

وكذلك خَلق اللائكة وم أكرم على الله من يع اطليقة . وخلقٌ 
آدم ف يحمل له أبَا ولا أمًا » وخلقه من طين ونسبه إليه » وخلق حَتواء من 
ضلع آم وجعلها له زويها وسَكنا . وخلق عيسى من غير ذَكرٍ ونسبه إلى أَمّه 
التى خلقه منها . ولق الجان من نار السّموم 3 وآدم من طين » وعسى من 
غير تُطفة . وخلق الما من دخان » والأرضَمن المناء » وخلق إسحاق من 
اق . وأنطق عسوفى التهد ء وأنطق بحبى بالحكة وهو صغير » وعم سليان 
منطق اللينِ» وكلام اله تل » وعل اللقّظة من اللانسكة جميعً الألسئة حت 
كتبوا يكل حل ونطفوا بكل لسان . وأنطي ذنب” أهبانَ بن أوسى 0» 
(1)هى قراءة أ وعبد لله بن مسعود فى الآية + من سورة الأحزاب . 
تفسير أبى حيان نا : 51 . 

(؟) الآيةم” من سورة الحج . 

(م) هذه التسكئلة واللتان قبلها من سائر النسخ . 

(4) النتكيلة من سار النسث . 


(ه) أهبان هذا : أحد الصحابة » ذكرا أن الذئب كله ثم بشسره بالرسول »ح 


مثاقب الترك 3 


والمؤمنون من جميع الأم إذا دلوا الجنة » وكذلك أطفاهم والجانين 
[ منهم”؟ ] » يتكلّمون ساعة بدخلون المنة بلسان أهل المنة » على غير القرتيب 
والتنزيل » والتعلم على طول الأيّام والتلقين . فكيف يتعكّب الجاهلون من 
إنطلق إسماعيل بالعربية على غير تعليم_الآباء ؛ وتأديب المواضن ؟ ! 

وهذه السألة رما سأل عنها بعض القحطانيةء من لاعل له بعش العدنانية » 
وه على القسطا أَشدُ . فأمًا جواب العدنائى” فسلسٌ النُظام سبل الخرج » 
قريب العنى ؛ أن بنى تَحطان لا يدّعون لقحطان ذُبوة7 فيعطيّه الله مثلّ 

ظ 


الع 


هذه الأحوية . 
وما الذى. قم لله عن سمه بين الفاس من ذلك » إلاكا صنم فى طينة 
الأرض » ظعل بعشها حجراً » وبعض الحجر ياقوثًاً » وبعضه ذهبًا » وبعضه 


3 ٍِ مان 0 
نحاما » وبعضه رَّصاضًا » وبعضه حديدا » وبعضه ثراأيًا » وبعضه فخارًا . 


وكذلك الرّاج”" والَفرة » والرّرنيخ » والّزتك » والكبريت”» والقار”» 


انظ رتقص ذلك فىعار القلوب وم . وانظركذلك الحيران ١‏ : بية؟ م 
#زه 1 أ مما مء 1# باؤ؟ والإصابة م.م . فى الأصل : ولمبار» , 
صوابه فى سائر النسخ والراجع التقدمة . 

. التسكملة من م .ف‎ )١( 

(؟) فى الأصل وبعض أصول ن : « ينوم » » تحريف . 

(©) فى الأصل وبعض أصول ن : « الزجاج » » تحريف . 

(4) فى الأصل وبعض أصول ن : « والطين » ؛ صوابه فى سائر النسخ . 


(5) فى بعض أصول ن وس : « والفار » نحريف . والقإر: الزفت . 


كاو 


ع رسائل الجاحظ 


والقُوتيا » والمُوشادر©©» ؛ والرقشيئا » وللخناطيس . 
ومن حصى عد أجزاء الأرض”” ؛ وأصناف الفلر” ؟ ! 
وإذا كان الأمر على ما وصَئْنا التو خراسائقة . وإذا كان المراساذة 
مولى ؛ والولى عرب فقد صار الخراسافيٌ والبتوىئٌ والولى والعرية واحدًا . 
وأدنى ذلك أن يكون الذى معهم من خصال الوفاق غايرً ما معهم من 
. : معط الأ 1 حر لكت : 
خصال الخلاف » بل ثم فى معفم الأعر وفى كبر الشأن7 وعمود الشدب 
متفقون . والأترالكٌ خراسانية وموال اغللفاء قصرة © » فقد صار الركه 
000 3 : 4 
إلى الميع راجمًا ؛ وصار شرقه إلى شرفهم زائداً . 
وإذا عرف سائر ذلك سامحت الو س ؛ وذهب التعقيد”» وماتالصّنن » 
وانقطع سبب الاستتقال ؛ فل يبن إل التحاسد والْتََاف الذى لا يزال يكون 
بين التقاريين فى القرابة وفى الخاورة . 
8 ا 8 8 04 ع 
على أن التوازر والتسا0© فى القرابات وف بنى الأعماع والعشائر » أفثى 
وأعء من البعداء . 


(1) انظر حوائى الحيوان م : بم واه : يوم . 
: (؟) وكذا فى بعض أصول ن . وفى سائر النسع : « جواهر الأرض ع . 

(©) كر الشأن » يكير الكاف وضمرا : معظمه . وبهما قرئء قوله تعالى : 
« والذى تولى كره منبم » . 

(4) قصرة » بالضم . أى أدى إلهم »كا يقال هو ابن عمى قصرة . أى داتى 
النسب . وفى الأصل وبعض أصول ن : « نصرة ع . 

(0) التعقيد كناية عن الضغينة العقودة » ويقولون للرجل إذا سكن غضبه : قد 
نحالت عقده . وفى الأصل وبعض أصول ن : « التعقل 6 , حريففت. 

(5) فى الأصل وبعض أصول ن : « فإن التوازن فى الفساد » »صوابه فى 


مناقب الترك 35 


ولوف الخاذل ولحبٌ التناضر » والحاجة إلى الْتّعاون - انضيً عض 
القبائل فى البوادى إلى بعض » ينزلون مما وَبظمتنون مما .. ومن_فارق 
أسمابه أقز 20 [و ]من تصر ابن عله أكثر . ومن اغتبط بنعمتد وب بقاءها 
والزيادة فيها أ كثر من باه الغوائل”" » وطلب انقطاعها وزوالها . ولا بد 
فى أضماف ذلك من بعض التافُى والتضاذل , إلا أن ذلك قليل من كثير . 

وليس يحوز أن تصفو لديا وكنق من الفساد والكروه”2 حي يموت 

جيم اطلائق » وتستوئ لأهلها » وتتمهّد لسكّاها على ما يشتهون ويهوؤن ؟ ‏ 4" ظ 
لأن ذلك من صفة دار.البزاء » ولي سكذلك صفةٌ دار العمل . 


(0 ف الأصل : « أولى » . 

(؟) الغوائل : للبلكات . ويقال بغبتك الثنىء : طلبته لك وتمنيته . وفى التتزيل 
العزين : م يغونج الفتنة » » أى ييغون لج . 

(0) نق الىء ينق : صار تيا خالصا . 


لفن 


هذا كتاب كنت تْ كتبته أي اعتمم يلق ' عرضى الله عنهء فيصل 
إليه ؛ لأسباب يطول شرحباء فاذلك لم أعرضْ للإخبار عنها ٠‏ وأحببت 
أن يكون كتاباً قصداً » ومذهياً عَدُلاً , ولا يكون كتاب إسراف فى مديح 
قوم » وإغراق فى مجاء آأخرين . وإنكان السكتاب كذلك شاب الكذب » 
وخالطه الترَيّْد » وبتى أساسئه على التسكلف » وخر جكلامّه تحرج الاستكراء 
والتَغلين2 . 


ذكرا : أن يكون للديع” صدثاً » ولاه من ال المدوح مواقا » 
وبه لائقا» حب لا يكون من الميّر عنه والواصف [2*؟ ] إلا الإشارة إليهء 
والتثبية عليه . 


وأنا أقول : إن كان لا يمكن ذلك فى مناقب الأتراك إلا بذزكر مثالب 
سائر الأجتاد» هترك ذكر المي أطوب » والاضرابة عن [ هذا الكتاب 


(1) بويع العتصم بالله مد بن هارون الرشيد بعد وفاة أخيه الأمون سنة م١‏ . 
وتوف بسرمن رأى سنة با؟*؟ . وولى الخلافة بعده ولده هارون الوائق . 

(0) التغليق » الرآد به العسر ءا يغلق الباب تغليقا . وفى ميع الأصول : 
«التعليق » بعين مهملة . 

)فى الأصل وبعض أصول ن : « الدم :ولا نساوق سائر الكلام . 

(4) فى الأصل وبعض أصول ن : « والظاهر 6 » والوجه من سائر النستع الى 
صقطت منها كلة « من » بعدها . . 

(5) السكيلة من سائر النسخ » وقد سقطت من بعض أصول ن . 


مناقب الترك 3 


أحزم » وذ كر الكثير م9 ] هذه الأصناف جيل 0" ء 3 2 0 قوم بالقليل 20 
من ذ كر بعضهم بالقبيح » لأنّ ذكر الأ كثر بالجيل نافلا » وباب من 
التطوع ؛ وذ كر الأقل بالقبييح معصية » وباب من ترك الواجب . وقليل 
الفريضة أجِدَى علينا من كثير التطواع . 
ِِ عه 0 7 533 َه 5 

ولكل” نصيب من النقص » ومقدارٌ من الذنوب ؛ وإنما يتفاضل 
الناسُ بكثرة الحاسن وقلة الساوى . فَأمًا الاشتمال على جميع الحاسن » والكلامة 
من جميم امساوى دقيقها وجليلها ؛ وظاهرها وخفتها » فهذا لا يعرف . 

ولست> بمسلبق أ اه 7 لى شدَث أ لوحال اليدب 

وقال حرش التعدى:0؟ : 

أخ لى كيام المياة إغاؤه تون أنوانً على خطوبا 

إذا عبت مه 8 فترككه دعتنى إليسه 58 لا أعيبا 

وقال بقّار"© : 

إذا كنت ىكل الأمور معاتباً ‏ خليلثة لم تَلقّ الذى لا تعاتبه 

. التسكيلة من سال النستع‎ )١( 

(؟) فى الأصل : و أحمل ع ء صوابه من سائر النستم . 

(م) فى الأصل : : < لا يقوم السكثير من ذكر بعشهم باجثيل بالقليل » » وتوجيه 
العمارة من باق الدع . 


(4)قى الأصل : « مرس السعدى » ء وأثبت مافى سائر النسي . والبيتان 
يدون نسية فى عبيون الأشبار *: 37 . 

() ديوان بشار ؟ : و.م وحماسة السترى ١.١.١‏ وحماسة ابن الشجرى 14# 
والأغاني م : باج والقثيل والحاضرة للثعالى 3 


لذ 5 


00 ,ا 1 3 57 5 ع 
فش واحداأو صل أخاك فإنه قارف ذنب مرثة ونجانيه 


وقال تمد بن سعيد”'؟ » وهو رجل من الجُند : 


ع مت - 4 1 ب 2 2 2 
رأى خلتى من حيث تخق مكانها فكانت قذى عينيه حَتّى جل - 


1١ 


)١(‏ فى معسم الشعراء للمرزباتى 8١‏ أنه مد بن سعد الكاتب العيمى » وأنه 
شاعر بغدادى . وقيل الشعر لأبى الأسود الدؤلى وكان عند عمروين سعيد بن العاص 
فبينا هو حدث إذ ظهرى فيصه من نحت جبته وبه حرق ء فلما اتصرف ا بعث إليه 
بعشرة آلاف درثم وماثة ثوب » ققال هذا الشعر . وقيل الشعر لعبد الله بن الزتبير 
الأسدى , وأنه أتىعمر بن أبان بن عمّان فسأله فأعطاء . اللآلى 355 . ونسب إلى 
إبراهيم بن العباس الصولى فى جموعة العاتى +ه ومعسم الأدباء ه : يره؟ مرجليوت 
وابن خلكان ؟ : باع؟ . وقيل لعمرو بن كيل عد مرو بن ذكوان وكان قدرآه 
وعليه جبة بلا قيس فتشفع له حتى ولى الحرب بالبصرة» فأصاب فى ولابته مالا عظها. 
أو هورجل من أشراف الدينة أنعم عليه عمرو بن سعيد بن العاص وكان قد ظهر 
ك قيصه من نحت جبته . شرح التبريزى للحياسة . والأببات بدون نسية فى الجاسة 
همه ١‏ بشرح المرزوق وحماسة البحترى ١69‏ والكامل 9# . 


مناقب الترك - 

فإذا كان الخلطاء”2 من جمهور الناس » وأسحابٌ المعايش من دَهماء الجاعة » 
رون ذلك واجباً وتدبيراً فى التعامل ؛ على مام فيه من مشاركة اللطأ 
اللصواب » وامتزاج الضّمف بالقوة» فلسنا نشل أن الإمام الأ كير والكئيس 
الأعفم » مع الأعراق الكرية والأخلاق الرفيعة » والتّمام فى اللم والز ‏ 
والكال فى المحزم والَرم » مع القكين والقدرة » والقَضيلدَ وارثياسة 
[ والسيادة”" ] » والخصائص التى معه من التُوفيق والمصمة » والتأييد 
وحسن العونة ‏ أن الله”" جل امه لم يكن ليجل باسم الفلافة » وحبوه 
بناج الإمامة » وبأعتم نسمة وأسبنها » وأفضل كرامة وأسناها ثم وص 
طاعته بطاعته » وممصيته بمعصيته ١‏ إلا ومعد من الخم فى موضم الل » 
والمفو فى موضع المنو » والتّغافل فى موضع التغافل » مالا يبلّفه فضلٌ 
. 3 4 
ذى فضل »ولا حل ذى حلم : 

وحن قائلون » ولا حول ولا قوّة إِلّابالله » فها اتتعى إلينا فى أمر الأتراك : 

7 م اعم 5 

ذع محمد بن الهم » وثمامة بن أشرش » والقاسم” بن نسيّار » فى جماعة 

حمن يَعْشّى دار الخلافة » وهى دار العاّة © » قالوا جميما : 


ينا ميد بن عبد الجيد جالسًا ومعه مخشاد اند » وأبو شجاع 


(1) فى الأصل وبعض أصول ن : « الخطاء » ء صوابه فى سائر النسخ . 

9 التسكلة من سائر النسخ . 

(م) فى الأصل , وبعض أصول ن: «وأن اش وفى سائر النسخ : «لم يكن الهم . 
() ف ققط : « الإمامة م . 


(ه) نءس : « عشاد » ي , ف : « إخشيد السندى » . 


خدة 


5 رسائل الجاحظط 


[ شبيب”؟ ] بن مخاراخداى الى ؛ وبحبى بن معاذ » ورجال من المعدودين 
التقذمين فى المل بالحرب [ من أماب التجارب والراس » وطول المعالجة 
والمعاناة22 ] فى صناعات اهرب" , إذ خرج رسولٌ الأمون ققال لهم : قول 

متفرقين”'" ومجتمعين : يكتب كل رجل ست دعواه وحجته » يقل 
أما أحبة إلى 2 ئ متم إذا كان فى شه من ححبه وثقاته : أن 
يلق مائة تركة أو مالة خارجوة ؟ ققال القوم ميمًا : [ لأن”” ] دلت مائة 
تر أحبٌ إلينا من ن تلق مائة خارجئّ ! ولهين29 ساكت . 


. التسكيلة من سائر النسخ‎ )١( 

(4) فى سائر النسخ : « بصناعة الحرب » . وكذا فى بعض أصول ن . 

(©) فى سائر النسخ وبعض أصول:ن : « مفترقين » . 

(5) اتشكلة من سائر النسخ . 

(5) التسكيلة من ف 

(5) هو أبو غائم ميد بن عبد اميد الطوسى » أحد أمراء الدولة العباسية 
وقوادها وأجوادها » وهو أحد من وطد الخلافة للأمون بزع لإبراهيم بن اللهدى. 
وكان لأبى المتاهية وعلى بن جبلة وأبى عام فيه مدائمج .يما رثاه أو هام م ورف بيه 
تعدا وقحطية وأبا نصر بقوله : 

كذا فليمل الخطب وليفدح الأمر فليس لعين لم يفض ماؤها غدر 

وقد قتل شرب صنعها له 0 سنة .م . الأغانى وو : 
1.٠‏ 94و والطرىي ه: مع؟ ‏ وه؟ وأسماء المفتالين من توادر الخطوطات 
0 

() فى الأصل وبعض أصول ن : « حجتهم » ؛ وأئيت مافى سار النسع 
وكلة و حميعاً » قبله تسكملة من ف وبعض أصول نْ . 


مناقب الثرك :4 


واكتب قولك » وليكن حجّة للك أو عليك . قال : بل أل مائة خا رجو 
أحب إل ؛ لأنّى وجدت امصال التى يَفضّل بها الخارجئم جميم” لثقاتلة غير 
تامَة فى الخارجئّ » ووجدمها ناد فى الى . كَمَضْل التركى” على المارجىّ 
بقَدْر فضل الفارجى على سائر للقائلة » ثم” بان التركرة غن الهارجى بأمور 
ليس فبها للخارجىيٌ دعوى ولا متلق . على أن هذه الأمورَ التى بأن بها 
التركة عن الخارجئة ؛ أعفل” خطراً وأ كثر نفما » ما شاركه الخارجية 
فى بعضبال؟ . 

ثم قال تجيد : واعخصال التى يَعمُولُ بها الخارجئٌ على سائر الناس صدق 
الشّدّة عن أُوّلٍ وهلة » وه الدّفمة التى يتباغون بها مأ أرادوا » وينالون 


الذى ألو 2 , 
والثانية : الصّبر على اتلبب وعلى طول الشرى » حتّى يُصبح القوم 
فاشه 3 زفق 

[ الذين عرقوا بهم”" ] غارٌ ين" فييجموا عليهم وم توه ول على 


و0 ؛ يتعجّاونهمعن الروية ؛ وعن رد النفس عن التزوة والجولة ؛ لايظُون 
أن أحدً! يقطم فى ذلك المقدار من الرّمان ذلك المقدارَ من البلاد . 


()ج »ف : د فى عضه» . 

() ج »ف : ( وينالون بها ما أملوا » . 

(م) التسكيلة من سائر النسخ . والروق : الرور بسرعة ء كا يمرق النمم 
من الرمية . 

(8) غار"ين.: غافلين . 

(©) ج »ف وبعض أصول ن: « بثمر » . 

(5) الوضم: جمع وضمة » وهوكل شىء يوضع عليه | للحم من خشب أو حصير 
يوق به الأرض . والاحم على الوضم مثل للضعف وعدم الامتناع . 


ماو 


2 رسائل الحاحظ 


والثالثة : أن الخارجى موصو عير ' الناس أنه إن طَلَبّ أدرّك » 
وإن طب فات . 

والرابعة : حْمّة الأزواد وقلة الأمتمة » وأنا تحَمُب الليل0© وتركبه 
البغال » وإن احتاجت أمّت بأرض وأصبحت بأخرى » وأنهم قوم حين 
حَرجُوا لم مخلفوا الأموال الكثيرة » والجتان الملتقة » والدُور المدَيّدة » 
ولا ضياًا ولا مُستَمَلّات , وله جوارى مطيّمات0؟ 2 ني © ]لاس 
مولام سم فوب لذن قي ٠‏ وإنام كر اشر ولي 
عد » وطافى كل أرض من الياه والأقوات م تتم :4" ؛ وإن لم تحد ذلك 
فى بعض البلاد فأجنحتها قرشب لطا البعيد » وتسكّل لا الحزون . وكذلك 
اأوارج لاعت عليهم القِرّى والمَطت 2 وإن َنم عليهم فنى بنات ساح 
وبنات صَمّال””" ؛ وحَفَقٍ الأثقال على طول اتَلبّب » ما يسمّل أقواتها؛ ويكثّر 
من أرزاقها . 


6 وكذا فى بعض أصول ن . وفى سائر النسخ : « بعد )6 
[69 أى تقودها إلى جنب البغال . والضمير الخوارج . 


0( الطهم من الناس والخيل : الحسن التام كل شىء منه على حدته , فهو 
بارع الال . 


(5) التكئلة من ج »ف وبعض أصول ن . 
(0) ج »ف وبعض أصول ن : « من المياه والبزور ما هوتها » . 
(5) بنات شحاج »عى البغال , لأنها تشحج بصوتها . وبنات صبال ؛ عى 


الأفراس » قللفرس صهيل . ويقال بنات شاحج أيضاً . وبنات بال لم ترد فى 


اللسان ولا القاموس , ولكن وردت فى الزهر ١‏ : ه 


مناقب الترك ع 


والخامسة : أن لللوك إن أرسَلوا إليم أعدادم ليكونوا فى خفة أوزارم 22 
وأثقالهم » وليقورنا على الف لكقوّتهم » لم يقوتؤا عليهم ؛ لأ مائة من الجند 
لايقومون لمالة من الخوارج ؛ وإن كثفوا اليش بالجيش » وضاعفوا العدد 
[ بالقدد”" ] ثقلوا عن طلبهم » وعن القت إن طلبهم عدوم . ومتى شاء 
الخارجىئٌ أن يقرب منهم ليتطرقهم”” أو ليصيب الغرتة منهم » أو ليسلبهم » 
قل ذلك ثقة بأنّه ينم عند الفرصة”” ورؤية الورة » ويمكنه الحرببُ عند 
الموف . وإن شاء كبستهم ليقطم نظامهم » أو ليقتطع”” القطعة منهم . 

قال ميد : فهذه فى ماخر م وخصاللم » التى لهاكره القواد لقام . 

قال قاسم بن سيار : وحصلة أخرى » وهى التى عبت القاوب وحَكسنْهاء 
ونقضت العزام وفسحتتها » وهو ماتسيع الأجنادٌ ومقاتلة العوامٌ ؛ بن ضرب 
الكل بالموارج » كقول الشاعر : 

إذا ما اليكل والحاذر للقرى 
أك اَي مشسل الأزرقة التق 


)١(‏ الأوزار : جمع وزر بالكسر ؛ وهو الل الثقيل . ف »ج وبعض أصول 
ن : « أزوادثم » , وهو ججع زاد . 

0( التسكلة من سار الأصول . 

(©) التطرف : الإغارة من حول العسكر . 

(4) فى الأصل : «وليعل ذلكفانه يغنم عن الفرصةع؛ وصوابه من سائر النسخ . 

() فى الأصل وبعض أصول ن : « ليقطع » . 

(5) الجغف : الذدى جفف فرسه بالتجفاف »وهو ما جلل به من سلاح وآ لة 
تقيه الجراح . 


ل 


َك رمائل الماحظط 

وكقول الآخر : 

قب ود حال عن عبده والسّيفٌ ينبو بيد الشارى 

وكقول الآخر : 

لقاء الأسد أحون من لاه إذا التحكيم يسهر بالأصيل 

فهذه زيادة قاسم بن سيار . ش 

فَأمًا هيد فإنه قال : 

الشّدّةٌ الأولى التركة فيها أحمد[ أثراء وأجمع " ]أمرا وأحم أنا ؛ 
لأن الترىمن أجل أن تصدق شَذَئه ويتمكّن عزمّه » ولا يكون مشترَك العزم 
و لا متقسم الخواطر » قد عوّد برذوته ألا ينث وإن ثناه » أن علا فروجه0© 
للأر يديره مرت أو مركتي » وإِلّا فإنَه لايدع سَنْده » ولا ميقطم ركضه . وإننا . 
أراد التركة أن وس تنقسّه من البَدوا وات" » ومن أن يعتريه التكذ يب بعد 
الاعتزام » لهال [ اللقاء0؟ ] ]» وحب ١‏ للياة ؛ أنه إذا عل أنه قد صيّر دوه 
إلى هذه الغابة لابق ايه إلى لتعرئف سمه بأن يصنعشيئاً بين 
لصفن فيه عطبه » لم 'يقدم على الشّده إلا بعد إحكام الأمى » والبصر 


. التسكملة من سائر النسخ‎ )١( 

(؟) الفروج : مابين قوائم الفرس 5 وملؤها كناية عن الإسراع وشدة العدو 
حقى لاتكاد تبدو . 

(*) البدوات : الخطرات والآراء تبدو وتظبر . 

(4) موضع هذه الكلمة بياض فى الأصل ؛ وإثياته من سائر النسع . وفى الأصل: 
« اطول » ء, تحريف . 


مناقب الترك 8 


بالعورة”2 . وإنما بريد أن يب فته بالمحرّج اذى إذا رأى أشدّ القتال9"» 
لم يدع جهدا وم يدخرحيلة ؛ ولينق عن قلبه خواطرٌ الفرار» ودواعى الرجوع . 

وقال : المارجيةٌ عند الشّدَة إتما يعتمد على الطَّمان » والأترالك تطمن 
طمن الموارج » وإن شد منهم ألفة فارس فرّموا رِشقاً واحداً صرعوا 
ألف فارس » فا بقاه جيش على هذا النُوع من الشّدة ! 

واللوارج والأعراب ليست للم رمابة مذكورة على ظيور اميل » 
والتركة برى الوحش” والطير» والبرجاس7©, والنَائى 0 والمحّمة » وَالمَثّل 
الموضوعة » ويرى وقد ملا فروج” دابته مُدبراً ومُقبلاً » ويّمئة ويسرة » 
وضُدا وسفْلا » وبرى بعشرة أسهم قبل أن يفوّق الخارجوئٌ سهماً واحد0©, 
ويركض دابتَهُ منحدراً من بل » أو مستفلاً إلى بطن واد بأ كثر مما يكن 
الخارجو” على بسيط الأرض . 


وللترىٌ أربعة أعين”؟ : عينان فى وَجْبه » وعينان فى قفاه . والخار جر 


(1) فى الأصل : « والنظر إلى العودة » وكذا فى بعض أصول ن » والصواب 

0 0 
من سائر النسخ . 

69 فى الأصل : « إذا آثر القتال) » ووجهه من سار النسخ . 

(م) سبق تفسيره فى ص 0١‏ . ْ 

(:) انظر ما سيأ فى ص برع س .- وووموس 9. 

(6) فوق السهم : جعل له فوقا » والفوق بالضم : موضع الوتر من السهم » 
والراد وضع السهم فى الفوق . 

(5) كذا بتأنيث الأربعة مع العين الؤثثة » وهو وجه جائز فى العرية مذ كور 
فى الطولات . انظر الصبان ع : + حيث ذ كر ابن هشام أن ماكان لفظه مذ كر 
ومعناه متنا » أو بالعكس ؛ فإنه محوز فيه وجهان. 


1 رسائل الجاحظ 


عيب" فى مُستدر الحرب » وللخراساف عيب" فى مُستقيّل الحرب . فيب 
الخراسائة أن ها جّولة عند أوّل الالتقاء”" » وإن ركبوا [كُأْم9»] 
كانت هزعتهم » وكثيراً ما يَكُوبون » وذاك [ بعد”" ] الخطار بالمسكرء 


وإطاع المدرٌ فى الشّدّة . 

والخوارج إذا ولا فقد وأا ولس لم يعد القَر كرتء إلا مالا يمد . 
والتركة ليست له جولة المراسالى" » وإذا أدب فهو اله الناقع » والحتتف 
القاضى ؛ لأنه يصيب بسهمه وهو مدبر” كا يصيب به وهو مُقبل » ولا ثيؤمن 
وَعقهد" » ولا انتساف القرّس”"؟ » واختطافٌ الفارس بتللك الرت كضة . 

وم يغلت من الوق فى جميم الدّهر إلا الهلب بن أبى ضُفرة » والتتريش 
ابن هلال“ » وعبّاد بن الحُصين”" . ورَيّمًا رَى بالوق وله فيه تدبير آخر 


(1) فى الأصل : « بين أول الالتقاء » » ووجبه من سائر النسخ . 

(؟) موضعها بباض فى الأصل » وإثباتها من سائر النسخ ماعدا ف ء قفا : 
« أ كساءتم » باججع. ويقال ركب كسأه :وقع على قفاه » والراد أدبروا وتقبقروا . 
وكسء كل شىء : مؤخره . ١‏ () إثباتها من سائر النسخ . 

(5) الوهق ٠‏ بالتحريك : ,حبل شديد الفتل يرى وفيه أنشوطة . فتؤخذ فيه 
الدابة والإنسان , وحمعه أوهاق . والكلام بعده إلى كلة « للرى » ساقط من 
اج » ف » وبعض أصول ن . 

() انتسسف الثىء : اقتلعه . قال أبو النبجم : 

واتتسف الجالب من أندابه إغاطنا اليس على أصلابه 

(5) فى الاشتقاق اه : « الحريش بن هلال بن قدامة » كان من فرصان 
بنى مم » وله أيام خخراسان مشهورة » . 

() هو عباد بن الحصين بن إزيد القيمى »كان شجاما رئيساً . جمهرة ابن حزم 
١؟‏ والاشتقاق ؟.؟ والبيان . :سم . 


مناقب الترك 4 

وإن لم تشب المرى معه؛ بوه الجاهل أن ذلك إنما كان لخرق الأرى 2 , 
أو احذق الرى” . 

قآل : وم علَّوا الفرسان” تل قوسّين وثلانة قنى » ومن الأوتار 
على حسب ذلك . 

قال : والترئة فى حال سَدّته ‏ مكل شىء يحتاج إليه لنفسه وسلاحه 
ودابته وأداة دابّته . فَأمّا الصّبر على الحَبّب وعلى مواصلة السّفر » وعلى طُول 
المتّرى وقَطم البلاد» فعجيب جدا . 

فواحدة : أن فرس اعمارجىٌ لا يصبر صَبر بردو الترى” . 

والخارجئ لاسن أن يعالح فرسّه ِلّا معالجة الفُرسان عليولم » 
والقرى أحذق من البيطار » وأجود تقوعا لرئذونه على ما ريده من الركاضّة©) 
[ وهواستنتحه”" ] » وهو ربّاه فارّاء وتتيّعه إن مماه؟ » وإن" رَكضّ 


ركض خلفه . وقدعوده ذلك حي عرفه » كا يعرف الفرس أقد 2 , 


(1) فى الأصل : «الحذق» صوابه فى ن » س. والخرق » بالغم: الجهل والجق» 
وقيض الرفق . 

(؟) الراضة : جمع رائئض ء وهو من بروض الدابة ويسوسها ويذللها . 
وفى الأصل وبعض أصول ن :« الرياضة » » صوابه من سار النسخ . 

(م) موضعها بياض فى الأصل » وإثباتها من النسخ . 

(:) فى الأصل وبعض أصول ن : « وثنته » » صوابه من سائر النسخ . 

(ه) أقدم : زجر للفرس » وكذا اقدم . ومثله أجدم وهجدم » كلها زجر 
للفرس . فى معظم النسخ : ( اجدم » بالجم » وهذه بوصل الهمزة وقتتم الدال . 


م رسائل الماحظط 


والثّاقة حَل' ”" واجل جاه » والبفل عَدسْ والجار ساسا » وكا يعرف 
الجنون لقبّه والصعٌ أسمه . 

ولو حصّلت تمر التركٌ وكسبت أيامه لوجدت جلوسّه على ظهر دابنه 
أ كت من جلوسه على ظهر الأرض . والتدك؛ يركب قحلا أو رصْكة » ورج 
غازياً أو مسافراً » أو متباعداً فى طلب صيدٍ ؛ أو سبب من الأسباب » قتتيعه 
الرتمكة وأفلاؤها ؛ إن أعياه اصطيادٌ الناس اصطاد الوحش » وإن أخْفيّ منها 
أو احتاج إلى طعام قَصَدَ داب من دوابهُ » وإن عَطش حلب رَتَكة من 
رماكه » وإن أراح واحدة حتّه ركب أخرى من غير أن ينزل إلى الأرض . 
ولس فى الأرض أحذ إلا وددنه ينتقض على اقتيات الحم وحذه غيره 4؛ 
وكذلك دابّته تكتف بالعتقر”” والعُشب والشّجرء لا يظلها م مس ولا يكتها 
من ارد : 

قال : وأما الصّبر على اللحبب فإن الثنر ين © والقرافشين” “وميا 
والوارج » لو اجتمعت قوام فى شخص واحد لما وفوا بركة و 

: ويقال : « حلى » أيضآ كا فى بعض النسخ . وقال أبو النجم‎ )١( 

* وقد حدوناها يحوب وحل * 

(؟) العتقر » بشم العين والقاف : أصل البقل والقصب واللردى مادام أييض 
مجتمعاً . فى الأصل : « بالعفر » صوايه من سار النسخ . 

(ع) التغريون : نسية إلى الثغر » وهو وأحد ثغور الشام » ومن أشهر مدنه 
أنطا كية وبغراس والصيصة ء وأصل أهلها من الروم . 

(5) نسبة إلى الفرانق » يعنى بهمسمال البريد . وييدو أنهم كانوا من غير العرب. 
والفرائق : الذى يدل صاحب البريد على الطريق ؛ معرب « بروانك ع . 

(0) يال وفى الثىء الثىء ووفى به : عادله . وفى الأصل وبعض أصول ن + 
«لم يوفوا » ء نحريف. 


مناقب الترك 1 


والتركة لا يبق معه على طول الغابة إلا الصّمي” من دوابه'"2 ٠‏ [و] الذى 
يقعّله التركة بإتعانه له » وينفيه9" عند غزاته »هو الذى لا يتصير معه فرس 
لادج اطق دوت تخارئ”” . وأو ساير خار جيًا لاستنرغ 
0 بل أن يبلغ الخارجئٌ © , 


والترى هو الراعى » وهو السائس وهو الرائض » وهو النَخَاس » وهو 
التيطار » وهو الفارس . والترك؛ الواحد أب على حدة . 

قال : وإذا سار الترك؛ فى غير ساك ارك » فسار القوم عر أملٍ 
سار عشرين ميلا 0 لأنه يتقطع عن العسكر يمن ويسرة 3 ويسرع فى ذُرى 
الجبال» ويستبطن عور الأودية فى طلب الصّيد ؛ وهو فى ذلك برى [ كز ] 
مادب ودرّج » وطارَ ووقع . 

قال : والتركة لم بسر فى الساكر سير الئاس قط » ولا سارَ 

قالوا : وإذا طالت الدج واشتدّ السير» ود النزل » وانتصف التهار» 
واشتدّ اللَمب » وشغل الناس الكلال2 ع وت التسايرون فم ينطقوا » 


(1) الصمم : الخالس المحض . فى الأصل : ( الاطول الصميم » » صوابه فى 
سائر النسخ . 

(؟) ف بعض أصول ن : « وسبقيه » . 

(») نسبة إلى تخارى . وفى بعض أصول ن : م تخارى » . 

(4) العفو : مامجىء بسبولة وبغير كلفة . فى سائر النسخ : «لاستفرغ جبده ». 

() التسكئلة من سائر النسخ . 

(5) الكلال : التعب والإعياء ٠‏ ج 2 ف وبعض أصول ن : «الكلامع), 
تحريف 

( 4 درسائل الجاحظ ) 


اة 


32 رسائل الجاحظ 


وقطتهم ماهم فيه عن التشاغْل بالحديث » وتقسحْ كل شىء من شدّة الت » 
وخ د كل شىء من شدّة البرد””" » وتم كل جليد القوى على طول الشري 99 
أن تطوّى له الأرض » وكذا رأى خيالًا أو أبصر ع0" سر به واستبشر » 
وظنٌ أنه قد بلغ للنزل ؛ فإذا بلق لفارس نزل وهو متفيّك0© ابه م" 
تحقون » ين أنينَ امريض » ويستريح إلى التثاؤب » ويتداوى مما به بالمَطى 
والتضحّم . وترى التركى فى تلك الخال وقد سار ضعفٌ ما ساروا وقد أتمب 
مَكيه كثرة الترْع”* ء يرى قرب النزل عَي91© أو ظبًا » أو عرض له 
تملبة أو أرنب » فيركض ركض مبتدئ؟ مستأنف » كأنّ الذى سار ذلك 
السّيرَ وتعب ذلك التعب غيره . 

وإن بلغ الناسُ وادياً فازدحموا على ممسليكه أو [ على”"” ] قنطرته » بعلن 
برذوة فأقسته”2 ثم طلّع من المانب الْآخَركأته كوكب . وإن اتتهونا إلى 


عَقبَة ضعبة ترك السكنَ”"" وذهب فى الجبل طُكدا » نم تدلى من موضع يجز 

(1)ج »ف : « وتفسخ كل ثىء من شدة البرد » ققط . 

(0) ف قمط : « قوى على طول السرى » . 

(*) أبصر , من الأصل ققفط . وقى الأصل : « عطاء )» موطع «عاما »؛ صوابه 
من باق النسخ . 

(؛) فح : قد قح ما بين رجه . 

(5) التزع فى القوس : مد وترها للرى سهاميا . 

() فى الأصل وبعض أصول ن : « عنرا » » ووجبه من سائر النسخ . 

() التسكيلة من سائر النسخ . 

(4) بطنه بطنا : ضرب بطنه . 

(9) السأن : تهج الطريق ومحبته . فى الأصل . ف: « السير » » صوابه فى 


سار النسخ . 


مناقب الترك آه 


عنه الوعل ؟ وأنت نحسبه خاطراً بنفسه ؛ الذى تَرَى من مُطلمه . ولوكان 
ىكل ذلك مخاطراً لا دامت له السلامة مع تتابع ذلك منه . 


قال : ويفخر الخارجئ بأنّه إذا طَلب أَدرَك » وإذا طُلب لم يدرك 
والتركة ليس محوج إى أن يفوت ؛ لأنه لا يلب ولا يرام . ومن يروم 
[ مالا يلمع فيه ] ؟! 

مه أن السل التى عنّت الموارج بالنّجدة استو 
حالاتهم ؛ واعتقادم أن القتال دين ؛ لأنَنَا حين وجدنا السجستازة 
وأفراساتى واتطرّرىَ والهاىَ والغربى والهَافَ » والأزرقَ منهم والتَجّدَِ0 
والإبانىّ والصُفرىَ » والولى والعربى » والمجمى والأعرابى” » والتبيد 
والنّساء » والحائك والقَلّام » كلهم يقاتل مع اختلاف الأنساب وتباين 
البلران 22‏ علا أن الدّيانة هى التى سوكت ينهم ؛ ووققت ينهم فى ذلك . 
3 2 كل حكّام 3 الأرض من أئّ جني س كان » ومن أى بار كان»فهو ب 


)١(‏ نسبة إلى أبجدة بن عامر - وقيل عاصم ‏ الحننى . وحم التجدات أيضآ . وكان 
حدة من خرج مع ابن الزيير ثم فارقه هو ونافم بن الأزرق من الخوارج » فصار 
نافع إلى البصرة ء» ومحدة إلى العامة . وذلك فى سنة ع5 . اللل والتحل ١‏ : م 
والطبرى 7 : 5ه .مه . ثم صار إلى الطائف ثم إلى البحرين ادوج إيه مسي 
الزيير يل بعد خيلفهزمهم » وظل حمس سنوات هو وعماله بالبحرين والعامة وعمان 
وهبر والعرض » ثم تقم عليه الخوارج مفلعوه بعد أن كان يسمى أمير الؤمنين » 
وأقاموا أبا فديك مكانه سنة م* وقتل عحدة فى تلك السنة . الطزى ب* : عهةو. 
وانظر أيضاً الفرق بين الفرق 7ه والواقف 9 . 


() فى الأصل : « وسار البلدان » ؛ صوابه من سائر النسخ . 


و5١‎ 


3 رسائل الجاحظ 


النّيذ» وكا أن أصحاب الدلقان' والممّا كين والنَحَاسِين والحاكة فى كل باد 
م نكل جنس » شر ا م خلق الله فى البايعة والعاملة . فمامنا بذلك أن ذلك خلقة 
فى هذه الصناءات » وبنية فى هذه التّجارات » حين صاروا من بين جميع 
الناس كذلك . 
قال : ورأينا الترى فى بلاده ليس يقاتل على دبن ولا على تأويل » 
ولاعل ماك ولاعلى حراج » ولاعل عصبنة ولاعلى غيرة دون الحُرمة 
والمَخرم”" . ولاعلى نم عل عداوة » ولا على ومن ومفع دار 
ولا مال ؛ وإتما يقاتل عل الكلب وا لخيارّنى بده . ولس مخاف الوعية 
إن عرب » ولا يرجو الوَعْدَ إن* أبلَ عذرا .وكذلك م فى بلادهم وغاراتهم 
وحروبهم . وهو الطالب غير الطلوب ؟ ومن كان كذلك فنا يأخذ العفو 
من قوكنه ولا حتاجإلى [ مجهوده”" ] . ثم هو مع ذلك لا يقُوم له 
2 ءِِ .اله جر ع ع سو .م 
ولا يطمع فيه أحد » فا نك من هذه صفته أن" لو اضطرته إحراج أو غَيرة 
أو عَضَّب أو تدين » أو عرض له بعضُ ما يصحبُ القاتل الحاىة من 
الملل والأسباب . 
قال : وقناة الخارجى طويلة مَقَاء » وقناة لمر 33 مطرّد أجوف©» 
الوك الجوكفة القصار شد طعنةٌ وأخفةٌ فى الحمل . والعجم تجمل القَىَ 


(1) إداد مهم من يعون الخلقان من الثياب ؛ جمع خلق ؛ وهو البالى . انظر 


الحيوان ؟ ٠١6:‏ 
(؟) أى على غيرة على حرمته وحرمه . فى الأصل وبعض أصول ن: «غغيرذلك» 
صوابه فى سائر النسخ . <١‏ (س) موضعها بياض فى الأصل » وإثباتها من ب . 


(4) الطرد : رمح قصير . 


مناقب الثرلك 39 


الطُوالَ كلد » وه قن الأبناء9؟ ؛ على أنواب اللنادق والضايق . 
والأبناه فى هذا الباب لا يرون مع الأتراك والخراساتّة ؛ لأنة الغالبَ على 
الأبناء المطاعئة على أبواب المنادق وفى المضايق » وهؤلاء حاب اسيل والفرسان 
وعلى اميل والفرسان تدور الجُيوشء لم الكرُ والفرة . والفارس هو الذى 
يُطوى الجيش على السجل » ويغرقهم تفريق الشمر . وليس يكون الككين” 
لام ولا العلا لتقا . وثم أسحاب الأَيَّام المذكورة والمروب 
الكبار والقتورح المظاء7" ؟ »ولا تكون المقانب واللكتائب ال منهم . 

ومنهم من حمل البُنودَ والرّايات » والطّبول والتجافيف© ؟ والأجراس . 
وثم أصماب الصّبيل والقّتام 0 2 وزجر الخيل » وقمقعة الريح فى القّياب2"7 


)١(‏ الأبناء » قوم من الفرس أرسلهم كسرى مع سيف إن ذى بان لا جاء 
يستنجده على الحيشة » فنصروه وملكوا العن وتدّروها ء وتزوجوافى العرب فقيل 
لأولادمم الأبناء » وغلب عليوم هذا الاسم ء لأن أمباتهم من غير جنس آباتهم . 
اللسان ( بنو) . وفى التتبيه والإشراف +55 أنهم الدين ساروا مع شرزاذ بن تدمى 
ابن جاماسب أخَى قباذ بن فبروز . وفى ص ١0خ‏ أنهم الذين شخصوا مع وهرذ 
إلى العن . ويبدو آن جميع الذين اجتذبتهم الحروب من الفرس إلى جزيرة العرب 
كان العرب يسمولهم الأبتاء . 

() كذا فى الأصل وبعض أصول ن . وفىب : « وليس يكون الكنين 
ولا الطليعة ولا الساقة إلا الكبار مهم » . 

(م) الكلام بعده إلى موطع التتبيه فى ص 49م برد فى ج » ف .وسأنيه على 
ذلكفى موطعه ٠‏ 

(6) جع تمفاف » يكير التاء وقتحها ‏ وهو ما يوضع على الخيل من حديد 
وسلاح يقيه الجراح فى الحروب . 

(ه) القتام : الغبار . وفى الأصل وبعض أصول ن : « القيام ١6‏ 

(:) فى الأصل : « ثياب » مع يياض يعدها ء وأثيت مافى ن » س . 
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64 رسائل الماحظ 


والتّلاح ووقع الحوافر» والإدراك إذا طَلبواء والقوث إذا طّلبوا . وم يحمل 
النجٌ صل الله عليه وسلٍ للفارس سبمين وللراجل من القاتلة سيماً واحداً 
إل لتضاعيف الر فى القتل والقتوح ؛ والنهية والغائم”" . 
ثم قال : ولعمرى إن للأبماء من القتال فى الشّكك والشحون © 
والمضايق ماليس لنيرم . ولسكن الرجّالة أبداً أتباع ومأمورون ومنقادون , 
وقائد الرتجَّلة لايكون [1لا0" ] فارساً » وقائد الفرسان من المتنم أن 
يكون راجلا . ومن تعوة الطَّمَان والضرب وارى راكياً إن اضطر إلى 
اللّمن والشرب والرى راجلاً كان على ذاك دم عن نفسه ء وأردّ عن 
أصحابه » من الراجل إذا احتاج أن يستعمل سلاحه فارسا . وعل أله ما كي 
ما يتزلون ويقاتلون . وقد قال الغا © , 
م يطيقوا أن ينزلوا وتلنا وأخوالحرب من أطاق المّولا 
وقال الود 
* وعلام أركبة إذا لم أنزل 00 5 


, » الرد : النفع . والنهبة » بالهم الغنيمة » كالنبى . وفى الأصل : ( المية‎ )١( 
. صوابه فى ن » س‎ 

(؟) وكذا سبق فى ص 7م س » . 

(©) تسككلة ضرورية . 

(4) هو مبلبل » كا فى الأغاتى 4 ١85:‏ وشروح سقط الزند >» والخزانة 
؟ : 8٠س‏ . وانظر ما قيل فى النزول فى هذا الموضع من الفزانة . 

(ه) هو ربعة بن مقروم الضى . الجاسة ص ؟5 شمرح المرزوق والخزانة 
فيان 

(5) صدره : فدعوا تؤال فكنت أول نازل 


مناقب الترك وه 
وقال آآخر : 
» فعانق ومسازة9؟ ي 
وقال "ميد : وليس فى الأرض قوم إلاوالتسائد فى الحروب » والاشتراك 
فى الرتياسة ضار لم إلّا الأتراك . على أن الأتراك لا يتساندون ولا يتشاركون ؛ 
وذلك أن الذى يمكره من المسائدة والشاركة اختلافٌ الرأى » والتنات 
فى السّ2” » والتحاسد بين الأشكال » والتواكل فما بين الشتركين . 
ع #0 5 2 ٌِ 
والأتراك إذا صافوا جيشاً إن”"' كان فى القوم موضم عورة فكلهم قد 
أبصّرها وعرفها ؛ وإن لم نكن هناك عورة ولم يكن فيهم مطمع » وكان الرأئ 
الانصراف » فكلهم قد رأى ذلك الرأىّ وعرف الصواب فيه . وخواطرمم 
واحدة » ودواعيهم مستوية بإقباهم مما . وليس هم أسحابَ تأويلات ولا أحابَ 
تفاخر وتناشد » وإنما شأنهم إحكام أمرم؛ فالاختلاف يلك ينهم . 
وكانت الفرس تعيب العرب إذا خرجو إلى الحرب متساندين » وكانت 
تقول : الاشتراك فى المرب وف الرّوجة وفى الإمرة سواء . 
قال تُمِيد : فا ظنك بقوع إذا تساتدُوا ل يضرم الشائد » فكيف 
يكونون إذا تحاسدوا . 


. لم أهتد إلى بقيته ولا إلى قائله‎ )١( 
. فى الأصل وبعض أصول ن : « السير ع‎ )0( 


(>) فى الأصل و بعض أصول ن : « وإن » » والواو مقحمة . 


أو 


5م رسائل الحاحظ 


فلما اتتهى الخبر إلى الأمون”؟ قال : ليست بالك حاجة” إلى حم حا 
بعد كيد ؛ فإن” ميد قد مارس الفريقين ؛ وميد خُراسائي وميد عرب » 
بس ةي طرق ٠‏ 

قالوا : وأتى الخير” ذا الينيين220 طاهر بن الحسين فقال : ما أحسي> 
ما قال تيد . َم إن يقرو يفرط . 

فهذا قول الخليفة الأمون . وحم ميد » وتصويبُ طاهرٍ . 

وخبّرف رجل من أهل خراسان أو من بنى سّدوس قال : سمعت أبا البعل 
يقول : ويلك » كيف أصنع بفارس علا فروج دابَّته متحدراً من جل » 
أو مُصْمِداً فى مقطع, عفير » ويمكنه على ظهر الفَرس مالا يمكن الرتقاص 
لأبل”” على ظير الأرض . 

قال : وقال سعيد بن عقب بن سي هئ ؛ وكان ذا رأي فى المرب 
وان ذى رأى فيها””» : كرف ما بيننا وبين الوك أن الك م تفز قوم قطاء 


)0 كلة « الخمر » ساقطة من ن » س 

(0) قالوا : سمى بذلك لأنه ضرب شخصا بالسيف فى وقعته مع على بن ماهان > 
ققدكه نصفين » وكانت الضر بةبيساره . ولد طاهرسنة ١69‏ وتوف منة 7.7 . وفيات 
الأعان وعار القاوب 7 . 

(م) نسبة إلى الأبلة » وعى بلدة على شاطى* دجلة » وفيا يقول الأسممى : 
جنان الدنيا ثلاث : غوطة دمشق » ونهر بلخ » ونهر الأبلة . 

(4) نسبة إلى بنى 'هناءة بن مالك بن فهم بن دوس . الاشتقاق .2و4 وجمبرة 
ابن حزم رم حيث ذكر عقبة بن سل . 


() كان عقبة بن سل والد سعيد واليآ للمنصور على البحرين والبصرة . 


مناقب الترك /ه6 


ولاصائّت حِيثا ولاعت على عدو كانوا عرب أو تنا » فأخرجوا إلبهم 
أعدلم ولقوم عثلهم . وليس غايتهم | إلا أن يتقادوا ليكفوا ع: عنهم يأسَهم 
ومَعركتبي”؟ » ويصرفوا عنهم كيدم . فإن م امتنعوا من الضّلح واعتزموا 
على المرب فليس شأنهم والذى يدور عليه أمرهم إلا متم أنفيم وتحصينَ 
عسكرم » والاحتراس متهم . . فأكَا أن ترق مم وتسمو أنفسشهم إلى 
الاحتيال عليهم » والقّاس غرتتهم » فإنّ هذا شى: لا مخطر على بال من بحاربهم . 


ثم قال : وقد عرقم حيلهم فى دخول الدُدن من جبة حيطانها المَصمتة 
العريضة » وحيلتهم فى عبور نهر بلخ . 

وسعيل د هذا هو الذى قال : إذا حاربتم وكتم ثلاثة فاجماوا واحداً مدداء 
وآخر كينا . ولهكلام فى الحرب غير هذا كثير . 

قال سعيد : وأخبرق أبى قال : شهدت أبا امطاب يزيد بن كتادة 
ابن دعامة الفقيه©© ع وذكر قول عير بن اتلطاب رضى الله عنه فى الثَرِك 
حيث قال : « عَدِيٌ شديدٌ طله » قليل” سلبّه » » ققال رجلٌ من الماليّة : 


هعم 0 أي ريد الطالي عن وصف الأسد ؛ أن ذلك مما يزيد فى رُعب 


. العرة : الشدة والأذى فى الحرب‎ )١( 

(؟) ليسالفقيه يزيد ء بل أبوه قتادة هوالفقيه . وهو قتادة بن دعامة السدومى» 
وكنيته أبو الخطاب أيضآ . ولد منة 5١‏ ونوفى سنة 9197 . تهذيب الهذيب ووفيات 
الأعيان ونكت الحميان .#» . وقد ذكر الحاحظ قتادة في مواضع كثيرة من 
الحيوان والبيان . 

(م) كذا . والعروف أن عمّان بن عفان هو الذي نهاه . انظر طبتقات ابن سلام 
٠له‏ و الأغانى ١١‏ : ع والخزانة ؟ :م 


فى 832 


مه رسائل الجماحظ 
2 - 0 - ُ 3 

الجبان ٠‏ وفى هول الحتان » ويدّلكُ من رَغَب الشجاع 9 , وقد وُصف الترك 
بأشدّ من وصف أبى رُبيدٍ الأسد . 

وقال سعيد فى حديثه يومئذ » وقد قطصت شرؤمة منهم بلادّ أبى خرية 
- ريق هزه" بن أدرلةً امارج وما والى حُراسان [ فى ] بعض الأمر » 
وتمزة فى مُعظَ الناس » فقال لأسحابه : أفرٍجوا للم ماتركوم ؛ ولا تتعرتضوا 
لم ؛ فإنه قد قيل : « تاركوهم ما تا ركوم » 

فهذا قول سعيد بن عقبة ورأيه وحديثه ؛ وهو عربية شراسانى . 

وذ كر يزيد بن ميد الوفعة الى قل فيه يو لبا”” التركئ” الوليد بن طريفي8© 

2 0 0 03 

الخارجى » ققال فى بعض ما يصف من ثأن الترك : لبس لبدن التّرى على 


. الرعٌسب : الرغبة والطمع والحرص‎ )١( 

(؟) فى الأصل وبعض أصول ن « يزيد ين حمزة » نحريف ٠‏ وأبو خزعة 
أكنة حمزة . وفى البيان : : م عند الكلام على الكنية بأبى خزعة : ( وهذه 
الكنية كنية زرارة بن عدس ؛ وكنية خازم بن خزعة » وكنية حمزة بن أدرك ». 
وفى الطبرى ٠١‏ : هه وابن الأثير 5 :م : ( حمزة بن أترك » وماهنا يطابق 
البسان واللل والتحل ١‏ : 4/ل. وكان حمزة صاحب فرقة من فرق العجاردة 
من الخوارج » خرج فى أيام هارون الرشيد سنة .و١‏ بسجشتان وخراسان ومكران 
وقهستان 2 وهزم الجيوش السكبيرة ٠‏ وبق الناس فى فتنته إلى أن مفى صدر 
من أيام خلافة الأمون ؛ ودارت بينه وبين طاهر بن الحسين وعبد ال حمن 
النيسابوى حروب اتيت يموت حمزة . وانظر الواقف .> والفرق بين الفرق > 
والاعتقادات للرازى مع ٠‏ 

(>) أسمل تفط الحرف الأول فى الأصل و بعض أصول ن . 

(4) هذا نص نادر » فإن الضرية التى أصيب بها الوليد بن طريف لم يعين حت 


مناقب الترك بقه 


مر الداية يقل ثقل » ولا لشيه على الأرض وفع » وإ وى وهو مدير مالايرى 
الفارسٌ ما وهو مُقبل ٠‏ وهو يرى الفارس منا صَيدًَا ويعد نقسّه قهْداء 
عه ظبيًَ ”2 ويعدٌ نفسّه كلبا . والله لوي به فى قمر بثر مكتوفا ا يرنه 
الحيلة ؟ ولولا أن" أعما ر عائتهم تقر دون الحَبّل - يعنى جل حلوان - 
شم هنُوا بناء لألهُوا لنا شْلاً طويلاً . 

وأنشد رجل من أسعابه : 

هب الدنيا تاق إليك عفرًا أليس ممبدُ ذاكَ إلى رَوَالٍ 

قال : أا الرى عَلَآن ينال الكفاقٌ عصيًا أحب إليه من أن ينال 
الثلك عفواً . ول ينبن ثرى” بطمايم إلا أن يكون صيداً أو مغناء ولا يسرث0© 
عل تير دايته طاليًا كان أو مطل . 


وقال ثمامة بن أشرس » وكان مثلّ محمد بن الجهم فى كزة ذكره ترك . 
قال تمامة : التركة لايخاف إلا عونا ولا تلمع فى غير مطمع » ولا يكف عن 
للب إِلَا ليأ صرف » ولا يدع القايلٌ حتَّى يصيب أ كثرَ منه » وإن قدر 
أن يجمعيبما لم يفرط فى واحد منهما . والباب الذى لا محسنه لا محسن منه شيا » 


حضار_بها المؤرخون . انظر ابن الأثير >: زه فيحوادث و١‏ وكذا الأغاق :و . 
وقدذكر ابن الأثير وأبو الفرج والطبرى :هه أن يزيد بن مزيد هو الذى 
احتز رأسه بعد ما أصيب. وفى ذلك تقول أخت الوليد ليلى بنت طريف:أوالفارعة : 

فإِت يك أرداه يزيد بن مزيد فياربٌ يل فضا وصفوفر 
وانظر الأمالى + : ع/” واللالىء موه ووفيات الأعيان ؟ : وباو . 

: أى يعد الفارس منا ظبيا جدبرآ بالقنص . وفى الأصل وبعض أصول ن‎ )١( 
, » وتعده‎ « 

(؟) أى لايغلب . فى الأصل و ن : « ولا يغر » . وفى س : « ولا يفر » 


يون 


3 


3 رسائل المباحظ 


والباب الذى مسن قد أسكه بأسره وأمده”2 وختيه عنده كظاصر.©؟ , 
ولا يتشاغل بشىء ليس فيه شىء » ولا على نفسه من شىء9” . فلولا أن أب 
تفسّه بالَنّوم لما نام » على أن نومّه مشوببة باليقظلة » ويقظقه سليمة من الدئئة . 
ولوكان فى شِتّهم أنبياه » وفى أرضهم كا » وكانت هذه اغلمواطر” قد مركت 
على قلومهم » وقرعت أسماعهه0 , لأنْسَول أدب البصريّن » وحكة 
اليونانيّين » وصنعة أهل المّين . 


وقال ثمامة : عرض لنا فى طريق خراسان ترك ومعنا قائد يصولٌ بنفسه 
ورجاله » وبيننا وبين التركى” واد ء فسأله أن ببارزه فارسٌ من القوم » قأخرج 
له رجلًا لم أر قا أ كل منهء ولا حمسن تمامًا وقّوامًا منه » فاحتال حت عبر 
إلعهم الفارس » فتجاولا ساعة » ولا نظن إلا أن صاحبنا يني بأضمافه » وهو 
فى ذلث يتباعد عنّا . فبينا م فى ذلك إِذْ ول عنه الى كاطارب منه » وككل 
ذلك فى موضع ظبنًا أنَ صاحبنا قد ظهر عليه » وأتبمه الفارش لا نشل إلا أله 
سيأتينا برأسه , أو يأتينا به مجنوي إلى فرسه؛ [ فم نشعر”” ] إِلّا وصاحينا قد 
فلت عن فرسه وغاب عنه » فنزل التَكِءٌ إليه فأخذ سَلبّهِ وقتله » يم عارض 
فرسهُ لخنبه إليه معه . 


. أمره إمرارا : أحكنه ووثقه توثيقاً‎ )١( 

(؟) فى الأصل و ن : « وأمره عنده خفيه كظاهره » . والوجه ما أثبت من س . 

(*) سححت فى ن » س بزيادة « عاف » بعد كلة ولا . 

(:) هذا هو الصواب » وعدلت فى ن » س إلى : « وفرغت لها أسماعهم » » 
وليس مابدعو إلى ذلك » وءا أثبت من الأصل أوفق وأعلى . 

(5) موضعيا بياض فى الأصل » وإثباتها من ن » س . 


متاقب الترك 3 

قال ثمامة : ثم رأيت بعد ذلك الترك قد جىء به أسيراً إلى دار الفضل 
ابن سبل » فقلت له: كيف صدعت بومئذ + وكيف طاولته م” علاك ثم وليت 
عنه هاربا ثم قتلته ؟ قال : أمَا إفى لو شئت أن أقنله حين عَبر؟ وقد كان مقتاه 
بارزاً لى ؛ ولكتى احتلت عليه حي نحَيته عن ع أصحابه لأجوّزء » فلا يال ينى 
وبين فرسه وسلبه . 


قال مامة : وإذا هو يدير الفارسش من سائر الناس وريه كيف شاء 


5 +430 
واحمة ٠.‏ 
شع م م ل 1 0 و ا > اميه س0 
قال عامة : وقد غيرتث ؛ فى أبشيهم أسيرأ شأ رايت 5 ثرأمهم و نحفهم 
وألطافهم . 


0 02 5 8 
فهذا عامة بن شر » وعو عرها لا هم فى الإخبار عنهم . 
وأنا أخيرك أن قد رأيت منهم شيا يجبي وأمر أغريها : رأيت فى بعض 
ات الأمون يماطئ' خيل على جنب الكريق بقرب النزل ؛ مائة قاريس من 
الأتراك فى الجانب الأعن » ومائة من سائر الناس فى الجانب الأبيسر» وإذاهم قد 
اصطفوا ينتظرون مجىء الأمون » وقد انتصف التهارٌ واشتد الحر . فورد علميم 
2 3 4 03 عام 
ومع الأتراك0" جاو على ظهور خيولم إلا ثلاثة أو أربعة » وجميم تلك 
الأخلاط من الجند قد رَمَو! بنفوسهم إلى الأرض إلا ثلاث أو أربعة . فقلت 
)١(‏ آراغه : أراده وطلبه . وعلى الأمر : أداره عليه . وأنشدوا : 
بدروتى عن سلم وأرهشه وجلدة 8 العين والأنف سالم 


(؟) فى الأصل وبعض أصول ن : « وجميع 6. 


ف 03 


الا 2 


وأردت مر القاطُولَ وعى المباركة ‏ وأنا خارج من بغداد » وأرى 
فوارس من أهل خراسان والأبناء وغيرمم من" أصناف الجند ء قد عار للم 
فرس 210 ٠‏ وهم على خيل عتاق يُربفونه فلا يقدرون على أخذه » ور ترىة 
ول يكن من ذوى هيئاتهم وذوى القدر منهم » وهو على برذون له خسيس » 
وم على الحيول المطييّمة » فاعترض الفرس اعتراضًا » وقتله قتلا وكا" ؛ وأناه 
من زجّره بثىء » فوقف أولئك الجندٌ وصاروا تظارة » فقال بعضهم من كان 
زْرى على ذلت التركى” : هذا وأبيك التتكأف والتعردض : أن فرمًّا قد أعجرم 
وم أنثد البلاد ؛ وجاء هذا مع قصّر قامته وصّف دابّه » فطمح أن يأخذه . 
فا انق ىكلامه حتى أقبلّ به ثم سه إليهم ومضى لطلبته » لم ينتظر متام 
ولا ذعاءمم » ولا أراه أنه قدصم شيًاء أو أل إليهم معروفا . 

والأثراك قوم لا يعرفون التق ولا اعفلابة » ولا الثّفاق ولا السّمابة » 
ولا التصّم ولا النميمة ولا الرتياء » ولا البَدّخ على الأولياء”؟ » ولا البنىَ 
على الخلطاء » ولا يعرفون البدّع» ولم تقسدم الأهواء » ولا يستحلون الأموال 
على التأؤّل » وإنا كان عَيبهم » والذى موحش منهم » الحنين إلى الأوطان » 
وحبةٌ التقذلّب ف البلدان » والصّبابة بالغارات , والشّمّف بالّبب » وشدة 


(1) عاد يعير : اثقلت وذهب هاهنا وهاهنا وحاد عن الطريق . 
(؟) الوحى : السريع . 
(م) البذخ : الكير والتطاول والفخر . 


مناقب الترلك 3 


الإلف للعادة » مع ما كانوا يتذا كرون من سُرور الظفر وتَتابمه » وحلاوة 
التنم وكثزته »و ملاعبهم فى تلك الصّحارى » وتردّدم فى تلك المروج 2 
وألا يذهب بطول القراغ فضل ل تهم باطلا » ويصير حَدُم على طول 
الأيام كليآا . 


ومّن حَذْق شيئاً لم تصير عنه ؛ ومن "ثره أعرّا فر منه . 
وإنما حضُوابالحنين من بين جميع المج لأن فى تركييهم وأخلاط طبائعهم من 1 
0 وترينهم » ومشا كلة مياههم ومناسبة إخوائهم ‏ ما ليس مع أحدٍ 
. ألا ترى أنك ترى البصريً فلا تدرى أبصرءةٌ هو أم كوف » وتر 
و فلا تدرى أمكيه هو أم مدن . وترى اتفَبَلَ فلا تدرى أَحَبَلة هو 
أم خراسانى » وترى زر فلا تدرى أ أْجَرْرئةٌ هو أم شام . وأنت لا تغلط 
فى الترى” » ولا محتاج فيه إلى قيافة ولا إلى فراسة » ولا إلى مُساءلة ٠‏ ونساؤم 


كرجالم » ودوائهم تركتة مثلهم . 


وهكذا طَبَع الل تنك البلدة » وقم تلت الثرية ٠‏ وجميم” ذور الدنيا 
ونشؤها إلى منتهى كوا ها ومدّة أجلها » جارية على علها » وعلى مقدار أسبامها » 
وعلى قدر ما خصّها الله تعالى به وأبانا 4 وحعل فهها ٠‏ فإذا صاروا إلى دار 


ع مسار 


الجزاء » فحى كا قال اله تعالى : ل[ إنا | نشأشن إِنْمَاو"؟ 4 . 


وكذلك ترى أبناء العرب والأعراب الذين تزلوا خُراسان » لا تفصل بين 
من نل أبوه بفرغانة وبين أهل كرغانة » ولا ترى يينهم فر فى سبال لهب 


. الآبة مم من سورة الواقعة‎ )١( 


و 


5 رسائل الجاحظط 


والفلود القشر:”" » والأقفاء العظيمة » وال كسية القرغانية . وكذلك جميع 
تلك الأرباع » لا تفصل بين أبناء النازلة وبين أبناد المابتة . 

ومحية الوطن شىد شامل جيع الناس » وغالب على جميم الر0 1 
ولكن ذاك فى الثَرك أعلّب » وفيها أرسّخ ؛ لما معها من خاصّة الشاكلة 
والناسبة » واستواء الشّبَهِ » وتكافي التركيب . ألا ترى أن العبدىّ يقول0© : 
تمر نه البإدان تحب الأوطان » » وأن ابن الدُبير قال : « ليس الناس 
دن أسام أ مهم بوط 40 وأن مر بن الطاب رض لدعت 
قال : « لولا تفركق أهواء العباد لما تله البلاد » » وأن ُجعة الإبادية قالت : 
« أولا ما أوصى الله به العباد من قَفْر البلاد » لما وسعهم واد ولا كقام زاد». 

وذكر قتببة بن مسلٍ الثّرك ققال : دم والله أحرث من الإبل العقّلة إلى 
أوطانها » ؛ لأن البعير بحن إلى وطنه وعطنه » وهو بان » من ظهر البترة » 
فهو مخبل”*© كل شىء ويستبط نكل وادٍ » حت يأ مّكاته ؛ على أنه طريق 
يلك إلا عرة واحدة » فلا بزال بالشّ.” والاسترواح وحسن الاستدلال » 
وبالطبيعة المخصوص بها حت يأنى مَيْرَكَه » على بد ما بين تمان والتصرة . 


. من الفشر ء بالتحريك » وهو شدة امرة‎ )١( 

(0)فى الأصل وبعض أصول ن : « الخيرة » . وفى ف : « الخيزة » . والخيزة 
ععنى الناحية . 

(م) بدله فى الحيوان م : 807؟ : « وقد قالوا » . 

(4) الأقسام : جمع قسم , بالسكسر ء وهو الحظ والنصيب . والنص فى الحيوان 
يقفا 


(ه) فى الأصل وبعض أصول ن : « فعى نحت © محريف . 


مناقب الترك د 

فلذلك ضرب به قتيبة الل . 

والشّمُ على على الوطن [ والمنين إليه”'” ] » والصّباءة به » مذ كورة فى القرآن » 
مخطوطة فى [ الصّحف بين”"] جيم الناس + غير أن التركى للعلل الى" 
ذكرناها شد حنيناً وأ كثر روع9 , 

وباب آخرء مما كان يدعوم إلى الرجوع قبل العزم الثابت”؟؟ » والعادة 
النقوضة”” : وذللك أنّ امرك قوم يشت علبهم الحَصر [ والحُنوم”" ]» وطول 
اللبث والمسكث » وقلة التصيف والتحرثك , وأصل بليتهم إتما وضع على 

1 دخ كم الع ل 
الركة » وليس للسكون فيا نصيب » وفى قوى أتقسهم فضل على قوى 
أبدا هم وم أجماب تقد وحرارة » واشتفال 2 ' وفطنة » كثيرة : خواطرم ؛ 
سر يم ”الحظهم » وكاتوا كرونا الكفاية مَسجَرَة » وطول المُقام بلادة » والراحة 
يه ؛ والقناعة من قِصر الهكّة ؛ وأن ترك التَزو يُورث الله . 


)١(‏ إلى هنا ينتهى إغفال الاختيار فاج » ف الذى نيت على بدايته فى ص مه 

(9) التسكلة من ب . 

(ع) هذا مافى ف . وفى الأصل , ن : «وأشد “زاعا» ٠ج‏ : دوأ كثر تزعا» » 

(8) ج : « عزم الثانى» ف : « ثنى العزم » » وفى الأصل : « العزم الثافى»ء 
والوحه ما أثبت من سائر النسخ 

(ه) فى الأصل » س : « والادة القوطة » ع صوابه فوج » ف .وى ن : 
« والادة النقوصة ع . 

(5) الشكلة من ن . والكلمة ساقطة من ف . وبدلحا فى ج : « الختوم » . 
جِثم : لزم مكاله فلم يبرحه . 

(/) فى الأصل وف : « واستعال » . وأثبت مافى ب . 

() أى تعقل صاحها وتحبسه عن الانطلاق . 

( © - رسائل الجاحظ ) 


و 


3 رسائل الجماحظ 

وقد قالت العرب فى مثل ذلك : قال عبد الله بن وَهْب الراسئ : 
« حب الهُوَينا يكبب النّصّب » . والعرب تقول : « من غلا دماغه 
فى الصّيف علس ده فى الشتاء » . وقال أ كنم بن صف : وما أحب أن 
مكو ة كل أمر الدنيا » . قيل : ول ؟ قال : « أخاف العجز » . 

فهذه كانت عال الترك فى حب الشجوع والمحنين إلى الوطن . 


ومن أعف ماكان يَدُعُوم إى الود ويبعتهم على الرجوع ؛ ويسكرله 
عندم ليقام » مأكانوا فيه من هل قُرادهم بأقدارم » وقله معرقتهم 
بأخطارهم » وإغفام موضم الراد علمهم والاتتفاع بهم » حت جعاوهم أسوة 
أجنادهم » ول يقنعوا أن يكونوا فى الحاشية والحُشّوة » وفى غمار العامة 
ومن عُرْض العساكرء وأتقوا من ذلك لأنقسهم » وذ كرو وا مايجب لم ع 

ورأوا أن الصَييّ لا يليق بهم ؛ وأن المول لا يحوز عليهم » وأنهم فى التقّام 
عل من لاعرف سم ألم من متهم ته » فد موا تلكا حكب» 
وبأقدار النَاس علياً» لاعيل إلى [ سوء”" ] عادة ولا يجتح إلى هوى » 
ولا يتعصّب لبر على بلد ؟ يدور مع التدبير حيْثما دارء ويقيم مع الح حيما 
أقام » أقاموا إقامة من قد فهم الح" » ودان بالق وتَبْد العادة » وآثر 


. فى الأصل وبعض أصول ن : « الدنيا » » صوابه فى ب‎ )١( 

(0) التسكملة من ب . : 

(©) فى الأصل وبعض أصول ن : 2 الحق )» » وأثبت مافى ب . لكن فى ف : 
« ملح 6 موطع « فيم 6 . 


مناقب الترك > 
المقيقة » ورحل نفسّه لقطيتة وطّنه”"” ؛ وآثر الإمامة على ملك الجكرية9؟ , 
واختار الصّواب على الإلف . 
ثم اعلو'” بعد هذا كله أن كل" أمة وقرن ء وكل جيل وبنى أب 


وجدتهم قد برعوا فى الصّناعات » وقَضَلوا الناس فى البيان » أو فاقوم 


فى الآداب » وفى تأسيس املك » وفى البصر بالمرب ؛ فإنّك لا تجدم فى الغابة 


وف أقمى النهابة » إلا أن يكون الله قد سخَّرم لذلك المنى بالأسباب » 
[ وقصرهم” © ] عليه بالعلل التى تقابل تلك الأمور » وتصلح لتلك العانى ؛ 
لأن من كان متقستم الموى » مشترك الأى » ومتشمّب النفس »غير موق على 
ذلك الثىء ولا مي 4 + م تق من تلك الأشياء [ شيع ] بأشره » وم 
يبل فيه غايته كأهل الصين فى الصناعات , واليونائيّين فى الحَكّم والآداب » 
والعرب فها حن فيه ذا كروه فى موضعه » وآ ساسان فى الملك » والأتراك 
فى امروب . ألا ترى أن اليو نانيين الذين نظروا فى المكل ل يكونوا تيار 
ولا صتاعاباأ 5-3 » ولا أسحابَ ذديع ولا فلاحةوبناء وعَرّس هولا أصمابَ جع 


دنع » وحرص وكد » وكانت الوك تفرّغهم » وشجرى علمهمكفايتهم » 


: يقال رحل نفسهلكذا , إذا صير على أذاه . وفى الأصل وبعض أصول ن‎ )١( 
. فطنه ») تحرف‎ « 

(؟) فى الأصل وبعض أصول ن : « وآش ملك الإقامة على ملك الحرية » , 
صوابه فى ب . 

(") فى الأصل وبعض أصول ن : « وأعظٍ ) . 

(4) موضعها بياض فى الأصل » وإثباته من ب . 


اه 


مد رسائل الحماحظ 


فنظروا حين نظروا فس مجتمعة » وقوّة وافرة » وأذهان فارغة » حتى 
استخرجوا الآلات والأدوات » والملاهىّ التى تكون ناما نفس » وراحة 
بعد الكدء وسروراً يداوى قرح الهموم 0 فصنو" من المرافق » وصاغوا من 
امنافع كالقَرصطونات ”© » والقبّاناتْ » والأسطرلابات”© » وآلة الساعات » 
وكالكونياة؟ وكالشيزان7” واليركار”؟ وكأصناف المزامير والمازف » 
وكالطبٌ والحساب والهتدسة والأخورف » وآلات المرب كالغانيق » 


(1) فى الأصل وبعض أصول ن : « قصفوا » . 

(؟) جاء فى النزهة المبجة أداود الأنطااكى بهامش لذكرة داود 1:1 36: 
وعر مركر الأثقالمثل الف رصطيون » بعنى القبان» . وجاءفى كتاب التريبع والتدور 
ص مم١‏ ساسى : « وخبرق عن الفرسطون كيف أخرج أحد رأسه ثلامائة رطل 
زاد ذلك أمتقصء ووزن جمبعه ثلاثون رطلا زاد ذلك أو تمص » وانظر الحيوان 
9 »ءفبدو أنه ضرب من القبان . 

(م) الأستطرلاب أو الأصطرلاب:مقياس للنجوم » وهو باليونانية أصطرلادون. 
وأصطر هو النجم » ولابون هو المرآة » وقد مهذى بعضالمولعين بالاشتفاقات فى هذا 
المعنى با لامعنى له » وهو أنهم بزعمون أن لاب اسم رجل وأسطر جمع سطر . 
وهذا اسميونانى » اشتقاقه من لسانالعرب جبل وسخف. مفاتيحالعلوم للخوارزى 
ص ١4‏ والخحيوان 8١:1١‏ / ؟ : 65 . وقد وقع صاحب الماموس فى هذا الوثم 
الذى نبه عليه الخوارزى فى مادة ( لوب ) . 

ع( فى الأصل : «وكالكر ما» بهذا الإهال » وأثبت مافى ج » ف . وف مفاتيح 
العلوم : « السكونيا » بالواو » وقال : « للتجارين يتقدرون بها الزاوية القائمة » . 

(0)ج »ف : « والكسيران » ن » س : « والكشتوان » : 

(5) البركار : 25 هندسية مركية من ساقين متصلتين تثبت إحداها وتدوز 
حولا الأخرى ٠‏ تسم بها الدوائر والأقواس ء» وتسمى بالعامية « اللرجل » » 
وعى فى الفارسية « تركار » . 


مناقب الترك هي 


والتكادات7؟ » والكنيلات” » والدُباباتء وآلة النّقَاط0؟ » وغير ذلك 
نما يطول ذ كره . 

وكانوا أحعاب حكة ولم يكونوا قمَله ؛ يصوّرون الآلة » ويخرطون الأداة » 

ل امم 00 ف اذى 000 2-4 
ويصوغون الْمُثل ولا محسنون العمل بها" » ويشيرون إليها ولا يمتونها » 
ويرغبون فى العم ويرعبون عن العمل . 

أَتَاسْكَان المين فهم أسحاب السّتبك والصيّاغة » والإفراغ والإذابة 
والأصباغ العجيبة » وأصحاب أتفرئط والنّحت والتصاوير » والنسخ واتفط » 
ورفق الكفة فى كل” شىء يتو أونه ويُانونه » وإن اختلف جوهرةٌ » وتباينت 


عم 
صنعته » وتفاوت مله . 


واليونانيون يعرفون القلك » لأن أولتك حكاء وهؤلاء مله . 
وكذلك العرب » لم يكونوا ارا ولا صُنّاما » ولا أطيّاه ولا حُتابًا » 


ولا أصحاب فلاحة فيكوثون مَبْئة »ولا أحماب زرع » لموفهم من صَفَار 


. العرادة : متجنيق صغير . والاجنيق :آلة ترج بها الحجارة فى القتال‎ )١( 
. وانظر حواثى اليان والبين م : ناو‎ 

(؟) فى الأصل وبعض أصول ن : «الترسلات» بالإهمال . وفى بعض أصول ن : 
( الزقيلات » , وباقى النسخ : « الرتيلات » . وفى البيان م 3٠١:‏ : « الرتيلة » . 

(©)ج »ف : « التفاطين ) . 

(4) فى الأصل وبعض أصول ن : « الثال ولا محسنون العمل به » » وعدلت 
المارة لتتفق مع سائرها. 

(5) فى الأصل وبعض أصول ن :« حكما وم فعلة» » وأثبت الصواب من ب . 


1 


6و 
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الجزية” . ول يكونوا أحاب جمع وكسب ء ولا أصحاب احتكار لمافى أيليهم 
وطلب ماعند غيرمم » ولا طلبوا المعاشَ من ألسنة الموازين وردوس الكابيل » 
[ولا عرفوا الدَّوَانيِنَ والقراريط » ولم يفتقروا الفقر الدقم الذى يشمّل عن 
العرفة”" ] » ولم يستغنوا القتى الذى يورث البلدة0" » والثروة التى تحدث 
ل »وم لاذلا قلأ يريت قويهم ويسم عخدم أنضتهم . وكانوا سكا 
فياف وتربية المَرّاء » لا يعرفون المَمَقَّ ولا التّقَ0© + ولا البخَار ولا الشلط 
ولا القن » ولا الَ”" . أذهان جداد » وتوم منكرة ؛ فين لوا حَدم 
ووجَهوا قواهم لقول الشّمر وبلاغة النطق » ونشقيق اللفة وتصاريف الكلام » 
بعد قيافة الأثر وحفظ السب ؛ والاهتداء بالنجوم » والاستدلال بالآفاق » 
وتعذف الأنواء» والبصر بالخجيل والسّلاح وآلة الحرب؛ والحفظ لكر مسموع 
والاعتباربكل محسوس » وإحكام شأن الثالب والناقب » بَكفوا فى ذلك 
الفاية » وحازوا كل" أمنيّة . ويبعض هذه العلل صارت نفوسهم أكبرء 
وسممهم””' أرفم” من جميع الأمم وأنفر » ولأيَامهم أحفظ وأذ كر . 

وكذلك الك أسماب تمد وسّكَانَ فياف وأرباب مواش » وهم أعراب 


. المكتغار : الذل‎ )١( 

() التسكلة من ب . ولم ببيض لها فى الأصل . 

(م) البلدة » بهم الباء وفتحبا : ضد النفاذ والذكاء والضاء فى الأمور : 

(4) العمق : الندى والرطوية والوخامة . واللثق : : الندى مع سكون الري . 
فى الأصل وبعض أصول ن : « العمق والسق » » نحريف . 

(ه) التخم : الوخم » وهو الوباء . 

(0) فى الأصول وبعض أصول ن : « وقسمهم » + وأثبت ماقى ب . 


مناقب. الترك لف 


امك أن حذيلاأ كراد الترب .فين | تشغوم الستاءات والتجارات » 
والطّبٌ والفلاحة والهندسة ؛ ولا غرمرح ولا بنيان , ولا شق أثهار » ولا جباية 
غلات ؛ ول يكن همهم غير الفزو والفارة والصّيد وركوب الخيل » ومقارعة 
الأبطال » وطلب الغناتم وتدويحخ البلدان » وكانت ممم إلى ذلك مصروفةاً 
وكانت لهذه”" امعان والأسباب مسخرة ومقصورة » عليها ؛ وموصولةً مها 
[ أحكوا ذلك الأمر بأسره وأا على آآخره 7" ؛ و] صار ذلك هو صناعتهم 
وتحارتهم » [ ولذتهه” ] ونفرجم » وحديثهم تمر . 
دا كانو ا كذيك صاروافى الحرب كاليونانيين فى المكة » وأهل 
المّين فى الصناعات » والأعراب ب فياعددنا ونزلنا » وكآل ساسان فى 
الملك والرياسة . 


وما يُستدلٌ به على أمهم قد استقصوا هذا الباب" واستغرقوه » وباموا أقصى 
غايتو وتعركفوه » أن السّيف إلى أن بتقاده متقلد » أو شرب به ضارب » قد 
مر على أيدر كثيرة » وعلى طبقاتٍ من ن الماع » كل واحدٍ منهم لا يعمل عمل 
صاحبه » ولا ننه ولا يدّعيه ولا يتكّفه » لأنّ الذى بذيب حديد اليف 


ماي 


90 ؛ىإيزى ية © 
وبيعه ء ويصفيه ويهذّنه » غير الذى ده وعطلن : والدى مده وج 


. » فى الأصل وبعض أصول ن : « وكانوا ذه‎ )١ 
؟) السكدلة من ب‎ 
اف اسل ويض أسولدن : وغير الذى بحده وبمده» , وأثبت مافى ب‎ 


. وفى الأصل وبعض. أصول ن: « وعلطه » تحريف . 


وعاظآط 
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د للع يله وى منت » خم حوبي ؟ والذى يطبعه ويسوى متها 


غير الذى يسقيه و برهفه » والذى يرهفه غير الذى د قيعت ويستوئق 
من بسيلانه" » والذى يعمل مسامير الّلان و [شاريق7" ] القبيعة ونصل 
السيف غير الذى ينبحت حَشبٍ مده , والذى ينحت خَمّبٍ تمده غير الذى 
ديم جلده » والذى يدبغ جلده غير الذى يحلّيه » والذى يُحَْيُه وركب نعل 
غير الذى تخرز ائله . وكذلك الكرتج”2 ؛ وحَالات الهم وأطعبة والرتمح 
وجميع السلاح ء نما هو جَار خأو جَنّة0 , 

والتركة يعمل هذا كله لنفسه من | بتدائه إلى غايته » فلا يستعين برفيق » 
ولا يفرع فيه إلى صديق 0© ؟» ولاتاف إلى صانع »ولا يشل قلبه عله 
وشنويفه » وأ كاذيب مواعيده » وبغرم كراته . 


وحين بلغ أوس بن حجر صفة القانص » ويلغ له الغاية فى جمعه لأبواب 
الكناية بنفسه » قال : 


(1) فى اللسان : « بعال سيف مشفوق الحشيية » يقول عرض حين طبع » - 
فى الأصل وبعض أصول ن : : « جنته هواء ج : و خشابته » , وأثبت مافىن ء» 
سس قل 

(؟) السيلان » بالكسر سنخ قالم السيف » أى أصل مقيضه . 

(م) السكيلة من ف اس وبنطا فاج و وشادى ) وى ف :د وشلفي ع . 
والفيعة : ما على مقبض السيف من فضة أو حديد . والشاربان : أتفان طويلان 
فى أصل مقبض السيف . 

(4) فى الأصل وبعض أصول ن : « السراج » . 

(ه) الجنة » بالهم : ما بتق به من ترس ونحوه . فى الأصل وو بعض أصول ن + 
« خارج أو منه » » نجريف . 

(5) ب : « ولا يفزع إلى رأى صدق » . 


مثاقب الترك و 


كم مبيت اليل للسّيد متم الأسهيه غار وبار وراصف9© 
وليس أنه ليس فى الأرض تر إلا وهوكا وصفنا ء كا أنه لي سكل 
يوناىة حكيا ولا كل صيوءٌ غاية فى المذق » ولا كل أعرابى شاعرا قائفا» 
ولكن هذه الأمورى هؤلاء عي وأتمة , وهى فيهم أظهر وأ كثر . 
قد قلنافى السبب الذى تكامات به التّجدة ”" والفروسيّة فى الك دون 
جميع الأمم ؛ وفى العلل التتى من أسجابا أنتظموا جميم معاتى المرب ء وم معان 
نشتمل على مذاهبّ غريبة » وخصال مجيبة . 
فنها : ماليقضى لأهله بالكرم وببّعْد الحمّة وطلب الغاية . ومنها : مابدل 
على الأدب السّديد والرأى الأصيل ٠‏ والفطنة الثّاقبة والبصيرة النافذة . 
[ ألاترى أنه يس بد لصاحب الحرب من الم والعم ؛ واللزم والعزم » والصبر 
والكتان » ومن الثقافة2" ] » وقلة التفلة وكثرة التجربة . ولا بد من البصر 
باتفيل والسلاح ء [ وانخيرة”” ] بلرجال وبالبلاد » والعلم بالتسكان والرّمان 
والكايد » وبما فيه صلاجٌ هذه الأمو ركلا . 


» ديوان أوس ص 7 . قصى مبيت الليل + يقول : لا يبيت مع أهله‎ )١( 
. إما بيت مع الوحش . ويقال فلان معلعم للصيد ومطعم الصيد ء إذا كان مرزوة‎ ٠ 
منه . غار » هو من غراه يغروه » إذا طلاه بالغراء . والبوى معروف . والراصف»‎ 
من الرصفة » وعى ما يشد عل صدر السبم . فى الأصل : «وواصف» عصوايه فى ن ء‎ 


س . والبيت والكلام التعلق به قبله ساقط من ج . ف ' 
(؟) فى الأصل وبعض أصول ن : «قد قلنا فى السنة التى لما تكاملت النجدة» , 
صوايه فى ب . : 


(م) السكيلة من ب . (4) التسكدلة من ب . 


كو 


7 مناقف الترك 


والئلك يمحتاج إلى أوار شداد وأسباب مان » ومن عا سيا وأعتها 
تفعاً ما ديته فى نصابه © وأقركته وسكنه فى قراره » وزادق كسكنه ومهائه 2 
وقطع أسباب الطمعة فيه » ومنع أبدى البُعاة من الإشارة إليه فضلا عَن الشئط 


عليه , 


قال : ثم إن الك عطقت على العرّب بالحاحة والقايّة » وقالوا : قلتم 
إن تسكن القرابة ما يتحو بالكفاية فنحن أَقَدَمٌ فى الطّاعة والوثدَ والناتعة » 
وإن تسكن تستحوة بالقرابة فتحن أقربُ قرابة . 

قالوا : والعرب بعد هذا صتفان : عدنان وقحطان . فَأمَا القحطانء فنسبتنا 
إلى الخلفاء أقربُ من نسبتهم » ونحن أمرٌ بهم رََها ؛ لأن الخليفة من ولد 
إماعيل بن إبراهم » دون قحطان وعابر . وولدٌ إبراهم عليه السلام إسماعيل » 
وأمّه هاجّر » وه قبطيّة . وإسحاق وأجّه سارَةٌ وهى سُرياتيّة . والسدقة الباقون 


مهم قطورا بنت مفطون”" عربيّة » من العرب العارية . 
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وفى قول القحطانية : إن أمَنا أشرف فى السب إذ كانت عربية ل 


ا 
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وأربعة من الستّة هم الذين وقّعوا مخراسان » فأولدوا ثركَ خراسان . فهذا قولنا 
للقحطاى” ‏ 


. ف٠. الكلام بعده إلى « وكلبا جراد » فيص مم ليسرفى اختيار ج‎ )١( 
فى الأصل وبعض أصول ن : «أمهم قنطور») ؛ والوجه ما أثبت من جمبرة‎ 6 [ 
١: أنساب العرب ها ء ١٠م وسيرة ابن هشام ١7ا. وفى سفر التكرين هم‎ 


« قطورة » . وقد ذكرت أسماء السئة فى سفر الكوين . 


رسائل الجاحظ ب 


وأما قوثّنا للمدناى” » فإبراهي أبونا » وإسماعيل سنا » وقرابتنامن إسماعيل 
قال اليثم بن عدعة : قيل لبارَك الترى” » وعنده تماد الترى : إنك من * 
مَذْحج . قال : ومتذحج هذا من هو ذاك ؟ وما نعرف إِلّا إبراهي” ليل الله 
وأمير” امؤمنين . 
ال لهنم : وقدكان سقط إلى بلاد القرك رجل من متذحج فأنسل نلا 
كثيراً » ولذال قال شاعر الشّموبية للعرب فى قصيدة طويلة : 
ذعمم أن الترك أبناه مذحج ويسم رق وبيت البراير 
وذلكم نسل ابن صَبّة بال وصُوفانَ أنسال كير اططرائر © 
وقال آآخر : 


مت ىكانت الأتراكٌ أبناه مَذجج ألا إن فى الانيا يجيا ان تحب 


وإنما كان الحديث على وجه التهويل والتخويف بهم ليم الناس ء فصاروا 
7 اه اسل 
للإسلام مادذة [و] جنداً كثيفا » وللخلفاء وقايةً وموثلا وج حصينة + "١‏ 


وشماراً دون الدثار . 


(1) فى جمهرة ابن حزم 7١‏ : « وباسل بن طبة يقال إن الديم من وده » . 

(0) فى الأصل : « قنطور » . وانظر ما سبق . 

(*) ن + س : « تبخو السواد » . والسواد سواد العراق » وهى قرى الكوفة 
والبصرة ‏ وأصل السواد جماعة النخل والشجر . 


5 مناقب الثرك 


وفى للأثور من اعخبر : « ناركُوا التركَ ماتا ركو » . وهذه وصتّة جميع 


العرب ؛ فإن الرأى متاركتنا ومسامتنا . وما ظشكم بقسوع لم تمض هم 
ذو القرنين . وبقوله « اتركوم » نموا الترك . هذا بهد أن علب على جميع 


الارض غلبة وقسرأ » وعنوة وقهرا . 
قال عمر بن اللخطاب رضى لله عنه : « هذا عدو شديل كله ٠‏ قليل 


لبه » . قنعى كا ترى عن التعرّضٍ لم » بأحسن كتابة . 
والعربٌ إذا ضر بت المثلَ فى العداوة الشديدة قالوا : مام إلا الك والدّيم. 


تبدّلت منه بعد ماشاب مَفرق 
وأو حثل هو الغَّبّ . : أعزة من صب » ؛ أله 

أكل أولاته ‏ 

: يُرعب قلوب أجناد العرب مثل امرك . وقال خاف الأحمر‎ ١ 


دفي إلى عطبب لم20 


كأقٌّ حيرلن أرهنهُم بق 
قال : وإيام عتى أُوسُ بن حجر : 
نَكيتها ماسم لما رأتهم شُهِب السّبال بأيديهم بيازي "© 
[1) يجوز فى ياء التسككم ادغ فها ياه أن تسكون مفتوحة كا يجوز كيرها . 
وبالأخيرة قرا حمزة : «ر وما أنم #صرخى » بالك . الأثموتى + : جه 
(؟) فى الأصل وفى بعض أصول ن : « سكدهم اناتم » ؛ وكتب فى حاشيتها : 


وظ حسلتهم أنهم 0 رأيتهم » أى الظاهر . والصواب ما أثبت من ن » س وديوان 
أوس سم . والبيازير : جمع بزارة » وعى العصا العظيمة . وفى الأصول : «مارين» 


صوابه من الديوان . 


رسائل الجاحظ /ابا 


وحدئتى إبراهي” بن السّدى مولى أمير الؤمنين » وكان عالاً بالدّولة » 
شديد الحب لأبناء الدّعوة » وكان خوط مواليّه وحفظ امهم ؛ ويدعو الناسَ 
إلى طاعتهم » ويندرسهم منايهم'"* » وكان نهم العا نهم الألفاظ » لوقلت 
لسانه كان أ رة2" على هذا الثلك من عَشرة آلاف سيف شوير » وسنان 
طَرير 7 لكان ذلك قولاً ومذهيا . 


فال : حدثنى عبد الك بن صالم ؛ عن أبيه صالم بن على » أن خاقان ملك 
الترك واقف مرة الحتيد بن عبد الرحمن”““أمير خراسان » وقد كان الجنيد هله 
أمره » وأفدعه شأنه » وتعاظمه بعوحُه وجمعه » وبل به“ وفطن به خاقان ‏ #" و 
وعرف ما قد وقّم فيه » فأرسل إليه : 
« إل / أقف هذا الوقف وأَمْكْ هذا الإمساك وأنا أريره ا 
فلا ترح . ولو كنت أريد عَابةَ أو مكرو ها اقد كنت انتسفت عسكرك انق 


)١(‏ يقال درسته النىء درسآ وأدرسته إياه : علبته إياه . انظر اللسان 
(درس كرم) . 

)0 بعال هذا النىء أرد من ذاك » أى أنفع وأ كثر عائدة . 

ووه الشهير : المشهور المساول * وإن كان لم ينص عليه فى المعاجم المتداولة . 
والطرير : الحدد . وانظر الببان م : سويب . 


(8) هو المنيد بن عبد الرحمن بن عمرو بن الحارت ٠‏ لأرى ٠.‏ جمهرة أنساب 
العرب ؟5» وقتوح البلدان للبلاذرى 505 4 51ت ء 9«ك . وقد استعمله هشام 
ابن عبد اللك على خراسان سنة ١١١‏ وكانت له حروب مع خاقان هلك الترك . 
الطرى 515-5٠١4:‏ . وهو غير الجنيد بن عبد الرحمنبن عوف بن بحيد الكلابى. 
وقد ولى خراسان أيضاً . الجيرة بدم؟ . 


(5) بعل به : ضاق به ودهش فلم يدر كيف يصنع . 


7 مناقب الثرك 


أَعْجلك فيه عن الروية وقد أبصرتُ موضمْ العورة . ولولا أن تعرفَ هذه 
الكيدة فَتعُود بها على غيرى من الأتراك » لعرفقك موضمَ الاننشار والخلل 
واعلطأ فى عسكرك وتعيبتك. وقد بلمّى أنك رج ل ءاقل » وأنة لك شرقاً فى 
يبتك وفضلاً فى تفسك » وعااً بدينك » وقد أحببت أن أسأل عن شىء من 
أحكامم لأعرفَ به مذهبك » فاخرج إلى فى خاصّتك لأخرج إليك وحدى » 
وأسائلك عما أحتاج إليه بنفسى . ولا حتفل ولا محترس ؛ فَلِيّس مثل من 
عدر » ولبس مث يون من نفسه » ومن مكره ركيده » ثم يسكت بوعده . 
ونحن قوم ”لا مخدع بالعمل » ولا نستحسن المديعة إلآفى الخرب » ولو استقام 
أمر المرب بغير خديعة لما جوزنا ذلك لأتفسنا » . 

فأبى انيد أن تخرج إليه إلا وحده » فصلا من الصّموف . وقال : 
. سَلْ عمًا أحبيت » فإن' كان عندى جواب أرضاه أجبتك, ول أشرت” 
عليك بمن هو أبصر بذلك متّى . 

قال : ما حكسم فى الزّانى ؟ 

قال الحّتيد : الرّاتى عندنا رجلان : رجل دفعنا إليه امرأة تفنيه عن 
حرم الناس » وتكفه عن حرم الجيران ؛ ورجل لم تمطه ذلك » ول كَل 
بشه وبين أن يفعل ذلك لنفسه . فأنًا الذى لازوجة له فإِنًا نحاره مائة جلدة 
ضر ذلك الجاعة من الناس لنشيّره ونحذّره به » ونفرّبه فى البلدان 
لنزيد فى شهرته وف الْتَحذير منه » ولينزجر بذلك كل من كان يهم بمثل 
عمله . فأما الذى قد [ أخنيناه”© ] فإنا رجمُه بالجئدل حت قتله . 


(1) موضعها بياض فى الأصل ‏ وإئبائها فن ن » س .. 


رسائل الماحظ 3-5 

قال : حَسَن جميل » وتدييركيير » فاقولك فى الذى قف عفينا 
وى ؟ ١‏ 

قال : يلد تمانين جلدة » ولا تقبّل له شهادة؛ ولا تُصدّق له حديئا . 

قآل : حَسن جميل » وتدي ركيير » فا كم فى السارق ؟ 

قال : السّارق عندنا رجلان : ,جل شتالا قد أحرزء ننس من أموالم 
حّى يأخذها بتقب حيطاتهم وبالتسلق من أعال دور ؛ فهذ فهذا نقطم يده التى 
سَرق بهاء وتقببباء واعتمّد 0 ٠‏ ورجل آخر ينيف السبيل » ويقط 
الطّريق » ويكايد على الأموال0 '» وبَتي الاح فإن منته صاحب الماع 
كته » فهذا تكله وتصليه على امناهج والطرق . 


قال : حَسّن جميلٌ » وتدبي ركبير . قال :فا ككف الغاصب 


والسعلب؟ 
ف انه 2-30 ع سي ه 
قال : كل مافيه الشبهة ويجوز فيه القلط والوجوة » كالْصّب والاستلاب » 
والجناية » والسرقة لما يؤكل أو شرب ًا لا نقطع فيا فيه شبهة ونتمكل9© 
لذلك وجا غير السترقة . 
قال : حَسن جيل وتديير كير . قال لد 


الأذن والأنف : 


)١(‏ الراد بالمكايدة هنا الاحتيال والعالجة . وفى الأصل : « كابر »ء وأثست 
ما فى ن ٠.‏ س. 

(؟) فى أصول ن : « ومتحل » وقد جعلها فان فلوتن : « ويحتمل » , وتبعته 
تسيحة اس . وها أثيت من الأصل أولى وأوفق . 


5 مناقب الثرك 


قال : الس بالتّفس » والعينبالمين » والأنف بالأنف . وإن قتل رجلا 
َشرَة قتأنام . ونقتل القوى البدن بالضّميف البدن » وكذلك اليد ولرتجل . 

قال : حَسن جميل وتدبير كير . قال : فا تقولون فى الكدّاب 
والنّمَام والتصراط . 

قال : عندنافبهم الإقصام هم وإبعادم وإهاتهم » ولا نقبل شبادتهم » 
ولا نصدّق أحكامهم . 


قال ل :.أمّا القام عندى » هو الذى يُضرّب بين الناس7© » فإ أحبسّه 
فى مكان لا يرى فيه أححدً! . وأمّا الضراط فإ أكوى استهء وأعاقب ذلك 
السكان فيد" . وأمّا اللكذاب فإفى أقطم الجارحة التى بها يكذب كا قطعتم 
اليّد التى بها يتسرق » وأمّا الذى يُضحك الناسَ ويعوّدهم الشخف فإ أخرجه 
من سلطانى » وأطْلح بإخراجه عُقَولَ رعيق . 

قال : فقال المتيد بن عبد الرحمن : أتم قوم تردون أحكامم إلى جواز 
العقول » وإلى ما تحن فى ظاهر الرأى ؛ ونحن قوم تتبع الأنبياء » وئرى أن 
ل تصلح على تدبير العباد . وذلك أن لله تعالى أعل” بيب المصالح وس الأمر 9 


(1) وكذا فى ن مع عدم سبق واو لكلمة رهو» فيما. لكن فى س : 
«وهر الذى رفع الحديث بين الناس إشاعة 2-6 

(؟) جعلت فى ن » س : « منه 6 . 

(©) نءس : « وسر الأمر » . 


مناقب الترك م 


وحقائقه » وتحصوله وعواقبه » والناسٌ لا يعامون ولا يرون الحزم إلا على ظاهر 
الأمور . وم من مُغيع يس » وحاززم يعطب . 
قال : ماقلتكلاماً أشرف من هذا » ولقد ألقيت لى فكراً طويلا . 


1 قال إبراهي : قال عبدُ الك : قال صالح : قال مكنيد : فر أ أوق 
ولا أنصَف ولا أفهم ولا أذى منه . ولقد واقَفْتّه ثلاث ساءات من التهار 


وما تحركك منه ىه إِلّا لسائه » وما متّى شىء لم أحرة كه . 


وعكذا يتصفون مُلوكَ الثَركَ » بزعمون أن ساسان وخافان الأكي » 
تواقها . يبعضٍ الكسور”؟ » وفضّلا من الصّفّين » وطالت المناجاة » فلما انفتلا 
لوا : كان خاقان أركن وآدب » وكان عركب ركسرى أركن وآوّب9, 
ولم يتحرتك من خاقان إلا لساله » وكان برذوثه يرفم ئمة وضع أخرى 2 
وكان مركب كسر ىكأنما ضُبَ صبًا » وكان كسرى بحرك رأسَه وبشّير بيده . 


1 قالوا : ومن الأعاجيب أن الحارث بن كعب لا يقوم 00 0 وحرم 
لاتقوم لكندة » وكندة لاتقوم الحارث بن كعمب 8 


. كسور الأودية والجبال : معاطفها وشعايها » لايفرد لما واحده كا فى اللسان‎ )١( 
. وقد حورت فى ن » س إلى «الجسور» خلاقاً لما فى الأصول , وليس مابدعو إليه‎ 

0( أركن من الركانة » ومى السكون والوقار . وفى جميع الأصول : «أزى» 
فى هذا الوضع . 

() بنو حزم بن زيد بن لوذان بن عمرو إن عبد بن عوف بن غنم بن مالك 
ابن النجار . جمبرة أنساب العرب لمعم . وفى العرب جرم إن ران بن حلوان 
ابن عمران بن الحاف بن قضاعة . التخبرة 201 . 

5 رسائل الجاحظ ) 


كو 


2 رسائل الجاحظ 


الوا : ومثل ذلك من الأعاجيب فى المارث : أن العرب لاتقوم لك » 
والثّرك لا تقوم للردُوم » والرروم لا تقوم للعرب . 

قال جهمٌ بن صَفُوانَ الترمزئ:0© : قدعرفنا ما كان بين فارسٌ والثْرك 
من الحرب » حقّ تو جكسرى زوز ؛ خاتون بنت خاقان » يستميله بذللكه 
الصّهر » ويدقَم” بأسه عنه . وقد عَرقنا الحروب التىكانت بين فارص والرثوم » 
وكيف تساجاوا الظفر » وبأ سيب عرس اليتون بالمدائن وسوس" » وبأ 
سبب بنيت الرثومية7" ول معت بذلك » ولم بتّىكسرى على اطليج قبلة 
ُسطنطينيّة النُواويس”" وبيوت النار . ولكن متى يرت الرثوم على ترك 
خراسان ظهوراً مواليا »ربوا بها الثل إلى آآخر دارمسه”” » ومن هناك من 
الأشباه » ومن يتتخلل هذا النسب . 
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وكانت خانون بنت خاقان عند أبرويز فولدت له شيرويه . وقد ملك 


شيروبه بعدابرويزء فتزوّج شيروبه مركم بنت قيصر ء فولدت اله 


)١(‏ نسبة إلى ترمذ ء وكان قد أظهر دعوته بها . السمعاق ١49‏ والفرق يبن 
الفرق .و١‏ واللل والتحل .٠٠١9:1‏ وقد قتل سنة م؟1 . البدابة والهاية 
٠‏ : بام ولسان اليزان ١45:‏ . ويقال ل أيضاً السمرقندى كا فى لسان اليزان - 
وى الأصول : « الريدى » بالإهال . 

(,) الدى فى معجم البلدان « شوشة » قال : قرية بأرض بابل . 

(م) هذه رومية الدائن » وهى غير رومية الروم . انظر معجم البلدان 
( دومية). 

(5) النوأويس : جمع ناووس ء وهى مقابر التصارى . 

(0) كذا وردت هذه العمارة . 


مناقب الترك 8 


فيروزا شاهى”" أمَ يزيد الناقص”" والوليد . وكان يقول : ولدلى أربعة أملاك : 
كسرى » وخاقان » وقيصي » ومر”وان . وكان برجن فى خروبه التى قتل فييها 
الوليد بن يزيد بن عاتكة : 
أنا ابن كسرى وأبى خاقان وقيصر” جدّى وجدى عروان0© 
فاما صار إلى الافتخار فى شعره بالتجدة والثقافة بالمرب » لم يفخر 
ِلّا مخاقانَ ققط فقال : 
فإن كنت أرى مُقبلًا ثم مُدبرا وأطلم من طود زليق على مر 
تخاقان جدّى فاعرف ذاك واذكرى 2 أخابيرَه فى الستهل والجبل الوع 9 
قوله « وأطلع » يريد : وأنزل » وهى لغة أهل الشام0© وأخذوها من 
نازلة العرب فى أُوّل الدهر . وجعل دابَته مرا » لأنّ ذلك أشل وأشّ . 


)١(‏ فى الأصول : « فيروذا بنتاهى » أحريف . وفى الطبرى 4 : 5غ أن اسميا 
د شاه 1 فريد بنت فيروز 6 . 


(0) هو يزيد بن الوليد بن عبد اللك بن مروان . الطبرى ه : +؟ .5غ قال : ٠‏ 


دو إنما قبل يزيدالناقص لنقصه الناس الزيادة التى زادهموها الوليد بن بزيدفى أعطياتهم 
وذلك عشرة عثمرة » . وروى الطبرى أيضاً أنه سمى بذلك تلقبيا له من مروان 
ابن محمد , إذ سماه الناقس بن الوليد فسماه الناس الناقص لذلك . فهذا تعليل آخر . 
وفى أمثلة النحوييت : « الناقص والأشج أعدلا بنى مروان » . والأشج : عمر 
ابن عبد العزيز » سمى بذلك لشجة أصابته . 

(©) ف الطبرى :5ع : 

أنا ابن كيرى وأبى مروان ١‏ وقيصر جدى وجدى خاقان 

(0) نء س : « أهاره 6. 

(4) لم تسجلها العاجم التداولة ولا كتب الأضداد م لكنهم ذكروا طلع عليم 
وعليهم ععنى غاب واختنى . وطلع عنهم وعلهم عنى أقبل . 


800 
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وقال الفضل بن العيّاس بن رَزِين : أتاناذات بوم فرسان من الوك 6 
فلم يبق أحد مم نكان خاريا إلا دحَلَ حصته وأغلقٌ بابه » وأحاطوا محصن 
من ذلك الصون » وأبصر فارس منهم شيحًا يلم إليهم من فوق ٠»‏ فقال له 
التركى” : لئن لم تنزل إلى لأَدلتك قِتلةَ ماقتلتها أحدًا ! قال : فنزل إليه وقتح 
له الباب » ودخلوا الحصن » وا كتسحوا كل شىء د فيه » فضحك من نزوله 
إليه وفتحه له وهو فى أحصن موضع وأمنع مكان ( ثم أقبل به إلى حصن 
أنا فيه فقال : اشتروه مث . قلنا : لا حاجة لنا فى ذلك ٠‏ قال : فق أبيمه بدرمم 
واحد ميا ليه بدرع تفل سيل »ثم أدبر عنا ومصّى مع أصحابه » فا لبث 
إلا قليكا حتّى عاد إلينا فوقفٌ حيث سكت 2 فراضا ذاك » فأخرج 
لم موف وكرة رينصقين . وقال : لامتوَى دراك » وهذا غين” ” 
فاش » فخذُوا هذا الصف » وهو على كل حال غال + جِدًا بالثصف الآخر 

قال : فإذا هو أظرف الللق . 

قال : وكنًا نرف ذلك الرجل تبن » وقدكان سم باحتيال الترك 
فى دخول الْمْدن وعبور الأنهار فى الحروب » فتوتم أنه لم يتوعد بفتتح الباب0© 

وقال ثمامة : ماشيّهت اذ إلا بالك ؛ لأن كل ذرة على حدتتها ممما 
من العرفة باوّخار الم » ومن الشّرل والاسترواح » وجب الدخر”" حب 

()أى لايساوى درها. وقد أنكر هذه الكلمة أبو عبيد ٠‏ وحكاها 
أبو عبيدة كا فى اللسان ( سوى 4٠‏ ) . 

(؟) أى لم يكن كلامه وعيدا كسب . وفى ن بعده : « إلا وعندم» , ثم أ كلها 

فان فلوتن بعيارة « ثىء من ذلك » . 


(©) النجب : العض والقشرء والراد شق الحموب. انظر الحيوان 8ه ةا - 


مناقب الترك 6م 


انيت فى .292 ثم الاحتيال للناس فى الاحتيال لا بالصّمامة والعقاص 
3 3 7 لت 5 

والمزدجر”” » وتعليق الٌْاعام على الأوتاد واليّئّادات » مثل ال مع صاحيتها . 
وقال أبو موسى الأشعرى : كل جنيس يحتاج إلى أمير ورئس ومديرٌ » 

حب القدة؟ , 
وروى أنو تحر الضّرير؟؟ » أن رئيس الذَّنْ الَائدَ الذى مخرج ألا 
لشىه قد أده دون أسماه » لخصوصيّة خَصّه الله تعالى بها » ولطافة الس » 
فإذا حاول مله وتعاطى لله » وأيزةُ ذلك بعد أن 25 عُذرا » أتاهنَ 
أخبرحن فرجع » وخرجنتا بعدمكائها حي أسو دممدود : وليست َوه أبدًا 


تستقبل دوو أخرى | ألا واقدنها وسارتها بشىء ثم انصرفت عنها"؟ . 


وكذلك الأترالكٌ كل واحد منهم غير عاجز عن معرفة مصاحة أمْره » 


إلا أن التفاضل واج فىجميع أصناف الأشياء والتّبات والمَات . وقد مختاف 
م 030 58 200 
الجواهر وَكلّها كر" ء وتتفاضل العتاق وكلّها جَوَاد . 


حدمو و ب : وس . وف الأصل « مجنب » بإهال الحرف الأول والثالك . وجعلها 
فان فلوتن : « ونجنب المزجر © . 

() فى الأصل : « حتى لايبيت إلا فى جحره ». والوجه ما أثبت . انظر التنبيه 
السايق ومراجعه . 

(؟) فى الأصل : « والمودحر » . 

(م) انظر الحيوان 4 5٠219:‏ . 

ل( وكذا ورد اسمدق البيان +:: 59. وفى بعض تسخالبيان وأو عمروالضرر» 
ووردق الحيران ع : ٠.‏ « أن عمرو المكفوف ».. 

(ه) انظر الحيوان ؛ : ”ا - مم. 

(5) فى الأصل : «وكل هكم » . 


فآاو 
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وقد قلنا فى مناقب جميع الأصناف بِجّمَل ما اتتعى إلينا وبلمّه نا ؟ فإن 
وقم” ذلك بالموافقة فبتوفيق الله وضلحهع وإن قصّر دون ذلك فااذى قصّر 
ا تقصان علناء وق حفقنا وسماعنا ٠‏ فأًا .اق يرن 
الحيّة والاجتباد فى القرئية ؛ فإنا لا ترجع فى ذلك إلى أتفسنا بلائمة . 
التقصير من جهة التفريط والُضِيِيع ؛ وبين التقصير من جبة المج وضعفٍ 
لعزم » فرق . 

ولركان هذا السكتاب من كتب الناقضات » وكتب السائل والجوابات » 
وكان كل صنف من هذه الأصناى يريد الامتقصاء على صاحبه » ويكون فاه 
1 سل نيه وإذ | بل إلى ذلث إلا بار ننس أخيه وو ووش 
لكان كتاباً كييراً ٠‏ كثير الورق عظيا » ولكان المدد9” ؟ الذين 
لوقه داعف ارق أ كا وار » وسكا رأ ادير دس الذى 
أتجمع حَيرٌ من الكثير الذى يرق 

. وتحن نعوذ باللّه من هذا الذهب » ونساله التون والتسديد » إِه مع 
قريمب» فال لما بريد . 

م الكتاب وللّه النة» وبيده الحول والقوة 
والله الوفق للصواب” 


الحد لله وحده وصاواته على سيدنا تمد نبيه وآله الطيبين الطاهرين وسلاه 
وهو حسينا ونم الوكيل . 


. ةن ءس : دووهمع‎ )١( 
(5)فنةب : رعددع.‎ 


01 
رجالة 


الماش والمحاد 
أو 


الأخَلاف الحتمودة والممُومّة 


كتب بها إلى أنى الوليد مد بن أحمد بن أنى دواد . 


تائم 

هذة الرسالة من نسختين فى الأصل : 

النسخة الأولى عتوانها : ( رسالة أى عيان عمرو بن بحر الجاحظ إلى مدبن 
عبد اللك فى الأخلاق المحمودة والذمومة ) وهى ثانى رسالة فى جموعة الأصل , 
' والنسخة الثانية عنوانها : ( رسالة العاد والمعاش فق الأدب وتدبر الناس ومعاملاتهم 
كتب بها إلى أبى الوليد مد بن أسمد بن أبى دواد ) وترتيبها فى اللجموعة هو 
الرابع » إذ يفصل بين النسخة الأولى والثانة رسالة أخرى هى ( كتاب كتان 
السر وحفظ اللسان ) . 

أما مد بن عبد الملك الزيات فهو فى غنى عن التعريف » وإن كنت قد عرفت به 
فى كتابى الميوان والبيان . 

وأما مد بن أحمد بن أبى دواد فكان قاضياً كأببه ء ولاه المتوكل على قضاء 
يداد والأعمال بعد أن فلج أبوه سنة ممم ثم عزله التوؤكل سنة /مم؟ . وتوق 
أبو الوليد عد سنة يوسم ومات أبوه بعده بعشرين بوم0©. 

والراجم أن الرسالة كتبها الجاحظ إلى أبى الوليد مد بن أحمد بن أنى دواد » 
لا إلىتمد بن عبد الملك ؛ لأنه بذ كر فى صدرها أنه عرف المكتوب إليه هذه الرسالة 
« أيام الحدائة » . ولا ينطبق ذلك على غد بن عبد الملك الزيات ٠‏ فقد كانت حياته 
بين ستتى سبو ء سسب ولم تعرف صلة الحاحظ به إلا فى أيام سلطاله . 


(1) تارح بنداد 1١‏ : «ه* ‏ و.ع. وانظر لترجة أببه وإخوته جبرة أتساب 
المرب م؟* وتارحخ بنداد 4 ١١5-143:‏ ووفات الأعيان 9:؟؟ ناور, 


وقد انفرد ابن حزم بقسمية أبيه أحدا بن عد بن ألى دواد . 
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ود ما يقتضى التسمية بالمعاش والمعاد فى ص و.وس 7و . 
وقد حققت هذه الرسالة على أربع نس : 
١‏ س نسخة الأصل فى الموضع الأول من المجموعة . 
3 نسيخة الأصل فى الوضع الثانى منالمجموعة . ورمزها د . 
© س نسخة اللتحف اللريطالى الى مثلها مصورة الجامعة » ورمزها م . 
ع س نشمرة باول كراوس وعمد طه الحاجرى ورمزها ط . 


حَفنظك لله وأمتع” بلك © 


أما بعد فإِنَ: جاءات أهل الحكة قالوا : واجب” على كل كي 
أن تحسن الارتياة لموضع البغْية » وأن يبيّن أسباب الأمور وميد لعواقبها . 
نما "مدت العلماه بحسن اتيت فى أوائل الأمورء واستشفافهه”"© بتقولم 
ما نجىء به العواقب » فيعامون عند استقبالها ماتؤول به المالات فى استديارها . 
وبقدر تفاوتهمذلك نستبين فضائلهم . فأمًا معرفةالأمور عند تكشنها ومايظور 
من حَفيّاتها فذاك أمر” يعتدل فيه الفاضل واللفضول ء والعالون والجاهلون0” . 


وإقٌعوّفتك - أ كمكالله -فى أيام الحدائة » وحيث ساطان الهو الششلق 
للأعراض أغلبْ على نظرائك » وسّكر الشباب والجدّة المَحّقنٍ 
تلدّين والروءة مستول على لدّاتك فاختيرت أنت وثم [ فق لقنب ] بتسمْطة 
القدرة وميا المدائةا, وطّول الجدّة 3 مع ما تقدّمتهم فيه من الوسامة فى 
الُورة » والجال فى الهيئة . وهذه كلها أسبابُ [ تسكاد أن"2 ] توجب 


)0( « حفظك الله وأمتع بك » من د ققط . 

(0) د : « واستثراتم » . 

(")م : « والعالح والجاهل » . 

(4) الجدة » كمدة : اليسار والسعة والمنى ٠‏ ومثلها الوجد مثلثة الوأو : م : 
« الحدة » تصحيف . 

(ه) الشكية من م . 

(5) اتسكملة من م 


أو 


ادو 


كد ' رسائل الجاحظ 


الاقياة البوى » ولج من الهالك لايل منها منبا إلا التقطم القرين فى محّة 
الفطرة » وكال القل . فاستعبد” م الوا حى أسلها أزكة أ 

وسلطوها على مُروءاتهم وأباحوها أعراضهم » قآلت كفم لان إل إلى 
القدم وقد عر الغنى فى العاجل » والْنّدامة الطويلة والحسرة فى الآجل . 
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وخرجت نسيج وحدك» أوحديًا فى عصرك؟ ع حكت وكيل الله 
عندك ‏ وهو عقلك ‏ على هواك » وألقيت إليه أزكة أمرك » فلك بك 
طريق السّلامة0” ؛ وأسامك إلى العاقبة الحمودة » وبلغ بلك من نيل الاذّات 
أكثرَ مما بلغواء ونال بك من الشّهوات أ كثر مما نالواء وصرتفك من صبوف 
الم" أ كث ما تصرفوا » ورب عليك من نم لله الى خولك ما أطلقه 
من يديهم إيشار الهو”'© وتسليطهم الموى [على أتفسهم ] ؛ تفاض مهم سبل 
تنك ج90 » واستتقدّك من تاك للعاطب » فأخ جلت سيم الدّبن » واف 
المروءة > نقح العرض »كتير الثَراء » بين الجدء” "© . وذلك سبل م ن كان ميله 
إلى الله تعالى أ كثرَ من ميله إلى هواه 


(1) هذا مافى د . وفى الأصل وم : « تفسك » . 

(م) هذا مافى د . وفى الأصل : « طرق » وف م : و« سيل 6 . 

(م) هذا مافى د »م وفى الأصل : « التتعم ). 

(4)د : « إثشار الهوى » . 

(6) هذه من د . 

() فى الأصل » م : « نخاض يك تلك اللجج » » وأثيت ما فى د . 

(/) هذه الكلمة والى قبلها ساقطتان من د . وفى الأصل »م: دمن الجدة»وء 


العاش والمعاد وك 


فر أرَلْ [ أبقاك الل" ] فى أحوالك تلك كلها بفضيلتك غارقاً » ولك 
ب الله عندك غابطاً ؛ أرى ظواهر أمورك الحمودة فتدعوتى إلى الانقطاع 
إليك » وأسأل عن بواطن أحوالك فتزيدنى رغبة فى الاتّصال بك » ارتيام 
منى لموضع انليرة فى الأخوتة » والقّاساً لإصابة الاصطفاء فى الودّة , ونث 
مستودع الرتجاء فى التائبة . 

فنا نحصيك الميرة » وكشّقك الابتلاه عن الجمدة » وقَضَّتْ لك 
تارب بالتقدمة » وشهدت لك قلوب العامة م بالقبول واخيّة » وقطم الله 
عدر كل م نكان يكلب الاتصاك بك ء طلبت الوسيلة إليك والاتصال 
يحبلك » ومست ممرمة الأدب وذمام كرمك . وكان من نممة الله عندى 
أن جعل أبا عبد لم9 حفظه الله - وسيلتى إليك ؛ فوجدت المطلب سبلا 
والْمرَاد موداً » وأفضيت إلى مايموز الأمتيّة وينوت الأمل » فوصات 
إلغاى20 عودتك ٠‏ وخَلطتنى ينفسك » وأتمتتى فى مراعى ذوى اخاصّة 
بك » تفضّلاً لامجازاة , م90 لامكافاة » فأمنت الخطوب » واعتليت 


ايت 


على الزّمان , واتخذتك للأحداث مده ؛ ومن أوائب الدهر حصتاً منيعا . 
فلنًا حُرْتُ الؤانسة » وتقلبت من فضلك فى صُنوف الثعمة » وزاد 


بصرى من مواهبك فى السّرور واخطبرة » أردت خيرة المثاهدة » فباوت 


. الشكلة من أحد أصول ط‎ )١( 
. (؟) لعله يعنى أيا عبد الله أحمد بن أبى دواد‎ 
(©)د: «دبجاى).‎ 


(:)د: «وتكرماع. 


لظ 
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أخلاقك , وامتتحت يمك » وحمت مذاهّك على حين عَمَلاتك وق 
الأوقات الى يقكُ فيها تفلك 1 راعى حركاتك » وأراقب مخارج أمْرك 
ونمثيك » فأرى [ من ] استصفارك لعظيم الم الى تع تم بها » واستسكثارك 

قلي لكر من خاكريك » ما أعرف 10و بها قد برت من ول ؛ 
وما قد شهدت لى به الّجارِب » أن ذلك منك طبء”غير تسكأف . 

هيهات ! ما يكاد ذو السكلّف أن بق على أهل القباوة2© » فكيف 
على مثلى من التصمحين. فزادتنى الؤانسة فيك رغبةً » وطول المشرة لك 
محّة » وامتحانى أفاعيك لك تفضيلا » وبطاعتك دينونة . 

وكان من تام شكرى أرق و كل نعمة » والبتدئ بكل” إحسان » 
الشكر لك واقيام مكافأتك بما أمكنَ من قول وفعل7©© ؛ لأنَ الله تبارك 
وتعالل تم الشكرله بالشكر اذى الثعمة من خلقه » وأى أن يقبلهما 
إلآمما ؛ لأنّ أحدها دلياه على الآخَر » وموصولبه . فن صَيِّع شكر 
ذى نعم من انلق فَأمر الله ضيّع » وبشاهده استخف”” . 
ولقد جاء بذلك ابن عن الطّاهر الصادق صل الله عليه وس » فقال 


صلى الله عليه وسٍ : « من لم يشسكر للناس ل يشكر لله © . 


. السكيلة من أحد أصول ط‎ )١( 

(0) فى الأصل و د : « أعرف» فقط . والكلمة الى قبلها والتى بعدها من أحد 
أصول ط . وقد زدت الواو بعد هذه العبارة لِلتكم القول . : 
(؟) فى الأصل و د : « على الغباة » ولم يعرف هذا الع للنى , ولا هو مقيس . 

وأثبت ماة 
(4)د: «وعمل ). 
(5) الشاهد : الدليل . فى الأصل : « وبشهادته » » وأثبت مافى د . 


1 المعاش واللعاد م 


ولعمرى إن ذلك لمَوجود فى القطرة » قأنم فى التقل : أذ من كفر نمم 
الل قكان لنعم الله أ كفر ؛ لأنّ للق يمطى بعضّهم بعضا بالكلقة وإلشدّة» 
ول العطية على القاوب ٠‏ ولله يلى بلا كُلفة . وطذه الله ججع بين الشّكر 
له والشكر لدَوى الم من خلقه . | 

فلبأ وجيت على الحكّة بشكرك » وم عُذرى فى مكافأتك » اعترفت 
بالتقصير عن تصّى ذلك » إلا أن بسطت لسافى بتقريظك ونشر محاسنك . 
موصول ذلك مبّى”'" عند السامعين بالاعتراف بالمجز عن إحصائها . 

وقد روى عن رسول الله صل اله عليه وسلِ أنه قال : « من أودع عرق 
فليشكره » فإن لم يمكنه فلينشرةٌ ء فإذا نشره قفد شكره » وإذا كتمه 
فقد كثره 6 . 

ثم رأيت أن قد بق على أمر” من الأمور يمكننى فيه برثك » وهو عندى 
عتيد » وأنت عنه غير مستغن » والنفمة للك فيه عظليمة عاجلة وآآجلة إن شاء الله . 

وم أزل أبقاك اله با موضع الذى قد عرفت" » من مع الكتب 
ودراستها وال فيها » ومعلوم أنّ طُول دراستها إنما هو تصفّح عقول العاللين » 
والملم بأخلاق النبيّين » وذوى الممكة من الماضين والباقين من جميع الأمى » 
وكتب أهل اللل . 

فرأيت أن أجمع لك كتابا من الأدبء جامما لعل مكثير من التعاد والعاش » 


أصف لك فيه علل الأشيا؛ وأخيرك بأسبامهاوما اتفقت عليه عحاسر” الأم . 


. فى الأصل : « عندى » وأثبت ما فى د‎ )١( 
.) (9)د : دعانت‎ 
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وعلمت أن ذلك من أعظٍ ما أبَدكَ به ء وأرجعم ما ترب به إليك . 
وكان الذى حدالى على ذلك ما رأيتُ بت الله كسم لك من الهم والعّل » 
ورك فيك من الطَّبع لكريم . 

وقد أججعت الحكو”" أن نل لاو واللكرم الغريزى” لا يبلغان 
غاية الكال إلا بمعاونة العقل الكتسّب . ومثلوا ذلك بالثّار والحطب 2 
واليصباح والدّعن . وذلك أن القل ليزي 7 والمكتش نا ؛ وَإنَّما 
الأمب عَقَلُ غيرك تزيده فى عقلك . 

ورأيت كثيراً من واضعى الآداب قبل قد عدوا إلى الغابرين 20 دم فى 
الأداب عهوداً قاربوا فيها الحقّ » وأحسنوا فيا الدلالة » إلا أن رأيت أ كث> 
مارتموا من ذلك فروعاً لم يبيّنوا عللها » وصفات حسنة لم يكشفوا أسبابهاء 
وأموراً ممودة لم يدلا على أصوطا . 

فإن كان مافعماوا من ذلك [ روايات روّوها عن أسلافهم »و”" ] وراثات 
وَرنُوهاعن أ كابره » ققد قامو! بأداء الأمانة » ولم يبلغوا فضيلة من استفبط0©, 
وإن كانوا تركوا الدّلالة على علل الأمور”؟ التى بمعرفة عللها" يُوصل إلى 


()د :د أسرك بهع». 

)م : « وقد اجتمعت المكاء على » . 

(*)د : «الغار». 

( التكملة من دم 

(ه) د . « يستنيط » .م : « استطب » 

() هذا مافى الأصل و م . وفى د : «على أعيان الأمور» . 


() د : « اللاف على معرفة عللبا » . وفى الأصل : « التى فى معرفة عللها » 


المعاش والمعاد باه 


مباشرة اليقين فيها » وينتعى إلى غابة الاستبصار منهاء فم عدوا فى ذلك منزلة 
الظن بها . ولن تجدوا وصايا أنبباء الله أبداً إلا مبية الأسباب » مكشوفة 
العلل » مضروية معها الأمثال . 

فأئقت نك كتابى هذا إليك » وأنا واصف للك فيه الطبائم” الت ركب 
عليها اخلق ؛ وقطرت علها كلهم » فهم فيها مستوون”؟ ؛ وإلى وجودها 
فى أنفسهم مضطئون » وفى للعرفة با يتول عنها متّنقون . 

مين لك كيف تفقرق بهم الخالات » وتفاوت9؟ , بهم النازل » 
وما العلل التى يُوجب بعضها بعضاء وما الشىء الذى يكون سببًا لغيره » مى 
كان الأول كان ما بعدّه » وما الّبب الذى لا يكون التّانى فيه إلا بالأوّل » 
وربّا كان الأول وم يكن الثانى . وفرق ما بين التّابع الأول وبين الااكتساب 
والعادة التى تصير طبمًا ثانيا . ولم اختلف ذلك ؟ وكيف دواعى قلوب الناس » 
وما منها يعتنعون عنه» وما منها لاعتنعون منه . وما أسباب توازع ششبواتهم ؟ 
وماالتّىء الذى محتاللقلويهم به حتى تستيال ؛ وحتى نونس بعد الوآخثة » وتسكن 
بعد الُفار ؟ وكيف تيتأقٌ لينْقّص”" مافههم من الطبائع الذمومة حت تصرف 
إلى الم الحمودة ؟ وراس” لك فى ذلك أصولّ ٠‏ ومين للك مع كل أصل 
منها عله وسببه . 


. فى الأصل : « متساوون » وأثبت مافى د‎ )١( 
. » وتتفاوت‎ «١ : أى تتفاوت 0 محف إحدى التاون . وف د‎ (0 
.6© (0)د: « لنقض‎ 


(1- رسائل الحاحظ ) 


؟وظ 


5# وى 


مه رسائل الحاحظ 


وهناك ندل ”9 الشيطان أهل الغفلة » وذاك أنه لايحد سبيلا إلى اختداعهم عن 
الأمور اللاع :© 


فأ من تاك للواضع انفة موضت لا أنتا لك زاك شبية مه 
دليكد” "ون كل خو” من الم حي ظاهرة » أسننيط ا غوامش البرهان 
وتستبين بها دقائق الصّواب”2 » وتستشف بها سرائر القاوب » فتأتى ما تأ 
عن بيلة » وتدع ماتدع عن خيرة » ولا يكون بك وحشة إلى معرفة كثير 
ما يغيب عنك » إذا عرفت العلل والأسباب + حسّكأنك مشاهد لضمير 
كل امرىّ » لمعرفتك بطبعه وما ركب عليه » وعوارض الأمور الداخلة عليه 
تم ؛ غير راض لك بالأصول حتَّى أتقصّى لك ما بلقه على من الفروع . 
3 لاأرسم لك من ذلك 3[ ] الأمر َالعقول فى كل طبيمة » والموجوة 
فر لبي سئي . فإن أحسنت [ رعايةة "© ] ذلك وأقته على حُدوده » 
ونزْلتَه منازله »كان عمركك ‏ وإن قصرت أيَامّه ‏ طويلا » وفارقت مالا بد 


للك من فراقه حموداً » إن شاء الله . 


. فى الأصل : « مخيل » صوابه فى د . ومختل : مخدع‎ )١( 

() فى الأصل : « عن الأمر الظاهر » : وأثيت مافى د . 

(م)كلة « منه» ليست فى الأصل » وإثباتها من م وفى د : « منها دليلا » - 
(4) هذا ما فى د . وفى الأصل : « دفائن الصواب ع . 

(0) التسكدلة من د 

(5) فى الأصل : دف فطرة» , وأثيت ما فى د . 

() اتسكيلة من د . 


المعاش والمعاد به 

واعلٍ أن الآداب إنّماهى آلاث تصكم أن ُتسل فى الدّن وستعيَلٌ 
فى الانيا » وإنماؤضعت الآداب على أصول الطبائع . ونا أصول أمور التدبير 
فى الدّين والدّنيا واحدة » فا فسدت فيه للعاملةً فى الدّن فسَدتْ فيه- العامل 
فى الدنيا » وكلّ أمر لم يصع فى معاملات الأنيا”© لم يصفى الدّين ٠‏ وَإثما 
الفرق بين الدين والنيا اختلاف الداريج من النيا والآخرة فقط » والحكم 
ها هنا لحك هناك » ولولا ذلك ماقامت مملكة » ولا ثبتت دولة » 
ولا امتقامت سيامة ٠‏ ولذلك قال الله عر وجل : ومن كن فى طزه أعلى 
كَهُوَ في الا لآدِرَة أعى وَأْصَل - 0000 0" 4 ؛ قال ابن عباس فى تفسيرها : من 
كان ليس له من العقل م برف بدسكيق ثرت أمور الدنيا » فكذلك هو 
إذا انتقل إلى الدين » فإنما ينتقل بذلك العقل . فبقذر جهله بالنيا"”” يكون 
جهله بالآخرة أ كثر ؛ لأن هذه شاهدة وتلك كيب”© ؛ فإذا جهل مأشامّد 
فهو بماغاب عنه أجهل . 

وَل ما أوصيك به ونقسى تقوى الله ؛ إن ماع كلّ خير © وسببة 
كل نجاة » ولقاح كل رشد . عى أحرر حرزٍ :0 وأقوى مُعين » وأمتع جْنّة . 
هى الجامعةٌ محبة قلوب العباد”* » وللستقبلة بك عتبَة قلوب من لاتجرى عليهم 


(1) د : « ف معاملة الديا » . 

(9) الآية »من سورة الإسراء . 

() فى النسخ : « فى الدنيا » » والوجه ما أثبت 
0( الشاهدة : نقيض الغائة . 

(5) فى الأصل : « قلوب عحية العباد » » صوابه فى د . 


عواظ 


1 رسائل الجحاحظ 
نعيّك7©. فاجعلها عدتك وسلاحك”" » واجعل أمر الله وّبيه تُصب عينيك . 

وأحذّرك وتسى إِنّْهَ والاغترار به ؛ والإدهان فى أمره » والاستهانة 
بعزائمه » والأمنَ لمكره ؛ ققد رأيت آثاره”" فى أهل ولايته وعداوته » 
كيف جعلهم للناضين عبرة » وللغابرين مثلا . 

واعل أن حَلق كلهم ريت » لا وؤطلة بيده وبين أحد منهم إلا بالطاعة » 
فأولاهم به أ كثرم ريا فى طاعته » وما خالفٌ هذا فإنه أمان وغرور . 

وقد كن لك من أسباب التدرة »ويك ف كين الت واتعة 
مالم تكله محيلة9 او لا بلفته بقوءة” , لولا فضله وعلّوله . ولكيّه مكّنك 
يا و ار :وس سيك ؛ ويكب أو :م ويك 
أجرّك ؛ ويِأخُدَّك بما اجترحت يدك أو يَمْقَو ؛ فأهل المفوهو . 

لله ابتلاءان فى خَلقه ‏ والابتلاء هو الاختبار ابتلاد بنعمة » وابتلاء 
عصيبة . وبقدر عظمها يجب التّسكايف من الله عليها؟ ؛ فبقدر ما حَوّلك من 
النعمة يستأديك الك 29 , 


. كلة و محبة » ساقطة من الأصل ؛ وإثباتها من د‎ )١( 

(5) د : « عونك وسلاحك » . 

(م) د : «أثر». 

(4) تنحله » من النحلة وعى العطية . د ؛ « مالم تنله محيلة » . 
(ه) فى الأصل : « ول تلقنه بقوة » ء وأثبت ما فى د . 

(5) د : ( ويقدر عظمبما بحب التكليف علييما » . 

(/) استأداه امال ونحوه : استخرجه منه وطلب أداءه . 


العاش والعاد. 1 


ولو تقصّى الله على خلقه لعذّمهم ؟ ولذلك قال : + وَل* سد لله اناس 
ما كَسبُوا ما ترك عل ظَهْرهًا من واب 4 . ولكنّه قبل الْنَوةَ » وأقالَ 
العثْرة » وجعل بالكسنة أضعافها . 


واعا؛ أ الشكوفى الآخرة هو الك ال : يزان قسط ؛ وحك” 
عدل . وقد قال الله تعالل ٠١‏ فتن تلت م مَوَايه تولك عم المفْلحُون . 


.4 


زر سد ١‏ 0 


وَمَنْ حَفتَ مَوَازِيئُهُ وليك لين خسو | سي فى جه َالدُونَ 


وهذا مل ضرَبه الله ؛ لأنّ الناس يعامون أن لو وضع فى إحدى كدي 


الميزان ثى+ ولم يلك فى الأخرى قليل ولا كثير ع | يكن للوزن معي يعقّل . 
وذلك أن أحدًا من الخلق لا مخلو من هَفوءَ أو رَلة أو عَفلة ؛ فأَخبِرَ أن من 
كان حسناته الراجحة على سيثاته »مع النَدَم على السّبئات » كان على سبيل 
النجاة » وطريق الفوز بالإفلاح . ومن مالت سئاته بحسناته كان العطبُ 
والعذاب أول به . 
وكذلك حكثه فى الدنيا ؛ لأَنّهّ فد تولّ أ أولياء من خلقه وشهد لم 

بالعدالة 4 وقد عاتبهم ف بعض الأمور لغلبة اطلام زف أفال وإن هوا 3 
وتبئأ من الخرين وعادامم لغلبة الجور2" ] على أفاعيلب» 000 ؛ وإن أحسّئوا 
فى بعض الآمور . 

. الآية م من سورة فاطر‎ )١( 

(0) الآية 1١+‏ س.؟ من سورة الؤمنون . 

(0) التكيلة من د . 

(4) د : « على أفعالم » 
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وكذلك جرت معاملات ادلق يينهم » يُمَدّلون العادل بالغالب من فعله 
وربّما أساء » ويفسّقون الفاسق وربّنا أحسن . وإا الأمورٌ بعواقها » وإثما 
يقضى على كل امرئٌ بماشا كل أحوا 

فبذه الأمورُ قأئمة فى المقول » جرت عليها العاملة » واستقامت ها 
السياسة » لا اختلاق بين الأمّة فا . 

فلا تبن فك من ويك" » وإن استطعت أن تبلغ من الطاعة 
غاياتها فلتفسك مهد » وإِلّا فاجِيَد أن كون أغلب' أفعاللك علياك ع0 
مع التّدامة عند الإساءة » ويكون ميلك عند الإساءة » إلى الله أ كثر . 
والله يوفقك . 


ص أن الله جل ثناؤه خَلق اق خلقه » م طبهم على حب اجترار 
لمنافع”"© » ودفع الضَارٌ ؛ وأبغض ما كان مخلاف ذلك0* . هذا فيهم طبع" 
عركب » وجبلة مفطورة » لاخلا بين الذلق فيه ؛ موجودٌ فى الإنس 
واتليّوان » لم يدَّع غيره مدع من الأوّلين والآخرين . وبقدر زيادة ذلك 
ونقصانه تزيد ايّة والبفضاء ؛ [ فنقصاله ”© ] كزيادته تميل القلييعة معسما”» 


كيل كفت اليزان » قا قل ذلك أ وكثر . 


. ف الأصل : « فلا تعتير » »صوابه فى د‎ )١( 

(؟) فى الأصل : د أفاعيلك الطاعة » > وأثبت ما فى د . 
(>) اجترار النافع : اجتلابها . وكلة « حب » ساقطة من د . 
(4) فى الأصل :« وتقص من كان » ؛ صوابه فى د . 

(0) تسكللة ضرورية لين بها الكلام . 

(5) فى الأصل د : « معبا » . 


المعاشس و لأعاد 1# 


ل 0000 5 
وهاتان جملتان داخل فبهما جميع تحَابٌ العباد وتكارههم . والنّفس 
فى طبعها حب الرّاحة والدّعة » والازدياد والعادّ » والمرٌ والقلبة.» والاستطراف 
والعثُوق0© ؛ وجميع مانستاز الحواسرعٌ من الناظر المسنة » والروات التبقة » 
0 لكك و ,ررك رم ار سه ا هد 
والطعوم القَليّبة0"؟ » والأصوات المونقة » والملامس اللذيذة . ومما كراهيته 


فى طباعهم أَضدادُ ماوصفت لك وخلافه . 


فبذه انخلالُ التى مجمعها حَلتان7'© غرائز فى الفطر ظ وكوامن ف اللبع ؛ 
حِبلة'ثابتة » وشيمة محاوقة . على أنه01 فى بعض أ كثرُ منها فى بعض 2 
ولا ب قدر لق فيه والكثرة إل لذى ديرم . 

لا كانت هذه طبائتهم » أنثأ لم من الأرض أرزاقهم » وجعل فى ذلك 
لاد لميع حواسّهم » فتعاقت به قلويهم » وتطلّمت إليه أنقسهم . فو ركهم 
وأصلّ الطبيعة » مع مامَكّن للم من الأرز اق للشتهاة فى طبائعهم » صاروا إلى 
طاعة الموى » وذهب التعاطف والتباد . وإذا ذهبا كان ذلك سبيًا للفساد » 
وانقطاع التّماسل » وفناء الدنيا وأهلبا ؛ لأنّ طَبْع النفس لا بسلس بعطية 
قليل ولا كثير مما حَوته » حبّى تموّض أ كثر مما تمطى » إمّا عاجلًا 
وإما جلا مما تستلثه حواشها . 


: التتوق فى التىء : التجود والبالفة فيه » مثل التأئق . وفى النسختين‎ )١( 
. التأون »2 وقد ارتضيت هذا التصحيح من ناشر ط‎ « 
. (؟) فى الأصل : « والطعم ذو الطببة » » وأثنت ما فى د‎ 
. » (م) هذا ما فى د . وفى الأصل : « كراهته‎ 
. » يعتى : « المحاب والمكاره » وفى د : « الى وصفت لك مجمعبا خلتان‎ ):( 
. ولا وجه لمذه الزيادة‎ 
. » د : د إلا أنها‎ )8( 


هم 


حم 


بو 


ل رسائل الماحظ 


0 


فيل لَه أنهم لا يتعاطفون ولا يتواصلون ولا يتقادون”" إلا بالتأديب » 
وأنّ التأديب ليس إلا بالأمس والنّعى , [ وأنّ الأمى والنهى”؟ ] غير ناجتين 
فيهم إلا بالترغيب والترهيب اللذّين فى طباعهم”؟ . كدمام ليب إلى 
جنته » وجعلها عوضاً من تركوا فى جنب طاعتد» ؛ ورْحَرثم بالترهيب بالنار 
عن معصيته » وخوّفهم بعقابها على ترك أسيه . ولو نر كهم جل ثناؤه وَالطباعَ 
الأوّل”© جروا على سن الفطرة ؛ وعادة الشّيمة©© . 

نم أقامَ لرتغبة والرتهبة على حدود التدل » وموازين النصّفة » وعدّلم 
تعديلاً متفقاء فقال : (١‏ فن يمل مثقال د خيراً بَرَهُ . ومن تعمل مثقال 
ذه شا بره9؟ 4 . 

ثم أخبر الله تبارك وتعالى أنه غير داخل فى تدبيره الطللٌ » ولا جائز” 
عنده الحاباة ؛ ليعمل كر عامل على ثقة ما وده وواعده » فتعلّت قاوب” 


. ولا ينقادون ؛ ساقطة من د‎ )١( 

(0) التكلة من د . 

(©) د: د طبائيم ع 

(4) فى الأصل : « طاعتهم » » وأثيت ما فى د . 

() الطباع : الطبيعة والسجية . قال الزجاجى : «الطباع واحد مذ كر كالنحاس 


والنجار » » يعنى بكسر أولما . انظر اللسان ( طبع ) . وفى د : « والطبع الأول » » 
وكلاها متجه . 


(5)م : « وعادات الشيمة » . 


() الآبة با م من سورة الزلزال . 


العاش والعاد 1١١6‏ 


العباد بلرغبة والرتهبة » فاطّردّ التدييرء واستقامت السّياسة » لموافقتهيا© 
ما فى الفطرة » وأخذها بمجامع التصاحة . 

> جعل أ كثر طاعته فها تستثقل النفوس » وأ كثرة معصيته فيا كلذ . 
ولذلك قال البى صل الله عليه وس : «حُقّت الجنة بالكازه » والناث 
بالشبوات”” » . [ مخبر أن الطريق إلى النّة احهال للكاره » والطريق 
إلى النار اتباع الشبوات9" ] . 

فإذا كانوا لم يصلحوا عخائقهم ول ينقادوا لأسره إلا بما وصفت للك من 
الرتغبة والرتهبة » فأيجر الناس رأباً أي وأخطؤم تدييراً » وأجيلهم بموارد الأمور 
ومصادرها » من أل أو ظ أورم أن أحدا من ال فوقه أو دونه أو من 
نظرائه2؟؟ ‏ يصلح له شميره » أو يصحٌ له مخلاف مادبرم الله عليه » فيا 
يله و يدهم . 

فالرتغبة والرتعبة أصلاً كل تديير » وعليهما مدا ر كل سياسة » عظّمتْ 
أو صفّرت . فاجملهما مثالك الذى تحتذزى عليه » وركتك الذى تستنئد 

واعلة أنّك إن أهملت ماوصفت للك عرتضت تدبيرك للاختلاط . 


. يعنى الرغبة والرهبة . وفى الأصل : « لموافقتها » ووجبه من د‎ )١( 

(؟) زواه مس والترمذى وأحمد عن أنس »ء ومسل أيضاً عن أبى هررة . 
الجامع الصغير +00# . 

(0) التكيلة من د . 

(4) فى الأصل : « .أو من يظن أن » مع سقوط هذه العبارة من د ء وصوابها 
مارأيت وانظر ما سيأ . 


1 رسائل الحماحظ 


وإن آثرت الْهُوبنَا واتكلت على الْكُفاة فى الأس الذى لا مموز فيه 
إل نظرك » ورَحَّيتَ أمورك على رأي مدخول 4 وأصل غير كم » رجع 
ذلك عليك بما لو َكنم فيك عدرك كان ذلك غاية أمنَه » وشفاء غيظه . 
دان إجراءك الأمور مجاريها » واستعالك الأشياء على وجوهياء مجمع 
لك ألفة القلوب » فيماملك0© كزة من عاملك بمودة , أو أَخْدَ أو إعطاد» 
وهو على ثقة من بصّرك بمواضع الإنصافة" ؟ ؛ وعامك موارد الأمور . 
واعلم أن أثرتك على غير النصيحة والتّفقة ؛ والحرمة والكفاية » 
بوجب [ للك7" ] الباعدة وقلة الثقة ممن آثررته أو آرت عليه . 
. فاعرف لأهل البَلاء ‏ منّن جرت بينك وبينه موده أو حرمة » ممن فوكّك 
أو دونك أو نظرائك - أقدارم ومنازهم . ثم سكن أمورك معهم على قدر 
ابلاء والاستحقاق » ولا تاثر فى ذلك أحدا لمرتى” ؛ فإنّ الأترة على الموى 
الواجب الشّخطة » وتوجب استصفار حظم العسة » وق بها الإفضال » 


وتفسد عليها”” الطائفتان من أثرت ومن ثرت عليه . 


أمامن آثر لت فلم الك اق مستي بل لوي مه 


. فى الأصل : « ويعاملك » والوجه من د‎ )١( 


)فى الأصل : « بها » وأثيت مافى د . 


)د : «آثرله ع فى هذا الوضع وسابقه . 


المعاش والعاد ا1 


تقب أن ينتقل هواك إلى غيره » فول أَثرئك حيث مال هواك . فهو 
مدخول القلب فى مووّتك » غير آمن لتخبرك . 

وأمّا من ثرت عليه بعد الاستحقاق منة » فقد جعلت له السبِيك إلى 
اَن عليك » وأعطيكه الشجّة على نيك . فسكل” من يعمل على غير ثقة 
عاد مأ أراد به انعم ضرراً » والإصلاح [ فيه" ] فساداً . 

ورا آثْر الرجلٌ الرء من إخوانه بالعطية السكّة على بلاه أبلاء9؟ ع 
فيعظ” قدرهاة” عنده حت لله تطيب” نفسّه بيذل ماله ودمه دوي0© 
فإن' أعطى من أبلى كبلائه وكانت له مثل دالّنه0* ؟,أ كتر ما أعطاه ؛ انتقل 
كله مود من ذلك مذموماً » وكل مستحسّن مستقبحاً . وكذلك الأمر فى 
العقوبة » يجريان تجرى واحدا . 

فاجمل العدل والنّصّفة فى الُواب والعقاب حا كما يبنك وبين إخُوانك» 
فن قدَّمت منهم فقَدّمْه على الاستحقاق » وبصحة لي فى مودته » وخلوص 
نصيحته لك نما قد بلوتة من أخلاقه وشييدل” ؟» وعلمت بتحربتك له 
أنه يع أن صلاحه موصول بصلاحك ؛ وعطبّه كائن مع عطبك » فَفوؤض 


. التككلة من د‎ )١( 

(؟) فى الأصل : « بلا بلاء أبلاه » , والوجه من د . 
(م) فى الأصل : « قدرها » ؛ صوابه من د . 

(4)د : « ونفسه دونه 2-١‏ 

() فى الأصل : م دلالته » , صوابه فى د . 


(3) فى الأصل : « ممن قد بلوت فى أخلاقه وشيمه » » والوجه من د. 


م١1‏ رسائل الحاحظ 


الأمسَ إليه » وأش ركه فى خواصٌ أمورك وخفٌ أسرارك » ثم اعرف" له قدره 
فى لسك وتحاورتك”'" ومعاملتك » ف ىكل حالانك ومزاولاتك فى خلواتك 
معد"؟ » وبحضرة اجُلسائك ؛ فانة ذلك زيادة فى نيته » وداعية 7" لم دونه 
إلى التقرثب إليك عثل نصيحته . 

فإن ابثليت فى بعض الأوقات يمن يَضْرِب حرمة0؟ وعت بدالة > 
يطلب المكافأة بأ كثر تا يستوجب » فدعاك الكرمٌ والحياه إلى تفضيله 
على من [هو”* ] أَحَوَة منهء إمّا تخرفًا من لسانه"؟ » أو مداراء لغيرم» 
فلا تدع الاعتذار إلى من فوقة من أهل البلاء والنصيحة وإظهارَ ما أردت 
من ذلك الم ؛ فإن” أهل خاصّتك والؤتمنين على أسرارك » مم شركاؤك فى 
العيش » فلا تستبيانَ بثىء من أمورم ؛ فإن جل قد يترك الشىء من ذلك 
اتّكالاً على حسن رأى أخيه2" » فلا بزال ذلك مجرح فى القلب وينمو» 
حت بود ضغتاً وكحُولَ عداوة . 

فتحدّا من هذا الباب ؛ امل إخوانك عليه يجبدك . 

()د: و وعادتك » . 

(0) فى الأصل : « ومزاولتك » . والكلام بعد « معاملتك » إلى هنا ساقط 
من د. 

(م) د : « فإن ذلك زائد فى نيته وداع » . 

(4) د :« تقرب بحرمة © . 

(0) التكملة من د . 

(5) د : « تخوفا » بدل « خوفاً » . 

(/) فى الأصل : « أموراً لاعلى رأى أخيه » » صوابه فى د . 


المعحاش والمعاد 1 


وستجد فى من يتل بك من يخلبه إفراط الحرص ويا الشّره » وين 
جانبك له ء على أن ينم العافية » ويطلب الأحوق بنازل من ليس هو 
مثل”"" » ولا له مثل دالت » فتَلقاه لما تصنع به مستقلاً» ولمروفك مُستصفراً . 
وصلاح م نكانت هذه حال مخلاف ما قَسّد عليه أمراه . فاعرفة طرائقيم 
وشيّمهم » ودا و كل م من لا بد لك من معاشرته بلدواء الذى هو أَنحمٌ فيه » 
إن لينا فليتاً » إن" شل فشدّة ؛ فقد قيل فى الثل : 

من لا يودب الم ل ففى عقويته صلاحه 

وقدقال بعضُْ الحكاء 

« ليس محكير من :ل يعاشر” من لا جد من معاشره 20 » بالعدل 
والنصفة ؛ حت يجمل الله له من أعره فرجا وعخر ج99 . 

فاحفظ هذه الأبواب الت يُوجب بعضها بعصا » وقد ضمتت لك أوائنها 
كون أواخرها . فاعرتها واقتبشها ها » واعر أله مكان الها وجب 
ما بعده لا بد منه . فاحذر القدّمات اللاتى بعة يعقبها المكروص2 ' ؛ واحرص على 


توطيد الأمور التى على أثرها السّلامة » وألقح فى البدى الأمورَ التى نتاجها 
الحافية2؟ , 


. » د : « ويطلب اللحاق عنازل من ليس مثله‎ )١( 

(؟) د : « من لم يعاشر من لا بد من معاشرته » . 

(©) هذا مافى د . وفى الأصل : « حتى بعل الله له فرجاً » فقط . 

(؛)د: دالق)». 

(ه) البدئة : الأول . فى الأصل : « والفتع فى يدى » صوابه فى د . وفى د : 
« أمورا تتاجها العافية » . وفى الأصل : «وتاحها» . 


كؤثو 


11 رسائل الحاحظ 


فن الأمور التى يُوجب بعضها بعضًا : النفعة توجب الحيّة » والتضرة 
توجب البفضاء”؟ » والْمْضادة توجب المداوة » وخلاف الطوى يُوجب 
الاستتقال » ومتابمتُه توجب الألفة » والصَّدقّ .وجب اليه » والكذب 
يُورث الشهمة 9 ؛ والأمانة توجب القلمأنينة ؛ والعدل يوجب اجتاع القلوب » 
وايور وجب القرقة » وحسن الخلق يُوجب الودّة » وسوء الطلق يوجب 
الباعدة2”" » والانساط بوجب الؤانسة» والاتقباض بوجب الوحثة » 
والتكبرثة» يوجب القت » والتواضّع يوجب المقّة » والجود بالقصد يوجبٌ 
الجد”' , والبخل يوحب الدمّة ؛ والتوانى يوجب النَضِيم » والجد يوجب 
رخاء الأعمال » والهوينا تورث الكسشرة » واللرم يورث السّرور» والتغرير 
يحب النّدامة» والحذر يوجب العُدْرء [ وإصابة التدبير توجب بقاء النعمة9©] 
والاستهانة توجب التباغى » والعباغى مقدّمة الشّرد”© وسيب البوَار . 

ولكلٌ شىء من هذا إفراط وتقصير © وإنما نصح انا | إذا أقيست 
على حدودها » وبقدر ما يدخل من الخلل فيها يدخل فيا يتولد منهاء لا بد منه 


() د : « لبغضة ) . 

() فى الأصل : « القيمة » » صوابه فى د . 

(0)د: « التاعد » . 

(4)د:دج والكير» 

(0)د: « والحود والفضل «وجبان الخد » . ولا يتساوقهذا معسائر الأساوب. 
() التكملة من د . 

(0)د: « مقدمات الثر » . 

(م) هذا ما يعبر عنه الأخلاقيون عذهب الوسط . 


المعاش والمعاد ١‏ 


ولاح دحل عنه » عليه عادة الخلق » وبه جرت طبائعهع » وتمام المتفمة مها 
إصابةٌ مواضعها : 

فالإفراط فى الجود يوجب التِذْيرْ » والإفراط فى التواضع يوجب 
الذله*؟ » والإفراط فى الكبر يدعو إلى مقت الخاصّة © , والإفراط فى 
الؤانسة يدعو خلطاء الشُوء7©: والإفراط فى الاتقباض بوحش ذا النُصحة . 
وآفة الأمانة اثتَان الخَانة7 © وآفة الصّدق تصديق الكدَبة » والإفراط فى 
الحذر يدعو إلى ألا يون بأحد ؛ وذاك مالا سبيل إليه . [والإفراط فى الضركة 
تبعثة علرحربك”6]» والإفراط فى جر امنفعة تناد من أفرطت فى تَفِه تنك . 

واحذز كل الحذر أن مختدعك الشيطانة عن المزام*2 فيمتّلَ لك 
التَواى فى صورة التوكل »؛ وسلبك الحذر» ويُورثك اونا بإحالتك على 
الأقدار ؛ فإنَ الله نما أمر بالتوركل عند اقطاع الخبّل » والتسايم للقضاء بعد 
الإعذار » بذلك أنزل كتابَه » وأ مُضَى سُنْته ققال : ( خُذوا ج99 4 


(1) فى الأصل : « بورث الذلة » » وأثبت ما فى د . 

(؟) فى الأصل : « يدعو العقب الخاصة » , صوابه فىد . 

(") بعده فى الأصل : « والإفراط فى الحذر يدعو إلى أن لاكق بأحد » , 
وهو تكرار لا سبأتى ما اتفقت عليه النسختان . 

(4) الخانة : جمع خائن , وفى اللسان : «وابختع خانة وخولة » الأخيرة شاذة». 
ونظير هذه الأخيرة فى الشذوذ حاقك وحوكة . 

(ه) السكملة من د . 

(5) هذا ما فى د . وفى الأصل : « الحرص » . 

(70) الآبة إلا من سورة النساء . 


لاو 


يِذ رسائل الجاحظ 


ولا تلقوا أي ِل مك2 4 ٠‏ وقول الب صل الله عليه وسلم : 
« اغقلها وَتَو ك2" » . وسثل ما ارم ؟ فقال : الدّر0؟ . 
فتحقظ من هذا الباب وأحكر' معرقته إن شاء الله تعالى . 
:واعل' أن أكثر الأمور إِنّما هو على العادة وما تَْرَى عليه النُفوس » 
ولذلك قالت المكاء : « العادةٌ ملك بالأدب » 
رض نفك على كل أمر ممود العاقبة » ناكل الاين 
الأخلاق” يصر* ذلك طباعا””؟ » وينسب إليك منه أ كار مما أنت عليه 
واعلم أن الذى وجب لك اسم> مي" الود القيام. بواجب الحقوق عند 
الُْوَانْب » مم به م لتقل عل اراي ٠‏ وإذا أو ج27 لك اسم الود 
ذال علك امه ابقل . 
واعر أن تمي ادال آل التكارم ٠‏ وعون على لين » وم للإخوان ؛ 
وأن مَن قد قَقَدَ للال قلت الرغبة إليه » والرتعبة منه ؛ ومن .يكن بموضعر 
رغبة ولا رهبة استهان اناس بقدره”"© 
)١(‏ الآبة ه.و؟ من سورة البقرة . 
(؟) رواه الترمذى عن أنس ء وهو حديث ضعيف ء الجامع الصغير 11915 . 
ورواه الطيراتى: «قيدها وتوكل)» أسنى الطالب لحمد بن درو يش الليروق ص 6ع . 
(م) هذا مانى د . وفى الأصل : « قال الحذر » . 


(4) فى الأصل : «الإخلاص» صوابه فى د . والتضرية : التعويد ء والضراوة : 
العادة . 

(ه) الطباع : الطبع والجبلة . وانظرما سبق فى حوائى ٠١‏ .د . طبعا ) . 

(5) د: « وجب )». 

(/) هذا ما فىد . وفى الأصل : « به) . 


العاش والعاد فلل 


فاجيّد اتلنهد كله ألا تزال القلوب مملّقةٌ مك برغبة أو رهبة » فى دن 
أو دنيا . 
واعل أن السّرّف لا بقاء معه لكثير » ولا تثميرٌ ممه لقليل » ولا تصلح 
عليه دنيا ولا دين . تأدب بما أدب الله تعالى به نبيّهاا فقال : لإ ولا تحمل 
يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسمطها كل" الئط فتقمد مَلُوما و9 4. 
وقالت الحكاء : « القَصّْد أبق للحَمام9 » . 
فداوم” حالك وبقاء النعمة عليك , بتقديرك أمورك على قَدْر الزمان » 
وبقدر الإمكان ؛ فقد قال الشاء © : 
من سابق الأهر كبا كبوة عقا من خُطَى الدهر 
فاخط مع الدّهر على ماخطا ‏ واجر مع الدهر كا يجحرى© 
واعلم أن الصمت فى موضعه رما كان أنفم من الإبلاغ بالنطق فى 
موضعه » وعند إصابة فرصته . وذاك تمك عند من يعل أنك لم تصمت عنه 
عا" ولا رعبة فليزِدكَ فى الصّمت رغيقً ماترى من كثرة فضائح المتكلّمين 
فى غير الفرص ء ودر مَن أطلق لساته بغير حاجة . 


(١)فى‏ الأصل : « وتأديب الله فيه ما أدب به نبيه صلى الله عليه وس » » 
صوابه فى د. 

(؟) الآية ه؟ من سورة الإسراء . 

(©) الخام » كسخاب : الراحة . 

(6) هو أبو العتاهية »ك فى البيان ؛ : +١‏ وملحقات ديوانه مه تقلا عن 
الأغالى م : ووو . ش 

(ه) فى الأصل والبيان : «إذا ما خطا» » وأثبت مافى د وبعض أصول البيان . 

(5) العى : العجز . وفى الأصل : « عياء » » صوابه فى د . 

رسائل الجاحظ ) 


باعاظ 


11 رسائل الجاحظ 


واعل' أن ابن جبنان ؛ والشّجاعة شجاعتان » وليست تسكون الشجاعة 
إلا كل" أمرلا يُدرَى ماعاقبته » مار فيه بالأنفس والأموال . فإذا أردت 
الحزم فى ذلك فلا تشجّنَ نفسّك على أمرٍ أبداً إلا والذى ترجو من نفعه فى 
العافبة أعظر” مما تبذل فيه فى الستقبل » ثم يكون الرجاه فى ذلك أغلب عليك 
من الوف . 

وها هنا موضم” محتاج فيه إلى النظر : فإن كان ذلك أمرًا واجبا فى 
الدّين » أو خوة لعار شب به الأعقابث فأنت معذورث بالخاطرة فيه بنفسك 
ومالك . وإن كان أمراً تعقلم منفعئّه فى الدنيا”© إلا أنك لا تناله إلا بالمطار 
عبجة نفك" أو بتعريض كل مالك النّاف » فالإقدام على مثل هذا لِيسَ 
بشجاعة » ولكن حماقة بين عند الحسكاء . 

وقد قالت علماء أوائل الناس7؟ : 


» لا سل الكاقة الأ مك سا8 » 


. ف الأصل : « للدنيا » » وأثيت ما فى د‎ )١( 

(؟) الخطار : اللخاطرة ٠‏ وهو أن بشن بنفسه على خطر الملك . وفى الأصل : 
« بالإخطار » والوجه ما أثبت من د . وف د : « بالخطار بنفسك » . 

(5) د : « علماء الأوائل » ققط . 

(4) فى الأصل : و مسك » صوابه فى د . وهو تجز بيت لأبى دواد الإيادى » 
من أبيات رواها السكرى فى الخبرة 5١+‏ . وانظر اللسان ( حرب » سوق ) 
وعيون الأخار م : +و؟ وأمثال اليدانلى ١‏ : 0.؟ وديوان العاقى رمم 
وانخصص م : ٠.‏ . وصدره : 


العاش والمعاد ١‏ 


وقالوا : «لا تخرج الأمر كله من يدك وخد بأحد جَاهِيم9© » , 
ثم الشجاعة والجين فى ذلك بقدر الخالات والأوقات . 

واعل' أن أصل ما أنت مستظهر به على عدرّك ثلاث خلال : 

أشرفها : أن تأخذ عليه بالقَضْل وتبتدثه بللكسنى » فتسكون عليه رح 
ولنفسك ناظرا ؛ فإنَ كثرة الأعداء تنفيص للسّرور » وقد قال الله تبارك 


وتعالى : ١‏ ادقم' بالتى هى أَحِسَنّْ فإذا الذى بيتك ويينه عداوة كآنه 
ولح ©). 

فإن كان عدؤك مما لا يصلم على ذلك خصّن عنه أسرارك ؛ و عليه 
آثار تدبيرك ”" » ولا يطلمن” على شىء من مكايدتك له بقول ولا فمل » 
فيأخد حذره ؛ ويعرف مواضم” عَوَاركَ »فإنة تحصين الأسرار أذ بأزئة 
التديير » وال كثار من الوعيد للأعداء فشّل . ولكن داج عدوك 


ما داجاكَ ؛ وأخحص معاييّه ما لاحاك . 


وقال الشاء © : 


كل يداجى على البفضاء صاحبه ‏ و كنت منهم على مثل الذى و كثو0© 


(01د:م جواننه » . 

(0) الآية هم من فصلت . 

(©)د: « وع عليه تدييرك » . 

(8) د : « مكايدك » : 

(ه) هذا ما فى د . وفى الأصل : « وإ كثار الوعيد للاأعداء فشل » . 

(5) هو قعنب بن أم صاحب »كا فى اللسان ( زكن ) . وانظر أبباناً من قصيدة 
البيت فى الجاسة ( باب الحجاء ) شترح التبريزى . 

() ذكن مني عل . وعداء على لأن فه معنى اطلعت , 


ال رسائل الماحظ 

واعل أن أعظل” أعوانك عليه اللحج [ ثم الفرصّة 7 ] » ثم لا تظهرن 
عليه حَحّة » ولا تهتبل منه غرءة عولا تطلبة له عَثْة » ولا هتكن له ستراً 
[ إلا ] عند الفرصة فى ذلك كله » وف للواضم التى يجب للك فيها الْمَذّر 


ويعظ فيها ضرراه ء إن كان العفو عنه ‏ شرا له . 


وإنكان من يبر لك العداوة ويكشف للك قناع الحاربة » وكان ممن 
أعيالك استصلاحه باحر والأناة » فلسكن فى أمره بين حالين29؟ : استبطان 
الحذّر منه » والاستعداد له وإظهار الاستهانة [ به2؟ ] . ولستة مستظهراً عليه 
مثل طهارتك من الأدناس » وبراءتك من العايب . 

فلسكن هذه سيرك فى أعدائك . 

واعر أن إشاعة الأسرار فسادٌ فى كل وجه من الوجوه » من العددة 
والصديق20 , وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسل أنه قال : « استعينوا 
على الحوائج بسترها 0 إن ك» ذى نعمة عسو و0 6. 

وإذا أفئيت سرك لخاءت الأمور على غير ماتقدّ ركان ذلك منك فضلاً 


2 لي اي 3 7 © لخدي سس ا 
من قولاك على فعلك”* . وقد قيل فى الأمثال : « من أفتَّى سر كثُرالتامرون 


() التسكيلة من م . 


(0)د : ١‏ حاتين ». 

(م) السكيلة من د . 

(4) هذا مافىد . وفى الأصل : و والعدو والصديق » . 

(ه) أخرجه السيوطى فى الجامع الصغير 0م وذ كر أله حديث ضعيف . 
(5) الكلام من أول الفقرة إلى هنا ساقط من د . 


العاش والعاد 1 


عليه » . فلا نض سرك إلا عند من يضرثه نشر هك يضرئك » وينفعه ستره 
بحسب ما ينفعك0؟© , 
أنك ستصحب من الناس أجناساً متفرئقةً حالاثهم » متفاوتة 
ازي: 00 بك إليه حاجة » وكلة طائفة تسد عنك كثيرا من المناقم 
لا بقوم ب من فونه + وهم مون على نصيعنك والفقة سيك ٠‏ فنهم 
من ثر يد منه الرأى والشورة » [ ومنهم من تريده للحفظ والأمانة50 ]ءونهم 
من ريده للشدة والفلظلة » ومتهم من تريده للميئة . و سد مده على 
حياله . وقد قيل فى الحكة : « إن الخلال تنفع حيث لا يَنفم اليف » . 
: جا ع 2 4 2 ع 5 
ولا تخلينٌ أحداً منهم ‏ عظلم قدره أو ضفرت منزلته - من عنايتك 
وتعهّدك بالجزاء على المسنة » والعاتبة عند المثّرة ؛ ليعلموا أنّهُم منك بمرأّى 
ل 5-8 5-0 2 8 عو 
ومسمع . ملا تجوزن بأحد منهم حذه » ولا تدخله فما لا يصلح له» تستقم 
لك حاله» وينسق” للك أمرء 209 
واعلم أنه سيمرة يك يك فى معاملات الناس الات محتاج فيها إل مداراة 
أصئاف النلس وطبقاتهم » يبع بك غاية الفضيلة فبها » وَكالَ العقل والأدب 
منهاء أن” سام أملها وغللث نفسّك عن هواهاء وتكفً من جاحياف؟» 
بالأس _الذى لا ريك فى دينك”* ولاعرضك ولا بدنك » بل يفيدك 
عر الخلم » وهيبة الوقار . وهى أمور مختلفة » تحممها حال واحدة . 


. التكملة من د‎ )( ٠. فى الأصل : « وينفعه نشره » » صوابه فىد‎ )١( 
(م) يقسق : يننظم . وفى الأصل : « وتفق » , وأئنت مافىد.‎ 

(:) فى النسختين ؛ م عن جماحها » . 

(ه) فى الأصل : « بأص لامخرجك فى دينك » . صوابه فى د . 


ل رسائل الجاحظ 


الذى تستحقه حتى يكون أهلد [ | الذين”؟ ] يرفعونك + فتظهر جلالتتك 
وعظَمٌ قدرك . 

ومنها: أن يفيض القومٌ فى حديث » عندك منه مثل ما عندم أو أفضل” » 
فيتنافسون فى إظهار ما عندهم فإن' افستهم كن واحداً منهم وإن 
أسئكت اقتضوك ذلك » فصرت كأنك متدة عليهم يحديئك » وأنصئُوا لك 
مالم يُنصموا لفيرك . 

ومنها : أن يتمارى جُاساوك ‏ واليراه نتاج الأجاجة وثّمرة أصلها المميّة 
فإن' ضبطت” نقسل ككان نحا كْمهم إليك , ومعوثهم عليك . 1 

واعلم أن طبع التفوس - إِذْ كان على حسب العاو” والغلبة ‏ أن فى 
تركييها بض من استطال عليها . فاستدع عمبَة العامّة القّواضم » ومودة 
الأخلاء بالؤانسة والاستشارة , والقّقة والطَّمأنينة . 

واعلم أن الذى تعامل به صديقك هو 2 ما تعامل به عدوك . 
فلصّدِيقٌ وحهُ معاملته السالةٌ » والعدؤ وه معاملته امداراك ©© 
والوارّة » ما ضدان يتنافيان» يفسد هذا ما أصلح هذا » وَكلّما تقصت 


من أحد البَابيّن زاد فى صاحبه » إن" قليل فقليل » وإن" كني فكيي 0 


. السكلة من د‎ )١( 
. (؟) د: . « المداراة واللسالة » , وكلة « والسالمة » مقحمة‎ 
» (0)د:دم فصلاح هذا ما أفسدها‎ 


(4) د : « إن قليلا فقليل وإن كثيراً فكثير » . 


العاش والمعاد حل 


فلا تلم بالوارية صَداقة» ولا تظفرٌ بالعدرٌ مع الاستسلام إليه . فصّم الع 
موضتها » وأتم انر 0 '» وأسرع إلى التنهُم بالثّقة » ولا تبادئ إلى 
الصديق » ولا سيا بلحال من الأمور . 

واعلم أن كل على بنائي عكائناً ما كان » إِنما يُصاب من وجوه ثلاثة 
لا رابع لماء ولا سبيل للك ولالفيرك إلى.غابة الإحاطات ؛ لاستثثار الله مها . 
ولن تنأ بعيش مع شدة التحرئز » ولن يتسق للك أعر مع التضبيع”"©. فاعرف* 
أقدارَ ذلك . 

شاغابَ عنك مما قد رآه غيرك ما يدرك باليان » فسبيل الم به الأخجار 
التواترة ؛ التى حملبا الول والعدوٌ » والصّالم والطّالح 2 الستفيضة فى الناس » 
فتك لا كُلقَة على سامعها من العم بتصديقها . فبذا الوجة يستوى فيه 
العالم والجاهل . 

وقد يحىه خير أخصئ من هذا”” إلا أنه لا يرف إلا بالتّؤال عنه» 
والفاجأة لأهله » كقوم ا قأُوا لوا حَبرًا » ومثلك حيط عليه" أن مشكهم فى تفاوت 
أحوالهم » وتباعدم من التَعارف » لا يسكن”” فى مثله التَواطؤ وإن' جَهل 
ذلك أ كثر الناس . وفى مثلهذا امبر يمتنع الكذب”". ولا تيأ الاتفاق فيه 
على الباطل . 

)دام مكانه ) . 

(0) ف الأصل : م وأن يتفق » ٠»‏ ووجبه من د . 

(م) فى الأصل : « أصح من هذا » ؛ صوابه فى د . 

(8)د : « وعليك محط » ء ققفط . 


(0)د : «لا عون ». 
(5) د : « يشنع الكذب » . 


كةو 


1١١‏ رسائل الجاحظ 


وقد يحىه خير أخصٌ من هذا » يحمله الرجلُ والرجلان ممن يجوز أن 
يصق ويجوز أن يكذب » فصدّق هذا الير فى قلبك نما هو مسن الظْنّ 
بلخير » والثّقة بمدالته . ولن قوم هذا [ الخبر”؟ ] من قلبك ولا قلب غيرك 
مقام الخيرين الأولين [ أبد”" ] . ولو كان ذلك كذلك بطل التتصئمٌ 


بالدين0© واستوى الظاهر والباطن من العالمين . 


عه 00 2 5 
ولا أن كان موحودا 2 العقول أنه قد يفئنش بعض” الامناء عن 


ائة9© ع د الكاة : إن 0 
خيانة 3 وبعض الصّادقين عن كذب 4 وأن مغل 060 الكيرين الأوّلين 


98 0 8 
لم يتعقب الناس فى مثلبما كذ با قط ء غلم أَنك اتير إذا جاء من مثلهما جاء 
| الل الل ل 1 علم أن أختير إذدا جاء من معلهما + 


خجىء اليقين » وأن” ماعل من خير الواحد فإنما هو بحسن الظن والاثتيان © 
فهذه"" الأخبار عن الأمور التى تدركها الأبصار . 


آم المر بما غاب مما لا يدركه أحذ بعيان » مثلٌ سرائر القاوب 


(1) اتسكلة من د . 

(؟) أى والتصنع بالدين كائن لا محالة بين طائفة من الناس ٠‏ لاخخلو منه عصر. 
والتصنع : سكاف حسن السمت وإظبازه واليزين به والباطل مدخول . اللسان : 
( صنع كن ). 

(5) أى تظهر خياتهم بعد تفتيدهم . 

(4) فى الأصل : « أو مثل » ؛ صوابه من د . 

(ه)د : « فإذاعل ) . 

(5) فى الأصل : « بهذه » » وفى د : « هذه» . وصواب الأول ووجه 
الثاتى ما أثنت . 


المعاش والمعاد لفل 


وما أشببهاء فإنَما يدرك عامها بآثار أفاعيلها وبالغالي”؟ من أمورها » على 
غير إحاطة كإحاطة الله بها . 

وأو العلم بكل” غائب الظّنون” » واللظّون” إِنْما تقع فى القاوب 
باللكلائل » فسكلّما زاد الدليل قَوَىَ الظرٌ حبّى ينتعى إلى غابة تزول معهاالشّكولكٌ 
عن القاوب ؛ وذلك لكثرة الدلائل » [ ولترادفها . 

فبذا غابة علم العباد بالأمور الغائية9؟ ] . 

فن عرف ما طْبع عليه الحَلّق وجرت به عادائهم » وعرفة أسبابة 
انصاهم واتصاله بهم » وتقصّى ال ذلك » كان حَليًا - إن" لم تحط بعلم مانى 
قاوبهم ‏ أن بِقَمَ من الإحاطة قريياً . 

واعلم أن المقادبر رما جرت بخلافما تقدّر الحسكاء ؛ فنال[ بها””©]الجاهل 
فى نفسهء الختلط فى تدبيره » مالا ينال الحازم الأريب الحذر . فلا يدعوتك 
ما ترى من ذلك إلى القَضبِيع والاتّكال على مثل تلك الخال ؛ فنك المكاء 
قد أجمعت أن من أَسَذَبالحزم وقدم الحذر ء لخاءت القَادير مخلاف ماقدرء 
كان عندم أحد رأبا وأوجب عذراً » ممّن عمل بالتفريط وإن اتقْقت له 
الأمور على ما أراذ . 


. صوابه فى د‎ ٠ » فى الأصل : « وبالغائب‎ )١( 

(0) ات كلة من د . والكلام بعده إلى « والله يوقتقك » فى ص ١0#‏ اتقل فى 
الأصل إلى ما بلى «والمواظبة عليه » فى ظبر الورقة وه من الأصل . وقد أجريت 
ترتيب العبارة من د . 


(م) السكلة من د . 


1١‏ رسائل الحاحظ 


ولعمرى ما يكاد ذلك بجىء إل ف قل الأمور 0 [ وما كَثر حجىه 
التلامات إلا نأ الأمور ”' "] من وجوهها وإنما الأشياء بعوامما” .فلا تكونن 
لشىء مما فى يدك أشدّ ضناء ولا عليه أشلٌ حَدَبًَ » نك بالأخ الذى قد بوه فى 
السّراء والضركاء » [فمرفت اذاهب ار حبرت شيّمه »وصع للك عَيبهه وسلمت* 
لك ناحيته ؛ فإنها هو شقيو” م روحك ”© وباب الرّوح إلى حياتك » ومُستمد 
رأيك ونوأم عَقلك0*© ٠‏ ولست منتفعاً بيبش مع الوحدة . ولا بد من الؤانسة » 
وكثرة الاستبدال تجم بصاحبه على الكروه فإذاصفالك أ فكن به 
أشد ضنًا منك بنفائس أمواللك» شم> لا رهد تك فيه أن ترى منه خلا أو لين 
تسكرههما ؛ فإن تفسّك التى م أخْصٌ النفوس بك لا يُطيك قاد فكلا 
ما تريد» فكيف بنفس غيرك ! 

ومحسسنبك أن يكون لك من أخيك أ كثرهُ » وقد قالت الحكاء : م 
للك بأخيك كلد » »و « أوء لجال لمهذكب 0 


م لاعفك ذلك من الاستكثار من الأصدقا 600 فإنهم جد مَُدُون 


() السكلة من د . 

(؟) يعنى أن العرة فى الأحكام بالأعم الغالب . 

(») السكلة من د 

(4) د : « شق روحك ») . ه د :د ووم غفلاك »», نحريفا . 


(5) لأ كثم بن صيق - العمرين 1 - 
() من قول النابغة الذيانى فى ديوانه ١‏ : 
واست عستبق أخا لاتمه على شعث أى الرجال الهذب 
(ى) د : د الصديق » . 


المعاش والعاد 5 


[لك”" ] ينشرون محاستك » وبحاجُون عنك . ولا يحملتّك استطرافةٌ 
صديق ثان”" على ملالة لاصّديق الأول ؛ فإن ذلك سبيلٌ أحل الجهالة » مع 
ما فبها من الدناءة وسوء التدبير » وزهد الأصدقاء © جميماً فى إخائك . 
والشّه بوفقك0؟ . 

وستجد فى الناس من قد جر ته لجال بلك » وتحّضه اختبارم للك . 
فن كان معروقاً بالوفاء فى أوقات الشّدة وحالات الضرورة » قنافن فيه 
واسبق' إليه ؛ فإن اعتقاده أنفس الْعقّد”؟ . ومن بلام غيرك فكشف عن 
كفر التّعمة » والمَدر عند الشّدة » فقد حذّرك نفسة وإن' 1 نسك9؟ وكا غدر 
بغيرك يدر بك ؛ فإن” مَن شيمته الوفاد ينى للصّديق والعدوّ » ومن طبيعته 
القّدر لا ينى لأحد ”© » وإنما ميل مع الرجحان : يذل عند الماجّة0© ويشمخ 


مع الاستخناء 8 
تاحذر ذلك أشفد الحذر . واعل أنه المسكاء لم تذم شينًا ذتها 
ريم خلال : 
() السكئلة من د . 


(0) فى الأصل : م الصديق » ققط , صوابه من د . 

(م) فى الأصل .: « الصديقين » ؛ وأئيت ما فى د . 

(4)د : « موققك »ع . 

(6) أراد أنفس مايقتتى . وأصل العقدة الضعة يقتفبها الرجل . 
(1) فى الأصل : « وأنسك » وأثيت مافى د . 

(/) فى الأصل : « لا يدوم » , وأثيت مافى د. 

(4) د : و فى وقت الحاجة » مع إسقاط كلة « يذل » . 


هاظ 


قل رسائل الجاحظ 


الكذب نه جاع كل” شر . وقد قالوا : لم يكذب أحد قط إلا لصفر 


قدر نفسه عنذه . 


وَالعَضبُ 357 لوم وسوه مقدرة ؛ وذاك أن الغضبَ كرة فلاف 
ماتبوى النفس9؟ ؛ فإن” جاء الإنسانة خلاف” مامهوى تمن فوقه أغضى 
وستى ذلك خا » وإن جاءهُ ذلك من دوته له لوم النفْس وسوء الطّباع ” 
على الاستطالة لضب » والمقدرة والبسطة على البطش 9 . 


المع عند المصيبة التى لا ارتجاع لها 4 ف نم م يجساوا لصاحب الجبزع 


فى مثل هذا عذراً لما يتمجّل من غم الجزع مم عامة بقوت الجزوع عليه 
وزو ا أن ذلك من إفراط اليه 3 وأن" أصل الشرم والمسد واحد 


وإن افترق” فرعاهما . 


وذثُوا الحسد كذمّهم الجزع ل يتمجّل: صاحّه. من ثقل الاغتام » 
وككلفة مقاساة الاهتيام » من غي أن محدى عليه شيقا””؟ . فالحسد اغنام » والتَدْر 
لؤم . وقال بعض الحسكاء :«الحسد خلق” دتىء : ومن دناءته أنه يدأ بالأقرب 
فالأقرب» . وزعموا أنه لم ندر غادر” قط إلا لصثر ته عن الوفاء » وخول 
قدره عن احتتال للكاره فى جنب ثيل السكارم . 


. » د : « النفوس‎ )١( 

()ف الأصل : « والقدر والبسطة ع , وف د : « والقدرة بالبطش » » 
وصوبت العبارة وأ كلها يما تتلاءم به مع ما قبلها . 

(م) هذا ما فيد . وفى الأصل : « من غيا أن يكون عليه فى ذاك ثى١‏ » » 
محريف ء 


العاش والعاد لل 


وبقدر مارت المكاء هذه الأخلاق الأربمة29 » فكذلك جدت 
أضدادها من الأخلاق » فأ كثرت فى تفضيلها الأقاويل » وضربت فبها 
الأمثال ؛ وزعمت أمّها أل لكل كرم » وجمامٌ لكل خير » وأنّ بها تال 
حسام" الأمور فى الدّنيا والدين9؟ . 

فاجمل هذه الأخلاق إمامًا لك ٠‏ ومَثلاً بين عينيك » ورّض عليها 
نفك » وحَكّمها فى أمرك » تف بالرتاحة فى الماجل”" » والكرامة فى الأجل . 

والصير صبران : فأعلاما أن تصير على ما ترجو فيه القنم فى العاقبة.. 
وأعلل؛ حلدان : فأشرفهما حليّك عن هو دُوتَكُ . والصّدق صدتن : 
أعظمهما صدقك فيا يضُك . والوفاء وفاءان : أسناها وفاؤك من لا ترجوه 
ولا اه . فإنة من عرف بالصّدق صار الناس له أتباما » ومن نسب إلى الم 
ألبس ثوب الوقار والهيبة وأبَة الجلالة » ومن عرف بالوفاء استنامت بالثّقة به 
الجاعات” > ومن استمر بالصبو””؟ نال جسيات الأمور. 

ولعمرى ما تَلطت المسكاء حين سمنها أرَكانَ الدّين والدّنيا . 

فَالصّدق والوفاء توأمان » والصّبر والح توأمان 20 ان مام كل 


(1)ف الأصل : « من هذه الأخلاق الثلائة » ء والوجه من د . 

()د : « ف الدين والدنيا » . 00 

(م) هذا ما فى د . وفى الأصل : « فى العاجل والآجل » .. 

(4) يقال استنام إليه ٠‏ إذا أنس به واطمأن إلِه وسكن . فى الأصل : 
« واستقامت بالثقة به الجاعة » , صوابه فى د . وانظر ص 98؟1 . 

(5)د: « استعان بالصير » . 

(5) يقال ها توأم أيضاً . فى الأصل : « توأم » فى للوضعين » وأثبت مافى د . 

() فى الأصل': « فين » »وف د : « منهن » » والوجه ما أثبت . 


ةق 


لل رسائل الجاحظ 


دين ؛ وصلاح كل دنيا . وأضدادس سببكل” فرقة » وأصل كل فساد . 
واحَدَّر حصلةً رأيت الناس قد استهاثوا مب ١‏ » وضيُّوا النظر فيها » مع 
اشتالها على الفساد » وقَدْحها البفضاء فى القلوب »؛ والعداوة بين الأوذاء : 
الفاخرة بالأنساب ؛ فَإنه لم يخلّط فيها عاقاثت قط » مع اجماع الإنس جميماً على 
الصورة”” وإ رارم جميعاً ترق الأمور الحمودة والذمومةمن امال والدّمامة » 
الم والكرم » ابن والشّجاعة , فىكاء حين » وانتقالها من أمّة إلى أمة» 
ووجود كل” تمود ومذموم فى أه لكل” جنس من الآدميّين . وهذا غير مدفوع 
عند الجميع . 
فلا تجعان له من عقلك نصيباً » ولا من لسائك َف »نسم بذاك على 
لاس أجمين » مع الئلامةفى الدين . 
واعلم أنك موسوم” بسها من قارنت ء ومنسوبة إليك أفاعيل من 
صاحبت . فتحركرٌ من وُخْلاء السسّوء » وجالسة أهل الرتيّب 9" » وقد جرت 
لك فى ذلك الأمثال » وسَطَس للت فيه الأقاويل » فقالوا : « المرء حيث يجعلا 
نفسّه'' » » وقالوا : « يك بالمرء ما من" بقرينه » » وقالوا : « المرء بشكله 3 
وللرء بأليفه » . 


ولن تقدر على التحرئز من جماعة الناس”؟؟ ؛ ولكن أقلٌ الؤانسة 


. أى اتفاقهم جميعاً فى الصورة الإنسانة‎ )١( 

(؟) د : « وأظبر مجانة أهل الريب » . 

(#)ومنه قول منقر بن فروة » أنشده الاحظ فى البيان «رم. ١‏ وم : يريم : 
وما الره إلا حيث مجعل تفسه فى صاطٍ الأخلاق تفسك فاجعل 

(4) د «١‏ ججاعات الئاس ع . 


المعاش وللعاد وخا 


إلا بأهل اببراءة من كل” دنس ٠‏ واعلم أن للرء بقدر ما يُسبق إليه يركف » 
وبالمستفيض من أفعاله يُوضّف » وإ نكان بين ذلك كثيث من أفعاله2؟ ألغاه 
الناس وحكوا عليه بالغالب من أمره . 

فَاجِهَد أن يكون أغلب الأشياء على أفاعيلك كل2 ما تحمده العو 204 
ولا تمه الجاعات » فإن ذلك يمن على كل” خال إن كان . 

قباون ألسئة الناس فاشكلا بتمحاسنك » فإ نهم إلى كل سى ؟ سراع 0ع 
واستظهر” على من دونك بلتُْضّل ‏ [ وعلى اك" الإاف »عاتن 
فوقك بالإجلال . تأخذ بوثائق الأمور ء وأزمّة | لتدبير. 

واعر أن كرد العتاب سبي" للقطيعة » واطّراحَه كله دليلٌ على قل 
الا كتراث لأمر الصَّديى © فكن فيه بين أمرين : عاتبة” فيا تشتركان فى 
نفعه وضره وذلك ف الميّئات9؟ » وتحاف له عن بعض عَمّلاته تله يك 
ناحيته . ويحسّب ذلك فتكن فى زيارته » فإن الإلها اح فى فى الزبارة يدم 
بالمباء » ورا أورث الملالة ؛ وطول المجران يقب الجفوة » ومح عقدة 


. فى الأصل : « خلافه» » ووجبه من د‎ )١( 

(؟) فى الأصل : « عليك أفاعيلك » صوابه فى د. وفى دأيضاً : « مالمحمده 
العوام » . 

(©) فى النسختين : «إلى كل شىء» والوجه ماأثبت . وفى م : «إلى كل شر . 

(4) التسكئلة من د هم . 

(ه) فى الأصل : « الأمن » وقد : 9 بأمر » وهذه الأخيرة يحة » شال 
ما كترث به وما | كترث له , أى مابالى به . وأ ثبت الوجه الذى يقتضيه ابجع 

(5)د: د الحنات » , وكلاما متجه . 


الل رسائل الجباحظ 


الإخاء» وحمل صاحبه مدرحجة ع0 وقد قال الشاء 0© : 
إذاماثت أن تَثلى حبيا فأ كر دوت عددَ اآَيالى 
فا سل حبك مثلّ 5 ولا يبل جديدك كابتذال0© 


كه 


[ وزد غبّا إذا أحبيت خلا فتحظى بالوداو مع اتصال©؟ ] 

واقتصدا فى مزاحك ؛ فإنَّ الإفراط فيه يذهب بالبهاء » ويجرتئ' عليك 
أعل الدّناءة . وإنّ التقصير فيه يبص عنك الؤانسين ..فإن مزحت فلا تمرح 
بالذى يسوه معاشريك . ١‏ 

وأنا أوصيك مخلتقي قل من رأبته بتخلّق به » وذاك أن تحيه شديد » 
ومرتقاه صعب » وَبِسَبّب ذلك يورث الشّرف وحيدَ الدّ كر : ألا تحدث لك 
اتحطاط من حَطْت الدّنيا من إخوانك استهانة به ولا له إضاعة » ولا 
كنت تع من قدره استصفاراً ؛ بل إن زرته قليلاً كان* أشرف لك » 
وأعطف للقلوب عليك . ولا يحدث لك ارتفلم من رفمت الدنيا منهم اذ 
وإبثاراً له على نظرائه فى الحفظ والإإكرام ؛ بل لو اتقبضت عنه كان مادسّك 
أ كثر من ذامّك » وكان هو أولى بالتعطّف عليك إلا أن بكون مسكماً 


عر ع يم اس ص © ال ا ا ا ال الل 30 
نخاف شذاه ومعركته ؛ وترجو عئله حَر منفعة لصديق » أو دفم” مضرة 


1 
١ 
ع‎ 


. » هذا مافى د ..وفى الأضل : « درجة للقطيعة‎ )١( 

(؟) البيتان التاليان من أببات الجاسة . انظر شرح الرزوق ١٠١‏ وشروح 
سقط الزند 15 ,مم5 2 .وه . 

(م) هذا البيت ساقط من د . 

(4) التككلة من د . 

(ه) الشذا : الأذى والشسر . د : « شذاته » ؛ والشذاة , الحدة . والعرة.: 
الأذى . 


المعاش و امعاد الكل 


5 2 0 “و 7 2 5 
عنه » أو كبتا لعدوّ وَإنْزالَ هوان به ؛ فإن السُّلطان وخيلاءه ورّهوّه محتتل 


فيه ما لا يحوز فى غيره » ويُمُذّر فيه مالا يُمذر فى سواء9© 


واعلة أن نش محاسنك لابليق بك ء ولا يقبل منك0” » إلا إذا 
كان القولٌ لها على ألسّن أهل المروءات » وذَّوى الصّدق والوفاء » ومن نجع« 
قوأه فى القلوب من يستنام إلى قوله + ويْصدق خيره » ومن إن قال صدق » 
أو دح اقتصد ء 'ننى بقدر البلاء » إن إشيزاف”" الثناء على قدر النّعمة 
يود فى القلوب التكذيب » ويدكٌ على طلب المَرّايد ٠‏ 


ذأكا ثنا 


ثناه المادحين لك فى وجهك » فإنما تلك أسواق أقاموها لللثريا 2 
وساعلوك فى البايّمة » وم يكن فى الثناء علميم كلفة » لكساد أقاويلهم عند 
الناس . أولئك الصادُون عن طرق المكارم » والمتبّطون عن ابتناء امعالى . 
ارا لمك مذرًا تنو فيه فروشها» وتركو ترا » لاتذهبن فقك 
مبانا» اداج نمه أو جني ناد تفع و00 
ولن تَمدمَ أن يفجأكَ فى بعض أحوالك حقوق تلك » وأحوالة 
تفدحك وأوت كا قط سا عنايئّك » وف التتيت فى مثلها تُمرف فضيلتقك » 


. الكلام بعده إلى كلة « تنتفع به » فى س ؟١ ساقط من د‎ )١( 
. » ف الأصل : « فيك‎ )0( 
وفى‎ ٠ الإشراف : العلو ؛ يقال أشرف عليه » أى علا . والراد الزيادة‎ )*( 
. » الأضل : م إسراف‎ 
. انظر ماسبق فى الثنبيه الأول‎ )4( 
) رسائن الجاحظ‎ 5١ 


أواظ 


1 رسائل الجاحظ 


فلا تستقبكها بالتضحّم وتفتير الرئى" » وابدأ منها بأعظهها متفعة » وأشدّها 
خوفٌ ضر . وكل ماأعمرّك إلى الكفاة » واعتذر من تقصير إن كان ؟ إن 
الاعتذار يكسر ويا اللائمة”" » وبردع شذاة الشركة . 

م تلاق بعد انكشاف ذلك عنك مافاتك7؟ » واجهد الله د كله أن 
تكوز ن مخارج. الحقوق اللازمة نك من عندك سبلةً ٠‏ موصولة لأصعاببا0© 
يبشرك وطلاقة وَجِْهك ؛ قد زعت المسكاد أن اليل ع طلا الوجه أوقم 
بقاوب ذوى الروءات من الكثير. مع ابوس والانقباض 28 

وقد قال بعض الحكاء : « غابة الأحرار أن يلقو ما حون ومحرموا» 
أحبٌ إليهم من أن بلقا ما يكرهون وشو ا» . 

[ وما أبتسدوا عن الحق 9©] 


ولا يدعو نك كفر” كافرٍ لبعض _نتمك”" ممن آثر هراه على ديفه 


)١(‏ التضجع » يقال تضجع فى الأعى ‏ إذا تقعد ولم يتم به . وفى د : « وتغبين 
الرأى » . : 

() اليا : السورة والشدة والحدة . وأصله من كير حيا الشراب يمزجه 
بالماء . فى الأصل : م حمى اللامة » » ووجبه فى د . 

(م) فى الأصل « الانكساف » وف د : « انكسار » ء والوجه ماأثبت . 
وكلة « مافاتك » ساقطة من د . 

()د : و لأسمابك » . 

(ه) الكلام بعده إلى كلة « ويعطوا » فى س هه ساقط من د . 

() التكدلة من د . 

(0) د : دعمتك » . 


المعاش والعاد لحل 


وصروءته » أو غَذْرة غادرٍ تصنّم لك وحَتلك عن مالك » أن تزهدة 
فى الإنعاء0”© » وتسىء بثقاتك الظنون ؛ فإن هذا موضم يحد الشيطان فى مثله 
الذربعة إلى استفساد الصّتائع”" » وتعطيل للسكارم . 

واعل أن استصفارك رنتمك يكبّرها عند ذوى العقول » وسترك لها نش“ 
لها عندهم ؛ فانشن نشر”ها بسترها » وكيّرها باستصفارها . 

واعلم أن من الفعل9© أفاعيل وإن عظمت منافتها ٠‏ ومتاقم أضدادها 
فليثارها فضيلة عل ىكل” حال . فاجّل صمتّك أ كثر م نكلامك ؛ فإنّهُ أدا 
على حكنتك . واجمل عَفْوك أ كثر من عقوبتك ؛ فإنَ ذلك أدلكٌ على كرمك . 
ولا تُفرطن فيه كل الإفراط حب ترح الكلام فى موضعه » والتأديبَ 


فىأوانه . 

واعم أن" لكل اسركا سيّداً من عمله » قد ساهلته فيه نفسّه سلس له 
فيه حواه » فتسفّظ ذلك من نفسك » وتَقاضَها الزيادة فيه » ورُضها على تثميره 
والواظبة عليه©© . 


واحذر الحذرَ كله الاغترار بأمور ثلاثة ؛ فإنّ من عطب بها كثير» 


وتلافتها صعب شديد : 


. فى الأصل : م الابعاض » » وأثبت مافى د‎ )١( 

(؟) الصنائع : جنع صنيعة » وهو ما أعطيته وأسدبته من معروف أويد إلى 
إنسان تصطنعه بها . وفى الأصل : « الطبائع» , صوابه فى د . 

(*) د : « الأفاعيل » . 


(8) انظر ما سبق من التنبيه فوص ١؟1‏ . 


؟اظ 


1 1 رسائل الحاحظ 

أحدها : ألا تو جسالم تعسرثفك وتقلد سه أمورك”'" ووثائق تدبيرك 
إل امأ صلاحٌه موصول” بصلاحخك » وبقاه الثعمة عليك هو بقاء 
النعمة عليه . 


ماع 


أو أن تأنس أو تنقت”” بمن تع أن بصلاحك فسادّه » وبارتفاعك 
اتحطاطه » وبسلامتك عطبّه ؛ فإنّ من كان هكذا فأنت َلك موته© . 
فبِحَسّب ذلك فليكن عندك . 

أو أن يجعل مالك كله فى عَقَدةِ واحدة 3 أو حيز وأحد ؛ [ أو وجه 
منفرد”؟؟ ] » إن اجتاحه جائحة” أو نابئهُ نائبة بقيتَ حسيرا. وقد قال بعض 
الحكاء : « فقوا التية » »وم اطلبوا الأرباح بكل” شعب »© . 

واعلم أنه لس من الأخلاق الى ذمَمْها المكاء خُلقّ إلا وقد ينفح 
فى بعض الحالات » ويردُ به شكله » ويقام بإزاء مثله » ويدانم به نظيره””؟ . 

نك سكّمتّى بصّحبة المُلطان الحازم العادل » وبصحبة السّلطان الأخرق 
الجهول النَشُوم . فالحازم العادلٌ يَمُوسه لك الأدب والنْصح ء والأخرق 
تسوسّه لك الميلة والرتّفق . العادل يَمَصّدك منه ثلاث » وتصير نفسّه لك 


على ثلاث : 


(1) فى الأصل : « وتقلدثم أمورك » ء صوابه فيد . 

(0) فى الأصل : « وأن لاتأنس وتحتر » , صوابه فيد . 

(م) د : « مالك موته » » والوجه ما أثبت من الأصل . 

(4) التكلة من د . 

)ه) الكلام بعده إلى كلة « النصحاء )فى صسمم١‏ ساقط من د . 


المعاش والمعاد فل 

فاللواتى يعضّدنك : تسليط العدل وإنفاذ السكومة ‏ وفى ذلك صلاحٌ 

الرعيّة -وإثابة الحسنين الذينإثابئهم تحصينٌ البّيضة والشُبل , والعفو مالغ به 
3 8 7 ا .0 2 

الاستصلاحٌ » و١‏ كتني به من التئط . والاواتى تصبر نفسه لك عليهن ؛ اللموى 
إلى ماوافق الرأى » وأمضى الرأى الآ بمد التثبت حت تماوته عليه 
النُصحاء29 . 

ولكى أوصيك برياضة نفسك حتى تذالها على الأمور الحمودة ؛ فإ 
كل06"© أص ممدورح هو ما استثقل التفوس . [وما نسرث به وتنقلب إليه 
الأخلاق للذمومة”" ] ٠‏ فإن' أمملتها وإيّاها غلبت عليك » لأنها فهها طبيعة 
[ ع كبة2؟] ]» وجبلة مفطورة . 

فلتكن المساهلة فى أخلاقك أغلب عليك من المعاسّرة » والحل أولى بيك 
من المَجّلة » والصّيرُ الماكمَ عليك دون ازع ؛ والعفئ أسبق إليك من 
الحازاة بالنوب » والكافأة بالسّوء . 

[ وكذلك سائر الأخلاق الجمودة وللذمومة » فلتكن موداتها غالبة 
على أفمالك » محَكمة فى أمورك”؟ ] . فإنَّك إن ضبطت [ ذلك » وقوامت” 
عليه”" ] نفسّك » عشت رخ البال » قليلالهموم » كثير الصديق قليل 


() كذا . ولعله : « وإمضاء الرأى يعد التثبت حى تعاونه عليه معاونة 
النصحاء » . وهذا نهاية سقط د الذى نيهت عليه فوص ١55‏ . 

(0) فى الأصل : « وإن كان » صوابه فى د . 

(م) التسكملة من د . 


نكيل رسائل الجاحظ 


5 - 211 5 50 - 04 و 
العدو» [ سل الدين » نق العرض ء مموة الفمال”" :] » جميل" الأحدوثة 
فى حياتك وبعد وفاتك » وكنت بموضع الرجاء أن يصل اله لك السلامة 
الآجلة بالتّعمة العاجلة» [إن شاءالله عر وجلك©؟ ] . 

أسأل الله البتدى بكل” نعمة » التو لكل إحسان ؛ أن يصن على تمد 
خيرته من خلقه » وصفوته من بريه » وأن يز" عليك نعمته » ويشمم 
لك ماحَوّلك من نعمته بالتّعمة التى يمن معها الكوال » فى جواره ومرافقة 
أنبيائه . والسلام عليك ورحة الله . 

د تددر نا 

تمت الرسالة فى الأخلاق الحمودة والذمومة بعون الله ومَنّه . والله الوفق 
للصوابء والجد لله أولاً وآآخراً » وصلوانه على سيدنا مد نبيه وآله وصعبهوسلامه . 

يتأو هذه الرسالة : 

كتاب كتان السر وحفظ اللسان من كلام ألى عمان عمرو بن بحر 
الجاحظ أيضاً . والله سبحانه الستعان على ذلك ترجه , 
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(1) اك 

حي 

() فى الأصل + 2 يتمع » » وأثبت ماق د. 

(؛:)وقد:«دم مت الرسالة فى كتان السر وحفظ اللسان من كلام أبى عثان 
عمرو بن محر الجاحظ رحمه الله . والله المحمود على ذلك كثير؟ برحمته . يتلو 
هذه الرسالة إن شاء الله تعالى كتاب دفر السودان على البيضان من تأليفه أيضاً . 
والله الوفق للصواب » والحجد لل أولا وآآخرا » وصلواته على سيدنا عد ثبيه وله وصبه 
الطيبين الطاهر بن وسلامه 3 


: 


0 
ما 


كنم نَالِنَْهحِفْو اللسَان 


وهذه هى الرسالة الثالثة من رسائل الجاحظ » وعنوالها : 
« كتان السرة وحفظ اللسان »6 
ومن هذه الرسالة نسختان : 
١‏ - نسخة الأصل . وهى نسخة مكتبة داماد , فضمن جموع رسائل الباحظ . 


؟ س نسخة يول كراوس وطه الحاجرى » ؤهى مقابلة على نسخة داماد وعلى 
كتاب الختار من كلام الجاحظ » لجهول . ورغزها « ط ع . وقد وقع 
فى هذه الأخيرة بعض السهو فى إيراد النص على وجهه ؛ فدرت على ذلك 
فى الحواشى , والعصمة لله وحده . 


أما بعد فإِقّ قد تصفّحت أخلاقك » وتدرّت أعراقك » وتأئلت 
شيّمك » ووزنئك فعرفت مقدارّك ٠‏ وقوّمتك فعات قيمئّك » فوجدتك 
قد ناهرت الكل » وأوفيت على التَمام 4 وتوقّلت فى رج النضائل؟؟ » 
وكدت تكون منقطم القرين » وقاربت أن ثُلقى عدي لير » لا يطمع” 
فاضل أن يفُويك » ولا يأنف شريف أن يفص دونك » ولا مخشع عام" أن 

ووجدتك فى خلال ذلك على سبيل تضبيع, وإمال لأمرين ما القلب 
الذى عليه مدارٌ الفضائل » فتكت أحقّ بِالعَذّل » وأقنَ بالتأنيب من لم يسبق 
شأوك » وم يتس" رتبقك ؛ لأنه ليس مَلومًا على تضبيع القليل من قد أضاع. 


الكثير ولا م60 إصلاح تومه وتقو.م ساعته من قد استحوو الفساد 


على دهره » ولا تحاسّب على الل الواحدة من لا يعدم منه الزلل والمثار » 
ولا يتَكّر الَكّرُ على من ليس من أهل المعروف ؛ لأنً اللتكر إذا كر صار 
معروقاً » وإذا صار المتكرٌ معروقً صار المعروف متكرا . 

وكيف يجب من أعر مكل يحب » وإنما الإتكار والتمجّب من خرج 
عن تجرى العادة » وفازق السّنّةَ والسجّة »كا قال الأول : « خالف' تذكر » . 


. التوقل : الصعود » والإسراع فيه‎ )١( 
(؟) سامه النىء : كلفه إناه وحشمه . وى الأصل :2 ولا سم 4 وق ط:‎ 
. لام بإصلاح نومه « . وما أثنت أوفق بسياق النص‎ « 


1 رسائل الجاحظ 


وقيل : « الكامل من عدت سقطاته » » وقيل : « من استوى بوماه فهو 
000 053 .26 . 5 2 حم لاض 
مغبون » ومن ن يومه خيراً من غده فبو مفتون » ومن كان غده خيرا 
من بومه فذلك السعيدٌ المغبوط » . وفى هذا المعنى قال الشاعر : 


عا 2 


رأيتك أس خير بنى معد وأنت اليوم خير” منك أمس 


وأنت غداً لزيد الضعف خير كذاك لزيد سادة عبد مس 


وقال آخر فى مس9" : 

أنت ارق مك الماك وول مصروفك الربيمٌ 

وأنت من وائل صمية مكالقاب تند له الضاوء 9 
ههو 0 فى كلةعام تزيد خبيا ييه عنك من ليم 


والأعران اللذان تقمتهما عليك229 : وضحٌ القول فى غير موضعه » 
وإضاعة السّر بإذاعته . 


وليس الخطرٌ فها أسُومك وأحاولٌ حملك عليه سبل ولا سير . وكيف 
وأنا لا أعرف فى دهرى ‏ على كثير عدد أهله ‏ رجلاً واحداً من ينتحل 
الخاضّة » ويُنسّب إلى الملية » ويَطلب الرياسة ويخطب السّيادة » ويتحلى 


, معن بن زائدة الشيبانى » كان مضرب الثل فى الجود والشجاعة‎ )١( 
وكان مدحاً مقصوداً . وكان من ولاة بنى أمية"» وغضب عليه بنو الباس فى أوائل‎ 
. دولتهم »ثم أبلى بلاء حسنا مع النصور . فأ كرمه وقدمه وصار من خواصه‎ 
: ٠م وقيلسنة .م6١ . وفيات الأعيان وتارع بنداد‎ ١6+ ء أو‎ 16١ وقتل سنة‎ 
مع؟ -- غ5‎ 

(؟) فى الأصل : و محى به » ء والوجه ماأثبت . 


() يقال خم بنقم كضرب يضرب ء وثمم ينقم كفرح يفرح . 


كيان السسر وحفظ اللسان 1 

بالأدب ويديم الشخانة والزّمانة9؟ » والحلم والقخامة » أَرَمّى ضبطه للسانه » 
وأجَدٌ حياطته لسرّه . وذلاك أله لاشىء أصعب من مكايدة الطبائم”” ع 
ومغالبة الأهواء ؛ فإن تللم تل للهوى على الرأى طُولَ الدهس ٠‏ والققوى 
هو الدّاعية إلى إذاعة السرّ » وإطلاق اللسان بفضل القول . 

نما سمّى العقل عقلاً وججراً » قال تعالى - لا هَل فى ذلك كس ذى 
حطر”42_لأنه يم اللسان وتخطمه » ويشكلمويريئه””؟ » وقد الفضل ويعقله 
عن أن يمضى قرثطاً فى سبيل الجهل واخطأ والضركة» كا يقل البعير» و تحجر 
على اليم . 

وإنما اللسان تمان القلب ‏ والقلب خزانة مستحقّظة لنخواطر 
والأسرار » وكل” ما بعيه [من”” ] ذلك عن الحواسَ من خير وشرث » 
وما تود الشّجوات والأهواء » وتنتجه المكة والمم . 

ومن شأن الصدر ‏ على أنه ليس واه للأجرام وإنَما يعى بقدرة 


[ من”" ] الله لايعرف العباد كيف هى ‏ أن يضيق مما فيه » ويتثقل ما حمل 


. الثخانة » من قوم رجل مين » أى رزين ثفيل فى مجلسه‎ )١( 

(؟) مكابدة الأعس : معاناة مشقته » ومقاساة شدته . ووقع فى ط : « مكايدة » 
خلافاً للا فى الأصل . 

0 الآنة ه سورة الفجر . 1 

() يشكله. » من شكل الدابة : شد قوائمها بل , واسم ذلك الخبل الشكال 
ككتاب . الريث : الحسن . وفى الأصل : « ويزبنه » ء والوجه ما أثبت . وانطر 
الحيوان ه :م5" . 

(ه) تكئلة ضرورية . 


واظ 
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كل رسائل الجاحظ 


منه » فيستريج إلى نبذه » وياد إلقاءه على اللسان . ثم لا يكاد أن يشفيه 
أن يمخاطب به نفسّه فى خلواته حيّى يفضي به إلى غيره ممن لا برعاه ولا محوطه . 
كل" ذلك مادام الهوى مستولياً على الأسان » واستعمّل فضول اللَظر فدت 
إلى فضول القول . 

فإذا قهر الرأُ اللهوى فاستولى على اللسان » منه من تلك العادة » وردّه 
عن تلك اللثربة » وجشّمه مؤونة الصّبر على ستر الللم والحسكة . 

ولاثىء أتجب من أن النطق أحد مواهب الله العظام » وتعمه الجسام » 
وأن صاحبها مسؤول عنها » وتحاسب على ماخوّل منهاء أوجب الله عليه 


استعالها 2 ذكره وطاعته » والقيام بقسطه وححته 0 ووضكها مواضمٌ افع 


فى الدين والدنيا » والإتفاق منبها بالمعروف لفظة لفظة » وصرقها عن أضدادها . 
4 لعف وصرثها عن 


فلم برض الإنسان أن عطَّها عنا خُلقت له مما يتفقه حت استمملها فى ضدٌ 
ذلك مما يضرثه » فاجتمع عليه الإثمان اللذان اجتمما على صاحب امال الذى 
كيه ومتّعه من حقّه » فوجّب عليه إثم الع وإ نكان لم يصرفه فى معصية » 
ثم صرفه فى أبواب الباطل والفسق فوجب عليه ثم الإنفاق فيها”؟ . وهذه 
غابة القَين والخُسران . نعوذ الله متها . 

فاللسان” أداة مستعملة > لاتمدله ولاذم عليه » وإنها الجد لاحل واللّوم 
على الجهل . فالخلا هو الاسم الجامع لكل” فضل » وهو سلطان العقل القامع 


للبوى . فليس قع الفضب وتسكين قوة الشَّررة » وإسقاط طائر الخُرق بأحقّ 
بهذا الاسم » ولا أولى مبذا الرسم » من"" قنع فرط الرضا وغلبة الشبوات» 


(1) فى الأصل : « منها » . والراد به فى أبواب الباطل . 
() فى الأصل : « مع ) » صوابه من ط . 


كان السر وحفظ اللسان ١‏ 


والنع من سوء الفرح والبعر » ومن سوء الجزع واللع » وسرعة الجد والذم » 
وسوء الطّبع والجمّع » وسوء مناهزة الفرصة » وفرط الحرص على الطّلبة» 
وشدّة الحنين والرقّة » وكثرة الشتكوى والأسّف » وقرب وقت الرضا من 
وقت الشخط ؛ ووقت الشخط من وقت الرضا ؛ ومن اتفاق حركات اللسان 
والبدن على غير وزن معلوم ولا تقدير موصوف » وف غير نفع ولاحَدّى7" . 
واعل يقيناً أن" الصّمت سرمداً أبداً 2 أسهل مَراماً - على مأ فيه من 
الشقّة ‏ من إطلاق اللسان بالقول على جبة التحصيل ولتي » والقّصد 
للصّواب » لما قدآمنا ذكره من علة مجاذبة الطّباع ؟ ولأن من طبع الإنسان 
.محبة الإخبار والاستخبار . ومبذه الجبلة التى جُبل عليها الناس تقلت الأخبار 
عن الماضين إلى الباقين » عن الغائب إلى الشاهد”” » وأحبة الناس أن ينقل 
عنهه”” ؛ ونقشوا خواطرم فى الصُخور » واحتالوا لنش ركلامهم بصنوف 
الحيل . وبذلك ثيدت ححّة الله على من لم يشاهد مخارج الأنبياء » ول بحضر 
آنات اليْسّل » وقام مجىه الأخبار عن غير نشاعر”"© ولا تواطؤ مقامّ 
العيان ؛ وعرفت البلدان والأقطار والأم والنجارات والتديرات والعلامات ؛ 


)١(‏ الجدى : الجدوى والغناء والنفع . يكتب بالألف والياء , ويقال بالمد أيضا 
« الجداء »ع » ومنه قوله : 
فلك .جداء على مالك إذا الحرب شبت بأجذالا 
(؟) الشاهد : الحاضر ء والمراد به الباق العاصر. 
(م) فى الأصل : م أن يعقل عنهم » » صوابه من ط . 
() الراد بالتشاعر الخالطة واللايسة والعاشرة . انظر العمّانية ص ماس م١‏ 
و ++؟ س » . وأساس البلاغة ( شعر ):ولسان العرب ( شغر 4 ) . 


14 رسائل الجاحظ 


وصار ما ينقله الناس بعضهم عن بعض ذريعة إلى قبول الإخبار عن الرسل » 
وسدًا إلى التصديق » وعوثاً على الرضا بالتقليد . 
ولولا حلاوة الإخبار والاستخبار عند الئاس لما اتتقلت الأخبار وحلّت 
هذا ال . ولكن الله عرْ وجل حبَبَا إليهم هذا السبب »كا جمل عشق ق النساء 
داعيةٌ الجاع » وله د الجاع سبيللاً للنسل » والرقة على الولد عونا على التربية 
والحضانة ‏ وبهما كان النشوّ والفاء ‏ وحُبً الطعام والشراب سب الغذاء» 
والغذاء سبباً للبقاء وعمارة الدنيا . 
فمسّر على الإنسان الكتان لإيثار هذه الشهوة ؛ والانقياد لهذه الطبيعة ؛ 
' .. وكانت مزاولة الجبال الراسيات عن قواعدها أسهل من تجاذية الطباع'. 
- فاعق ل الكربا لكمان السر”» وغشيه ذلك لتم وكد بحر ؛ ب فى سشويداء 
٠‏ قلبه بمثل دييب الفل » وحَكة الجرب » ومثل لسع الدبو وخر الأشاى”' 
على قدر اختلاف مقادير الحلوم والركزانة واعلفة ٠‏ فإذا باح به فكأنه 
أنشطً من عقال”" . ولذلك قيل : « الصّدر إذا نفث برأ » مثلاً مضروباً 
لهذه الحال . وقيل : 


ولا بد من من شسكوى إذال يكن صبرث27» 


. التبر:جاعة النحل . والأشافى : جمع الإشنى » وهو اللثقب مخرز به‎ )١( 
. (؟) أى حل من عقال , والعقال : الرباط الذى يعقل به‎ 
(م) لمالك بن حديفة كما فى حماسة البحترى 7و١ . وأنشد هذا العجز فى الحدوان‎ 
: #1 أنكيم وصدره م فى البيان م : .+ واع‎ 
* وما كثرة الشكوى يأص حزامة‎ 
. » ويرى :« محد حزامة » . ويروى : « لعمرك ما الشكوى بأ حزامة‎ 
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وليس قولنا « طبع الإنسان على حب الإخبار والاستخبار » حَحة له 
على اله » لأنَه طبع على حُبّ الّساء ومُنع النى » وحُْب إليه الطعام ومُنع 
من الحرام . وكذلك حُبْبٍ إليه أن مخير بالق النافع ويستخير عنه » وجعات 
فيه استطاعةٌ هذا وذاك » فاختار الموى على الرأى . 

وما يؤكد هذا العنى فى كراب الكتان وصّموبته على العقلاء فضلًا 
عن غيرم » مارووه”"© عن بعض فقهائهم أنه كان حمل أخباراً مستورة لا يحتملها 
الموام » فضاق صدرّه بها » فسكان يبز إلى الترّاء”" فيحتفر بها عفيرة 
يُودعها داء ثم يتكبة على ذلك الدَنَ فيحدّئه بماسمع » فيروّح” عن قلبه» وى 
أن قد تقل سرّه من وعاه إلى وعاء . 

وكان الأعش”2" سيّ' املق مَلقَا » وكان أسماب الحديث يُضجرونه 
ويمُومونه نشر ما بحبة طيّه عنهم » وتكرارٌ ما يحدثهم نه » ويتعتتونه » 
فيحاف لا بحدّتهم الشهر والأ كثر والأكل » فإذا فل ذلك ضاق صدره بما 
فيه » وتطلّمت الأخبار إلى الخروج منه » فيقبل على شا كانت ه20 فيحلثها 
بالأخبار والفقه » حت كان بعض أحاب الحديث يقول : « ليت أى كنت 
شاة الأعمش 6 


() فى الأصل : « رواه ». 

() العراء : الأرض الواسعة الستوية الصحرة ء وأنث الضمير بعدها معناها . 
وفى الأصل : « العرى » » محريف كتابى . 

(م) هو سلمان بن مبران الأعمشء الحدث العروف . واد سنة 41 يوم عاشوراء » 
وهو يوم مقتل الحسين » وتوف سنة م1 ٠‏ 

(4)فى مار القلوب لثعالى ١##‏ أنها عر . والشاة : الواحدة من العم » 
وقبل الشاة تكون من الشأن والعز والظباء والبقر والنعام وحمر الوحش . 

٠١ (‏ - رسائل الجاحظ ) 


كواظط 


4 رسائل الجاحظ 

وشكا هسام بن عبد الاك ما يد من ققد الأئيس الأمون على سه ققال : 
أكلت الحامض والخلو حتّى ما أجد للها طما » وأتيتٌ النساء حتى ما أبإلى أَمرأة 
لقيت أم حائطاً » فا بقيت لى له إلا 
مَؤُونة التحفظ . 


وجود أيخ أضم يينى وينه 


وقال معاوية لعمرو بن العاص : ما اللذة ؟ قال : تأمر شباب قريش أن 
يمخرجوا عنا . قفعل » ققال : اللذّة طرح الروءة 


وقد صدق مرو » ما تسكون الّمانة والوقار إلا بحمل على النفس شديد » 
ورياضة متعبة . 


وقال بعض الشعراء9؟© : 


وُشاة الرجا ل لايترحكون أديماً يجا 
إلا إليك فإن لكل نصيح نسيحا 
والسرة - أبقاك الله إذا تجاوز صدرٌ صاحبه وأفلتَ من لسانه إلى أذن 
واحدة فليس حينئذ بسر » بل ذاك أولى بالإذاعة » ومفتاح” التشسر”والشهرة . 
وإنما ببنه وبين أن بشيع ويستطير أن يدفع إلى أذن ثانية . وهو مع قل 


للأمونين عليه » وكاب السكيان » رد بالانتقال إلمها فى طرفة عين . 


(1) هو أنس إن أسيد »كا فى أدب الدنيا والددين .دام . وفى الكامل ومع + 
« وأحسن ما سمع فى هذا مايعزى إلى على بن أبى طالب ؛ فقائل يقول : هو له , 


ويقول آخرون : قاله متمثلا . ول مختلف فى أنه كان يكثر إنشاده ». وانظراليوان 
١ 1:‏ ومافى حواشيه من تخريج . 


(؟) فى ط : « الثمر » ؛ خلافاً لا هو واضّم فى الأصل . 


كتان السسر وحفظ اللسان ل 

وصَّدّر صاحب الأذن الثانية أضيق » وهو إلى إفشائه أسرع » وبه أسغى 
وفى الحديث به أعذر » وَالحكّةٌ عنه أدحض . 

ثم هكذا منزلة الثالث من الثانى » والرابع من الثالث أبداً إلى حيث 
انتهى 8 

هذا أيضاً إذا استمهد الحدّث واسشكت ؛ وكان عاقلا حلماً ٠»‏ وناصاً 
واذًا » فتكيف إذا أخور وم يؤمّر بالتكتان » وكان ممن يمثى بالنمائم وحمي 
إفشاء امعايب » وكان تمن ينطوى على غثرٌ أو شحناء » أوكان له فى إظهاره 
اجتلاب نفع أو دفم ضرر . 

فاللوم إذ ذاك على صاحب السر أوجب » وعمن أفضى به إليه أنزل0© ؛ 
لأنمكان مالك لسرثه فأطلق عقاله » وفتتم أقفاله 3 وسرتحه فأفلت من قيده 
ووثاقه » وصار هو العبد القن المملوك من اْتمنه على سرت » ومكلكه رق رقبته ؛ 
فإن شاء أحسن ملسكته لحفظ ذلك المشرت لخر ناصبيقه » وجعله رهينة ليوم عثنيه 

2 1 39 وكتاء 
عليه ٠‏ وقل من بحسن التلكة ء ويحرس اللكرية أو يضبط نفسه ؛ فإنه ريا 
كلء - ساء. ‏ سس ادبع 

ل تخرجه غشا فاخرجه سُخفا وضئفا . وإن أساء التلكد وسَتر الأمانة©©) 
فأطلقٌالسر” واسترعاه من هو أشدٌ له إضاعة » فسفك لدم وأزال العم" وكش 
التورة وفرّق بين اجميع » وإنكان المضيع لسرته ألووم”” . قال الشاعر : 


. أى أقل . وفى الأصل +« أدل » , ولا وجه له‎ )١( 
. (؟) الختر : شبيه بالغدر والخديعة . يهال ختره فبو ختار ؛ والراد : خانها‎ 
. فى الأصل : « اليوم ع‎ )*( 


عها لط 


15 رسائل الماحظ 


إذا ضاق ص دكي الرء عن مر نفسه 
فصدر الذى تستووع السك و20 

قن أسوأ حالا » وأخسر مكاناً » وأبعد من المزم » ممن كان حرئا 
مالكا لنفسه فصيّر نفسّه عبداً مملوكًا لفيره » مختار رق ؛ من غير أسرٍ 
ولا قسر ! والعبيد لم يتصبروا على الرق إلا بذ الأسر والسّباء . 

وم نكان ره مصوثا فى قلبه يطلب إليه فى الحديث به فأخرجه عن 
يده » صار”2 هو الطالب الراغب إلى من لا بوجب له طاعة » ولا يفمَكّر له 
فى عاقبة » ولا يتحركز له من مُصيبة9© . وكذا كانت إذاعمّه لأسراره أ كثر 
كان عدد مواليه أ كثرء وسََّاهِ مخدمتهم دوم . فإذا كان أصل السر” معلومًا 
عند عِدَةٍ أو أقلّ من العدّة » فا أعسر استتاره . غير أله لال على صاحب 
اعخيانة فيه إذا كان ليس هو الذى أفشاه » ولا من قبَله علم . 

ولوأن أوزن الناس حلا ملك لساته وحصّن سرته وقلّل لفظدء ماقددر 
على أن بلك لظ عينيه » وسّحنة وجهه » وتثيّرلونه » وتبِشّمه أو قطوبه » عند 


ها جرى بلبّه؟؟ من ذكر ذلك السر » أو مخطر”” بباله منه » فيبدو فى وجهه 


. 458 البيت من أببات ستة رواها البرد فى الكامل‎ )١( 
. » (؟) فى الأصل : « وصار‎ 

(©) فى الأصل : « ولا يتحرز له بعصيية » . 

(6) فى الأصل : م به ع . 

(ه) فى الأصل : « خطر » . 


كان السر وحفظ اللسان ل 


ومخايله إذا عرتض بذكره ©2‏ أو سح له نظير” أو مَنيل7” » أو حضر من 
له فيه سب إلّا بعد التصمّع الشديد » والتحقظ الُفرط . 

فإذا كان “يعرف من هذه الجهات وما أشبهها » وُيطلم عليه بتكن 
امرجّمين”" ؛ والتعمِّين للأفعال والأقوال » والنظر فى مصادر التديير وتخايل 
الأمور » فيفشو من هذه الجهات أ كثرمما تفشيه ألسّن المذابيع ار , 
فكيف إذا أطلق به اللسان » وعوّد إذاعمّه القلبُ . والعادة أملك بالأدب . 

وربّما أدركه ادس » وقيّضه الظت0© » فنالت صاحبه فيه خدعة » بأن 
'يذكر له طرف منه » ويُوصر أنه قد فشا وشاع » فيصدّق الظنّ فيجعله يقيئاً » 
ويفسّر الجلة فيصيّرها تفصيلا » فمبلك نفسه ويُوبقها . 

ورب كلام قد ملا بطون التّوامير9© قد عرف جيه وما فيه الصَررُ 


(1) ط : وعرض ذكره » خلافا لافى الأصل . 

(؟) فى الأصل : « مثل » » وأثبت ما تقتضيه لغة الجاحظ . 

(م) الرجم : القول بالظن والحدس . ومته قوله تعالى : « رما بالغيب 6 . 
والترجم تفعيل منه . 

(4) البذر : جمع يذور ٠»‏ كصيور وصصر . وفى حديث على فى صفة الأولياء : 
« ليسوا باللذاييع البذر » . والذاييع : جمع مذياع » وهو من يذيع السرويفشيه . 
انظر اللسان ( بذر » ذيع ) . وفى الأصل : « البذر » ؛ صوابه ماأثبت . 

(ه) قيضه : هيأه وسيبه منحيث لا محتسب . وفى الخديث : « ما أ كرم شاب 
شيخآ لسنه إلا قيض الله له من يكرمه عند سته » . 


(1) جمع طومار » وهو الصحيفة » عرلى أو دخيل . 


8 رسائل الجاحظ 


منه ء بسّحاءة90© أو ابم ؛ أو لظة ملعف الكتاب » أو حرف تين 
من ظهره . 

فاستيقظ عند هذه الأحوال » واستعمل سوء القن مجمميع الأنام ؛ فإنه 
روى عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال : « الحزم سوء الظرة » . و 
لثقيف : بم بلغتم ما بلغتم من الشرف والسؤدد ؟ قالوا : بسوء الظرت . 

فلا تعتمد على رجل فى سرك تحمد عقله دون أن محمد ودّه ونصحه ؛ فإن 
الأمعر فى ذلك كا قال الشاع © : 

وما كلّ ذى ليع بمؤتيك تست ولا كل مؤت تسكه بيب 

ولقد استحسن الناسُ من بعض رجال العراق أنه دخل على عبد الك 
ابن ىوان فأوقم بالحجّاج عنده وسبّه » فلن خرج من عنده خَير بما كان منه 
لبعض أصابه ع فلامه وأثبه وقال : ما ثيؤمنك أن تخب أمير للؤمنين عبد الك 
الحجاج بما قلت فيه وعرحِمُك إلى العراق ‏ فِيضْكّنه عليك ؟ قال : كلا » 
والله إى مارطلت بيدى قا أحداً أرزن منر0©)» 


وهذا والله - أبقاك الله الغلط البيّن » والعذر املق , وتحسين فارط 


(1) سحاءة القرطاس : ما اتقدبر منه . 

(؟) الطاببع فت الباء وكسسرها : الخاتم الذى عتم به الكتاب . وفى الأصل : 
« طائر » , صوابه فىط . . 

(6) هو أبو الأسود الدؤل . الأغلى 0١‏ : و١(‏ ونوادر الخطوطات و بدو 

(4) رظل الثىء براطله راطلا : رازه يده يعرف وزته م فى اللسارل . 
وأدزن من الرزانة » وأصل الرزانة الثقل . 

(ه) فى الأصل : « والفدر الصلق » , تحريف . 


كيان السر وحفظ اللسان مل 


المأ ؛ أنه يس كل راجح وعاقل بناصح لصاحب السر” » ولوكان أخوه 
كذلك كان أمره إليه أم» وشأنه أولى : والأعلى من الناس لا يكلف الأدنى 
هذه الموأونة »انما يفعلها الأدتون بالأعلين رغبة ورهًا ٠‏ وتحشنًا عدم 
محاجتهم إليهم . 

وأكثر مايذي أ سرار ار الناس أهلومم وعبِيدم » وحاشيتهم وصبيانهم 04 

[ من17" ]للم عليهم اليد والسلطان . فالس الذى بودعه خليفة فى عامل له 
٠ 500‏ أخرى ألا يكتمه . وهذا سبي لكل سر يستودعه الجلة 
والعظاء » ومن لا تبلفه المقوية ولا تلحمّه اللائمة . 

وقال سليان بن داود فى حكته : ليكن أصدقاؤك كثيراً » وصاحب سرك 
واحداً من ألف . 


ولبس معنى الحديث أن تعد ممن تعرف ألقَاً وتفضيّ إلى واحد بسرك02© 


إن لم يكن ذلك الواحد موضمًا للأمانة فى السر” . لكنه قيل : رجل يساوى 
ألفَ رجل ؛ ورجل لاإساوى رجلا . وكقول رسول الله صلى لله عليه وسلم : 
0 الناس كيل مائة لا بوجد فبها را , 

فكلٌ ذلك يراد به أن الفضلّ قليل والتقص قليل لا على نسب ما بد 
الاجتماع من هذه الأعداد ؛ لأنا قد نحد الرجل يُوزن بالأمة » ود الأمّة 
لا تساوى لامة ظأفر ذلك الرجل . 

. ليست فى الأصل‎ )١( 

(0)ط : « بسر » خلافاً للأصل . 

(م) وبروى : « 'تحدون الناس بعدى كإيل ماثةليس فيا راحلة ». الراحلة : 


البعير القوى على الأسفار . أراد أن الكامل الزاهد فى الدنيا قليل كما أن الراحلة 
النجيبة نادرة فى الإيل الكثيرة . رواه ابن ماجه .ووم بإسناد صميح . 


حاط 
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فإذا كان من تقع عليه الشّر يطة معدوماً ‏ سيا من يُوْلّق بحلنه وعقله » 
وأمانته وتصحه » ومن لا ضررّ عليه ولا نف ل فى الس الذى بمضمر ولا ركم 
عليه كتّانه » ومن قد وأى على نفسه بال * والحفظ”" ؛ فإنه ليس كله من 
شن فر يضمن طامنا » ولامن استودع فر يقبل مستعققاً » ولامن 
استخيف فز ذف خان» ونم يله الح وم ؛ والأجر والإثم إذا من 


2 


الأمانة شم خترها( - فكأن القوم قالوا : لا تودعرة سرك أحداً . وإلا فتى 


تحد رجلا فيه الصفة الى وصف بها مسكين” الدارَىيٌ نفسه حيث يقول : 
امو م مى المياء الذى ترى أنوه بأخلاق قليل خدامب©© 
4 

وان رجالاً لست أطلع سم ' على سر بعض غير أ جماعها 


سه 


يظلون شتى فى البلاد وسريهم 2 إلى صخرة أعيا الرجالَ انصدائم0© 


وقيل لرجل :كيف كتاننك للسّر” ؟ قال : أجمل قلبى له قبراً أدفنه فيه 
إلى يوم النشور . 


)١(‏ وأى على نفسه : أى جعل علا وعدا . وفى حديث وهب : « قرأت فى 
الحسكة أن الله تعالى يقول : قد وأبت عل تفسى أن أذ كر من ذ كرى» ٠‏ عداه يعلى 
لأنه أعطاه معنى جعلت على تفبى 

(؟) أى خانها . وانظر ماسبق فيا ص 9497 

(©) القطوعة فى حماسة أبى كام فى أول باب الأدب . انظر شرح المرزوق 
١6‏ -5لوذ والحيوان ه : م١‏ وعيون الأخبار ١‏ : وم والكامل همع 
وأمالى القالى ؟ : ؟5 والرتضى ١‏ : كوم . 

(5) الجاع : اسم لما مجمع به النىء » كا أن النظام اسم لما ينظم به النىء . 

(6) أى أن يضدعوها فتتصدع . ويروى : م أعيا الجبال اتضاعها » . 


كتان السسر وحفظ اللسان ١6‏ 
وقال الأخر؟ : 
3 وأ كت الس فيه ضرية العثق 00 # 
وهذه صفات موجودة بالأقوال » معدومة بالأفعال . والغرورٌ من اغتت 
بما يعذه الواعدٌ منها دون أن يَبَرَ الخبر . 
: ع الك 0 
والذى جربناه ووجدناه : أن. من يفضى إليه بالشىء » يبغ من إذاعته 
ونشره مالا يلقّه الرسولٌ الستحفظ المنى” بتبليغ الرسالة » الحمودٌ الجارّى على 
أدائها ؛ حتّى ربا كان ببلغ0© فى الإذاعة لمن أرادها أن يقصد للبلاغة من 
. الرجال0 » المعروف بالميمة والتقتيت7؟ » فيوهمه أنه قد استتحفظه السرك»ه 
3 
فيشيع على لسانه كا يشيع الضوء فى الظلمة . 
وهذا فمل” عمر بن امطاب رضى الله عنه حين أحب أن بيع إسلامه 
قال : من أنمة أهل مكة ؟ قيل له : جيل بن الْنحَيت . فأناه فأخيره بإسلامه 
وسأله أن يكتته عليه » فم تعمس ويمكة أحذ لم يلم بإسلام عمر » رضى الله عنه . 


)١(‏ هو أبو حجن الثقق . ديوانه + والحيوان ه : عمل والأغالى ؟ عور 
(؟) صدره فى ديوانه : 
»> وأ كشف الأزق الكروب غحته # 
وق الحيوان : 
»* وقد أجسود ومامالى بذى فنع * 
وفى الأغالى : 
* وأطعن الطعنة التجلاء عن. عرض *ه 
(م) ف الأصل : « لا يلغ » وكلة « لا » مقحمة . 
(6) البلاغة : الكثيز التبليغ» عنى بدذلك وإن يكن مذ كو رآفى العاجم للتداولة ‏ 
(0) التفتيت : مبالفة من القت. .وهو القيمة . 


ل رسائل الحاحظط 


ثم يكون من أ كثر الأعوان على إظهار السرٌ الاستعهادُ له » والتحذير 
من نشره ؛ فإنة المبى أَعْرَى ؛ لألّه تكليف مشقّة » والصبر على السكليف 


شديد » وهو حَظْرٌ » والنفس طيّارة متقلَة » تمش الإباحة وتعرم بالإطلاق 


ولعل رجلاً لوقيل له : لاتمسيدلك بهذا الجدار - وهو لم يسهابه قل - 
عر بأن يفمّل .00© 

وكذلك مَاحْدث به من السر' فل يؤتر بستنه ‏ لع ألا مخطر يال ؛ 
نه موجود فى طبائع الناس اللو بكل” ممنوع » والضجر بكل محصول . 

فنريد أن نعم : صار الإنسان” على مأمنع ‏ وإن كان لا ينتقه ‏ 
أحص من على ا أبيع من غير عه واسيب لان ما كثر ع9 
واستطراف ماقل عنده ؟ولمّ أقبل على مَن ولَى عنه وول عتن أقبلَ عليه ؟ وم 
قالوا : إذا جدّت السألة جَدَّ النم ؟ وقال الشاعر©© : 

الحك يلحَى والعصا للعبد وليس للملحف مقلٌ الكو 

ول صار يتمق التّىء وينذم ر فيه النّذُورَ » ويتقطَّم إليه شوقاً » فإذا فر 
به صدّ عنه وأخلقٌ عنده ؟ ولم زعد الوك فيا فى أيديهم ورغيوا فما فى 
أيدى الناس ؟ 

فقول : إن الله تبارك وتعالى جَمل لكل* نفس مَبلئاً من الواسع 
لايمكنها تجاوزه » ولا تش لأ كثر منه . فسكان مها فها دون الونسع الفقره 


- 2 + قّ 
)١(‏ غرى بالثىء غراً وكراء : أولع به وأغرى . 

(؟) فى الأصل : « ولا امتبان بما كثر عليه » » صوابه فى ط . 
(م) هو بشار بن برد . البيان م : بم . 


كتان السر وحفظ اللسان مها 


وخوفُ الإخوان » وفما يجاوزه عر الفنى وأمن الْعُدْم . وبهذا ومثله من الببخل 
والحرص استخفت من احتاج إليها » وأعظمَت من استفتى عنها . وحَملها تؤداقة 
مشتاقة » متطرخفة ملدّلة29 »كثيرة النزاع والتقاب تستحك عليها الفتنة 9ع 
ويل خيرها [ من شرتها”” ] وصبرهامن جزعها . ولولا هذه الخلا سقطت 
لمن » فعى تع القليلَ بالضّرورة إليه إن كان من أقواتها » أو لشدّة 
التزاع والشوق إنكان من طُرّف شهواتها ؛ فإنة صنوف الشهوات كثيرة » 
ولكل” صنف منها أهل لا تحفلون بما سواه . وتتعجّب من الغريب النادر» 
وبضحكها البديمٌ الطارئ" . إلا أنه إذا كثر النريب صار قريباً » وإذا مجاوز 
الطلوب مقدارٌ وسعها وحاجتها فصار ظهريًا وفضلاً استخقّتَْ به وقل فى أعينها 
كثيره . وأعغم الأشياء عندها قدراً ما اشتد إليه الفقرُ والحاجة وإنْ قل 
قدره” » وأهونها عليها ما اسن عنه وإن عط خطره . وجَعل لما تتوق 
إليه ونشتاقه مكاناً من قواها » له**؟ . فإذا امتلاً ذلك المكان” سروراً » 
وقَضَّى ذلك الأرب وطراً مما كان ملح إليه » وروي مماكان ظامئا إليه » 
انصرف عنه وقّلاه »حال عدّقه يفضاً » وشوقّه ملالا . 


والعلة" فى ذلك : أن" الدُنيا دان زوال ومّلال ؛ لبس ىكيانها أن تثبت 


. 6 التطرف والستطرف : الدى لا يثبت على أمر وفى الأصل : « مطرفة‎ )١( 
. واللالة : الكثيرة اللل‎ 

(؟) فى الأصل :م ستحيم علها العنته » . 

(0) ليست فى الأصل . 

(4) فى الأصل : « ضرره » . 

(ه) أى كاتا له من قواها . 


وه فل 


” رسائل الجاحظ‎ ١ 


هى ولا شى: ما فيها على حال واحدة » وإنَّما الثثبوت الدائم لدار القرار . 
فالسامة تلحقها فى بوبها »كا يصيب المنتهى” من الطعام والشراب والباه » 
فإنه ليس شىء أبغض إلى من يتناهى فيه إلى غايته » من النُظر إلى ناحيته » 
فضلاً عن ملابسته » إلى وقت عودة السبب الأكل . 

فإذا كانت الطبائع تنشابه » ولكل” حاسّة قوة » فإذا امتلأت تاك 
لقو من محسوسها لم تحد لها وراءه طعماً ولاريماً » وعاد عليها الضّرر . فبعضه 
انظر يُممى » والصّوت الشديد يمي" ٠‏ والرائحة المنقمة بطل المت 
والأطعمةٌ الحارة المحرقة تبطل حامّة اللسان . 

وتتعط ركف كلة واحدة منها ؛ فين الطّيب عند مَنْ بد عي [يه]اء 
والجاع والسّاع » وبين من هو مفموس فيه نون بعيدا جدّاء فى الخلاوة 
وحُسن لوقع . كل ذلت مالم بأت امال والمم ؛ فَإنّه كلما كُثركان أشهى 
وأتجب ؛ لأن قد الناس له ليس لطلب مقدار الحاجة وسدٌ اعللة كا ,ريده 
أهل القناعة والزّهادة » وإثما يراد لقمع الخرص ؛ والحرص لاحدّ له 
ولا نهابة ؛ لأنه سمى” لا لحاجة » وإيضام لا لبغية . 

وهكذا قال رسول اله صلى الله عليه وس : « لوأن لابن آدمّ واديين 
من ذهب لا بتّى إليهما ثالًً . ولا يملا جوف" ابن آم إلا الثُرَاب9؟ » . 

وقال بعض الحكاء : 

من كان لا يق يما ينتيه فيكزه مافى الأرض الا يميه 


)١(‏ حديث يح أخرجه فى الجامع الصغير ع7 بلفظ: « لو كان لابن آدم 
واد من مال لابتغى إليه ثانيا » ولوكان له واديان لا بتغى لما ثالثاً » . 


كتّان السر وحفظ اللسان ١67‏ 


قال لله عر وجل : ل وتحبُون الال خُبا يق 4 . وقال : ل( واه 
لحب امير لشديد”” 4 . وقال الشاعر : 

والناسُ إن شيعت بطونهم2 فعيونهم فى ذاك لا تشيم 

فأنا الحديث الذى جاء : « لا يشبع أربع” من أربعة : أرض من مطر » 
وعين من نظر » وأنتى من ذكر » وعال” من ع7" » . فِنّ المين لا تشبع 
فى الجلة كا لا بشبع الحيشوم من الاستنشاق . فَأمَا مِن صدف مما يراه دون 
صنف ء فإنه يشب وتروى » ويصلاً ويصدف إلى غيره . 

وأمًا الملل فإِنْه أوسم” من أن حاط به » فمَن طلبه لشرفه وفره فإنه 
لاحدّ له ولانهابة » ولم بزدد له طلا إلا ازداد فيد رغبة . ومن طلب منه 
مقدار كفايته وحاجته كفاه منه اليسير . على أنه لاجلك م نكر حلمه أن 
يرى فيه الغنى والكبرياء أيضا . وقد ميس لكا يل كله شىء . وتم العين 
أيضاً منة ومن ا مال . 

وقيل : اثنان منهومان : طالب علم وطالب ذنيا . وهذه القضيّة” دل 
على المروج عن العقل ؛ لأن الم تجاوز القدر . 

. من سورة الفجر‎ ٠٠ الآية‎ )١( 

(0) الآية لم من سورة العاديات . 


(؟) حديث ضعيف ء أخرجه السيوطى فى الجامع الصغير؟م+ بلفظ : « أربع 
لا بشبعن مس أربع » . 
() فى الأصل : م القصة » والقضية : الحم . 


و 


م16 رسائل الجاحظ 


وأمّا"" الحرص عل المنوع الذى لاينتفع به ؛ والعحب مما يتعحّب من 
مثله ؛ فييس من أخلاق العقلاء . ومالم يكن فى أخلاقهم فلا نظر فيه ولا قياس 
عليه ٠‏ وإكا ذلك هِعل من استوحش من ن المحة ؛ وشرد عن علٍ العلل 
والأسباب . 
وإفشاء السر” نا يكل بالخير الرائع » والمطب الجليل » والدفين الذمور » 
والأشتع الأبلق » مثل سر الأديان7" لخكبة الهوى عليها » وتضاغن أهليا 
بالاختلاف والتضادٌ » والولابة والعداوة . ومثل سر الملوك فى كيد أعدائهم 
ومكنون شبو شهواتهم ومستور ر تدبيراتهم > ثم من يلييم من المظراء واطلة 
لتفاسة لمواة على اللوك”” » وأمهم سماك مُظلَة عليهم » أعيمهم إليها سامية » 
وقاومهم بها معلقة » ورغباتهم ورهباتهم إلمها مصروفة . ثم عداوات 
الإخوان ؛ فإنما صارت العداوة بعد الودّة أَشد لاطّلاع الصديق على سر” 
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صديقه » وإحصائه معايبه » ورّما كان فى حال الصّداقة يجمَع عليه السّقطات 
و حعى العيوب » ومحتفظ بالرتتاع ؛ إرصاداً ليوم النبُوة » وإعداد؟ الخال 
الّريمة . 

وقد شكا بعض اللوك تنقيب”© العوام عن أسرار املوك فقال : 


مابريد الا مقا مانام الناس عنا 


. ف الأصل : «وإها»‎ )١( 

(0) فى الأصل : « الأدمان » ؛ صوابه فيط , 

(") النفاسة : الحسد » يقال نفس عليه ينفس نفساً . بالتحريك » ونفاسة كسحابة . . 
() فى الأصل : د تنقب » . 


كتان السر وحفظ اللسان وهل 
سَكَنَا بان الأر ض لكانوا حت كنا 
إنما مهم أرله ينشروا ماقد دنا 
ويل نرى حب الطعن على الملوك”"2 » والتجشس على أخبارهم ؛ وعشقٌ 
نشر المعايب » واستحلال الغيبة » ظاهراً فى طباع الناين لا يكاد ينجو منه 
أ 3 00 - 5 
أحد منهم إلا من رجح جاه وعظميت هروءنة ٠)‏ وظهر سُودده 34 واشتد 
ع 2 هر 
ورعه » حتى قال بعضهم : « الغيبة فا كهة النمَاكٌ » . 
ورووًا عن بعضهم أنه قال : « الفاسقٌ لاغيبة له » . 
وقال آخر : « أَثرٍ عون من ذكر الفاسق”" ؟ اذ كروه يعرفه الناس » ٠.‏ 
ول" نر الله جل ثناؤه رخص فى اغتياب مؤمن » بل ضرب للثل فى الفيبة 
بأ كره ماتكرهه التُفوس ع وما تختار منّه للوت على الحياة » ققال : 
لول سوا ولا ينتب بطم بمضا مب 1 أحد م أن يأ كل لحم أخيه 
مَيْتاً فكرهشموه9؟ 4 . 
1 عي اجر صر 8 00 5 7 
واغتياب الناس جميعاً خطة جور فى المسك » وسقوط فى الهم » وسخافة 
0 امي ف القلسة ع مسكلفة 5 ص لل ساس 
فى الرأى » ودناءة فى القيمة » و عريضة » وحسد ونفاسة » قد 


)١(‏ فى الأصل : « ولم نوجب الطعن على الاوك » وفى ط : « ولم “رحب 
الطعن على الملوك » والوجه ما أثبت . انظر لتأيد هذا الأساوب ما سبق فى 
ص وه١!‏ س م وما بعده . 

(؟) يقال ورع من الثىء برع بكسر الراء فهما وبورع ٠‏ كيوجل ٠‏ أى حرج 
وتأثم . وفى ط عن نسخة الختار : « أتراعون » . 

() الآية ؟؟ من سورة الحجرات . 

(4) فى الأصل , و ودتاء» . 


أكو 


1 رسائل الجاحظ 


استحوذت على هذا العالم وغلبّت على طبائعهم » وتوكّدت لسوء العادر 
عندهم » ولعاو الشر على الخير » وكثرة الدتغل والتَقَل والحسد فى القاوب . 
فلست ترى منها ناجياً . إما ناظن" بعين عدل وإنصاف » فهو يرى ما يفنكر 
قيبدو فى وجبه ولسانه . وإما ناظر بعين البغضاء والعداوة فهو كثيراً ما يحد 
من العيوب فى عدوّه ماييئه على التخراص عليه" فيقوّيها ويزيد فيبا. 
وإن عدم الحقّ تقوّل وقح الحسّن» وزاد فى قبح القبيح . 

والحدي ث كله إلا مالابال به ذكرٌ الناس » ولف وخطّل » ومجر 
وهذ اء؛ وغيبة وهمز ولز. 

وقال بعض المكاء لابنه : يا بك » نما الإنسان” حديث » فإن استطعمت” 
أن تكون حديئاً حسئاً فافمل . 

وكلة سر فى الأرض إنما هو خبرٌ عن إنسان » أو طى عن إنسان » فله 
فى الغيبة أ كثر الحا » وجلا كُلفة" لاضرورة » يُرى صاحبها أنه قد أهمل 
محاسبة نفسه » وعَفر ذنوبها وألغى عيوبها » وقَصّدٌ قضّدّ غيره » فتشاغل عنا 
يعنيه بمالا يمنيه » فأنكر أقواله وأفعاله » ومجر تدبيره » وتعجّب من ماح » 
وجَبّد نفسّه فى تفقد أموره . ليس ذلك عن عنابتر بصلاحه ؛ ولا عحبة لتقويمه 
وتهذيبه » ولا أنه مسيطر” عليه ولا تمود عنده على ماعنى به من شأنه » بل هو 
عنده عين المذموم . 


وهذا جل حديث البشّر وشغلهم فى اليل والنهار . 


(3)0 الأصل : « عن.التعخرص  »‏ محريف . والتخرص : التفول والكذب . 


كتان السر وحفظ اللسان لكر 


قال بعض الحسكاء : فضول النظر تدعو إلى فَضْل القول » وفضول 
المواطر تبعث على الهو والتطل . 

ولوكان الرجل لا بتكم إلا با بعنيه » ولا يكلف ماقد كفيّه » قلّ 
كلاه . ولو حَكّم التذل9" فى أموره » وفيا بينه وبين خالقه » ويينه وبين 
إخوانه ومعامليه » لطاب عيشّه وت مؤونته وللؤونة عليه ؛ فَإنَ الله تبارك 
وتعالى لم تلق مذاقاً أحلى من العدل » ولا أروح على القاوب من الإنصاف » 
ولا أعرت من الظٍَّ » ولا أبشم من البور . 

وقال بعض التقدّمين : « إنما يعرف الظّ من حك به عليه » ٠‏ ومن 
استعمل العدل -دله على أن النّاس يجدون من طعمه وطم الظل إذا فمله بهم 
مل الذى يجد إذا ظلٍ » فسكره للم مااكره لنفسه » فأنصف ول تيظلم . 

ويتظال الناس فبا ينهم بالشّرّه واغرص الركب فى أخلاقهم » فازلك 
احتاجوا إلى الحَكَّام ‏ وقد أُطلقٌ لم تصريف أخلاقهم وأمانانهم”؟ - التى 
ردّت إلبهم بالأحكام فيبا9؟ ؛ ماجنايقه عليهم أ كت ما يطالمهم به 
الخخصوه3 . 


(1) ف الأصل : « العدى » . 
(0) فى الأصل : و تصريفها وأخلاقهم وأماناتهم » . 
(©) فى الأصل : « الأحكام فنها » . 
(4) الراد الجناية جزاء الناية » م فى قوله تعالى : « يلق أثاما 6 أى يلق 
جزاء الأثام » وهو الإثم . وكا فى قول بشسر بن أبى خازم : 
وكات مقامنا تدعو علهم بأبطم ذى الجاز له أثام 
١١‏ - رسائل الماحظ ) 


أاظ 


فاحل رسائل الجاحظ 


وقال بعض الحمكاء : إن من أصمب الأعمال إنصاقك فى نفك » 
ومواساتك أخاك فى مالك ؛ وذ كر الله . أمَا إنى لا أعنى قول سبحان الله » 
والجد لله » ولا اه إلا الله » وللّه أ كبر- وإِنّ ذلك من ذكر الله ولك 
ذكرَه عند ما يعرض من الأمور » فإ نكان طاعدً له فعلمّه » وإ نكان معصيدٌ 

وروى عن بعضهم أنه قال : « ثلاثة فى ظل عرش الله بوم لاظل إلاظله : 
رجل م يعب أخاه بعيب فيه مثله حبّى يُصلح ذلك العيبَ من نفسه ؟؛ فإِنه 
لا مصاحه حتى بج على آلخر”؟ » فتشفله عيوبه عن عيوب الناس . ورجل 
لم يلتمس من الناس إلا مثل ما يعطيهم من نفسه . أما تون أن تنصفوا » . 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم درم اله عبد أنققّ الفضلّ من 
ماله وأمسك الفضل من قوله » وشغله عه عن عيوب الناس » . 

وقال عيسى بن م.م" : « يا بنى إسرائيل أيرى أحدم لهذا فى عين أخيه 
ويف عن الجذع العترض ف عينه © . 

وقيل لعيسى بن مريم : ماأفضل أعمالك ؟ قال : تركى ما لا يحنينى . 

5 ع2 7 

وقال مرو بن عبيد : أعيّتتى ثلاث خلال : ترك مالا يعنينى » ودرهة 

من حل » وأخ إذا احتجت إلى مافى يديه ذل لى . 


. أى على عيب آخر فى نفسه‎ )١( 
. (؟) انظر جيل مق ”7 : م س ع‎ 


كتّان السر وحفظ اللسان 3 


-50- وام 5 
وما أَحَقّ من أحصيت ألفاظله وليس من قول يِبدّر منه إلا لديه رقيية 


عتيل » ومن أحصيت عليه مثاقيل لذن واستُشهد عليه جلرُه وجوارحه ‏ أن 
يضبط لسانه . 

وقد جاء فى بعض الأثار : مَن عَدَ كلامه من عله ك لكلامه إِلّا فيا 
لا عليه . 

وكلة اعرئ سيب نفسه » غير مأخوذ بغيره » وهو الوحيد دون الأهل 
والولد والقرابة . وال الله جز ل ثناؤه - وقوله الحق ‏ ( كل أئرئا ينا 
وين 9 . وقال : ١‏ جَْأئنا لين آتنُوا عتيخ: سم 

ا ذا ميت ). 
وليس الأمر بالعروف الى عن التكر إلا مع السّيف والّوط . 


ع 


وقال بعض الحسكاء : شيئان لا صلاح لأحدما إِلّا بالآخر : اللسان 
والسّيف . 

وأنت إذا تأمَلت أكثر مايتناجى به المتحدثون وجدت أ كثر السائلين يسا 
عما لايمنيه » ويكترث لما لا بكر ثه » ويعم ى بما لاينفعه ولا يضّره ؛ وأأكثر 
الجيبين جيب وم يأل» ويتكلف مالاب » ولو فال ل قائل ؛ من سألك 
لافتضح ؛ ولو حاجّه فيا ادّعى ووقفه لاقطم . قال الله عزوجل : (١‏ قل 
سالك" عَلَيهِ ين أَجْرٍ وما أنا ين المُككلفين© ) . 


)0 الأب ١‏ من سورة الطور . 
0( الآية 6 من سورة الادة . 
(") الآية م من سورة ص” 


5 


1 رسائل الجاحظ 


وم" هشامٌ «زعبد الماك ببعض أهل الُكلفة والفضول » وعليه حل ويه 
يسحيها فى الثّراب » فقال له النتكلف : ياهذا ء إِنّك قد أفسدت ثوبك . قال : 
وما يضرثك من ذللك ؟ قال : ليتك ألقيته فى النار . قال : وما ينفعّك من ذلك ؟ 
فأغحمه غاية الإخام . 

ولو تبيّأ للنتكلفين ىكل وقت مثلٌ صّرامة هشام لازدجر مَن به حياد 
منهم » ولتدت الفضول والسكلف والغيبة . 

قالوا : وليس من أحد ذل من مغتاب ؛ أله مننى شخصّه » ويُطامن 
حسّه ؛ ويغض من صوئه ؛ ولا 0 با يناله من ذلك إلا بأن يدفم من 
كدر حصمه ويعّم من شأنه . 

قال معاوية : أتدرى من النبيل ؟ هو الذى إذا رأيتّه هبتّه » وإذا غاب 

وه لعمرى سبي العظلاء عند العوامٌ ء واللوك عند الرعيّة » والسّادة 
عبد العبيد . 

فل يأخذ النتاب ممن اغتابه شيثاً بعضيبته إيّان2" إلا والذى أعطى من 
الجيبة عند حضوره أ كثر منه . 

ولوكان المنتاب لا يستتر من الغيبة إلا مّن مخاف سطوته »كان أعدّر . 
ولكن الوْم التمكّن منه يحمله على اغتياب عَبده وأمته » فصلا عن 
كفئه ونظيره . 

(1) الديالة : الطويلة الديل . 


(9) فى الأصل : « ولا ريد » . 
09 العضهة : الإفك والبتان والكذب . 


كان الس وحفظ اللسان كا 


ويغتاب الرجل عند عدّه والشاحن له 3 مساعدة له بالشخف » وتقركيا 
إليه بالهانة والضّعف » من غير أن يكون له عليه طول » أو يلتمس منه على 
ما تقرتب له إليه جز زه أو شكورا. 

ثم عله يتك" إلى الذى اغتابه وقصّبَه7 من ساعته ويومه » فيعطيه 
فى عدره الذى اغتابه عنده أيضياً مثلّ ذلك وسكي من لامك أينا 
ولا مرفق ولاري أ كثر من اَل التى يجذهافى نفسه ء والضَّعف فى مت » 
كا يسم الف بغير من ء ويحتقر الفقير بخير سبب » فتى كُوشف أو شُوتب 
سمه ذه أخرى من المَكّاة بالعاذر السكاذبة » والاعتصام بالأعان الفاجرة . 
وم نكانت هذه دربت فهو حر أن يَدلْمَ على دخلة أمره » فلا يبل منه 
عذرء ولا يصدّق فى قول ولا حاف » وقد تسربل الله » وتديّع المضوع . 

وليس من سُوس النفس الكرمة الشّهمة” » أن تَلق الئاس" مخلاف 
ما يتخلقون بد" مالم تأت ضرورة محتاج فبها إلى كيد وغيلة ؛ أو مكر 
وحيلة » ويثار بالغيبة فبها الرأئ” الأصيل من مكانه » فيفعل ذلك العاقل 
فها بحل له ومحسّن به ء بعد أن تعييّه الخيلةً فى استصلاح ذلك العدو 
بالرفق واملاينة . 

وإنما قيل : «.قلة من اعتذرَ إل كذب 64»: لسكثرة التَطَف فى الناس © 


(1) قصبه قصيا : شتمه وعابه ووقع فيه . 
(*) السوس : الطبع » والخلق » والمجية . 
(©) فى الأصل : « مخلفون به » . 

(4) النطف » بالتحريك : التلطنع بالعيب . 


واحدة 


لحل رسائل الحاحظ 


وضعف أنفسهم على الإقرار بالذَّنب » فلا وَل الصّف الثانى فى الاعتذار 
نبت عن كلفة الضَّمف الأول فى الاغتياب » ولا مكافة المّمف الأول صانت 
عن ذْلَه الضّعف الثاتى . 

وعلى أنَ أ كثر من يعقذر إليه ليس بقابل للعذر على حقيقة وإن أخظير 
ابول » لما جرتب من سخاء الّاس9© بالأثنان » وعدم من الإقرار بالذنب 
مالم تأت ححة واشمة » ودليل” شاهد عدل . 

وإذا كانت هذه سبيل العتذّر إليه فيحقٌ على العتزر ‏ إنكانت فى نفسه 
قيمة ‏ أن لابعتذر إلا إلى من بحب أن بحد له عُذرا » ولا بعجل إلى الَين 99 
وهو لا يجد إلحجّة مكانا . 

وأكثر من يعتذر إليه إنا يفعل ذلك به خوقاً من سقطته » 
وإبقاه لسلطاته . 

والتفّهون يتأولون فى الأعان الشلطانية ما يُلحق بها عند الشلطان الّمة» 
ويُلزْمهم القلقة » سيّا0؟ فى الأمور التى فى الإقرار بها إباحة الدّم واللال » 
وكتك المُّر . 

ولاحسم لهذا الداء إلا باطّراح الفضول » وسلامة الاسان من أن يَلْ 
فى الأعراض”” » ويستسر” بالقضيبة والبّت . 

(1) ف الأصل : م النفس 0 . 

(؟) الين : الكذب ء مان بمين . وفى الأصل : « المين » : 

(م) أصل الولوغ شرب الاء أو الدم . ومنه ولغ السبع : وفى أساس البلاغة : 
« ومن الجاز : فلان يأ كل لحوم الناس ويلغ فى دمائهم » . والفعل من بإب تفع » 


ووعد . وورث » ووجل . وفى الأصل : « يلغ 5 
(4) كذا وردت بدون « لا « وأجازه بعض النحاة . 


كيان السر وحفظ اللسان 1 


قال رسول اله صل الله عليه وس : « الس من سل السامون من لسانه 
ود » ٠‏ ومن ل يسلم الناس مئه فلس سالا من نقسة . 

وقال القائل : احرس أخاك إلآّ من نفسه 

وقالوا : مققل المرء بين فَكيه . 

وكُتب على بعض أنواب المّدن بالسّد”؟ : احفظ رأسّك . 

وقال الأول : قد تصل المٌصال إلى الإخوان فستخرج » وأمثال النُصال 
من القول إذا وصلت إلى القلب لم تستخرّج أبدا . 

وقال بْرام”"» وسهسمَ فى الليل صوت طائر فتحداه بسهم وهو لا يراه » 
إلا أنه تدع الصّوتَ فصرعه »ذلما صار بين يدبه قال : والطير أيضاً فو سكت 


زق4 

وقيل مانيء أحقة بطول سَحَنٍ من لسان” * . 

وقيل : يأل اللسان” الأعضاء فى كل” بوم فيقول : كيف أنتن” ؟ فيقلن : 
مخير إن تركتنا ! 
(1) حديث ريح . أخرجه السيوطى فى الجامع الصغير .9ه .5ه ؛ 
504 . وانظر الترغس والترهيب 8 .95٠١:‏ 1 

(؟) فى ط روابة عن كتاب الختار : « بالمسند » » أئ بالخط السند . وهو خط 
حمير بالهن . 

(©) برام : اسم لعدة ملوك من الفرس ؛ أشهرثم بهرام جور بن /زدجرد » 
ملك ثلانا وعشرين سنة » ونشأ عند ملوك الخيرة وبق له الخورنق . قال المسعودى 
فى الثنبيه والإشراف هم : « وكان فضيحا بالعرية ؛ وله بها شعر صالح » . وذ كره 
الجاحظ فى الحيوان .314٠: ١‏ 

(4) حديث موقوف رواه الطبراى من كلام عبد الله بن مسعود ٠‏ الترغيب 
والترهيب م6 :5# . 


#كق 


ل رسائل الجاحظ 


وقال رسول الله صلى الله عليه وس لمُعاذ بن جبل : « وهل يكب النامسَ 
على مناخرم فى الثّار إلا حصائد ألستتيه”؟ » . 

وقال عيسى عليه السلاه”" : « أعمال البْر ثلاثة : المنطق » والنظر » 

١ 8 1 7‏ 7 
والصّمت . فن كان منطقه فى غير ذكر الله فقد لَمَا» وم نكان نظره فى غير 
اعتبار فقد سّها » وم ن كان عقه فى غير تفكّر فتد لها » . 

فانظر بأىّ الأعرين قطعت عيرك ؟ أبالحسكة أم اللو ؟ وانظ ركيف 
وصف الله تعالى من أثنى عليه مخير من عباده فقال : ١‏ والذين هم عَنِ اللغو 
ُعْرضُون”” 4 » وقال : 8 وإِذا تعنوا الْفْوَ أعرَضُوا عَنْهة© 4 » وقال : 
8 وإذا مَرُوا باللغو مَرنُوا كراما”” 4 . وصان عنه أسماع أهل الجنّة وألسنتهم 
فقال : إلا يَسْمَعُون فيها لغواً ولا تأثماً . إلا قيلاً سَلاماً لاما 4 . 

وقال رسول الله صل الله عليه وس : « العبادة عشرة أجزاء » نسعة منبها 


فى الصّمت © . 


وقال على بن أبى طالب : « أفضل العبادة الصبر وانتظار الفرج9؟ » . 


)١(‏ فى الاسان (حصد) : « أى ما قالته الألسنة » وهوما يقتطعونه من الكلام 
الذى لاخير فيه » واحدتها حصيدة , نشها ا محصد من الزرع إذا جد » 1 وتكر 
عليه فى الترغيب والترهيب ه 00 ْ 

(؟) انظر البيان ١‏ : بوم . 

(©) الآبة م من سورة الؤمنون . 

1 ل( الآية همه من سورة القصص . 

. الآبة »لم من سورة الفرقان‎ (١ 

(5) الآبة مبواء م من سورة الواقعة . 

(0) انظرالبيان ١‏ : بنو؟ . 


كتّان السر وحفظ اللسان ل 


وقال بعض الحكء : لولم يكن للكّامت فى صمت إلا الكفاية لأن 
0 ونح عنه حرفا فيْضطة إل أن قو : لس هكذا قلت" ؛ 
نما قلت كذا وكذا . فيكون إنكاره إقراراً » واعترافه بما حك عنه 
شاهداً لمن وشى به ؛ وادّعاه اتح ريض غير مقيول من إل أن يأتى بيّئة له9؟ _ 
لكان ذلك من أ كثر فضائل الصّمت . 

وربّماذ كر رجلة” الله تبارك وتعالى » فكان ذلك الذكر إثماً له » لأنه 
قد يدخله فى باب تفخيم الذنب القير والإغراء والتّحريض » فيسفك الدم 
الحرام » أو يعظلّم الجرح الصغير . بل ريما حك وتبتم » فأغْرَّى وخركض » 
وأنم وأوبق . قال بعض الشعراء”" : 

فإن شئت' أدل فيكم غير واحد مجاهية أو قال عندى فى سر 

فإن' أنالمامزولم أنه عمسم حك 4 حتى يلح وستشرى 

وقالت العرب”؟ : م من كُقَ شر لقلقه وذَيذبه وقبقبه فقد كُقَّ 
الشر” »© . : 

وهذا باب لولا أن تَشَغْلَ القارئٌ لهذا الكتاب بغير ما قصدنا إليه 
وعرمْنا عليه لأتينا عليه . وه وكثير موجود ان طلبه » وجملة واحدة فيها 


() فى الأصل : « بها » . 

(؟) هو عبيد الله إن عبد الله بن عتبة بن مسعود . الحوان :عو دمو 
ومجالس ثعلب ١07‏ م١‏ وآمالى الرتضى ١‏ : ايوم والأغاق م: ذهذر 1١١:١5‏ 
وجمع الجواهي م والحير بو سد يروم . 

(") هو حديث ضعيف » أخرحه السيوطى في الجامع الصغير #/ا..ه . وانظر 
اليان م : بس ومجالس تعلب ٠6م‏ . 


عدظ 


1 رسائل الحاحظ 


كفابة ؛ فَإِنّما تختاف الألفاظ التى محل كسوة لتلت المعانى . وإلاً فإنك إذا 
نظرت إلى جميع شرور اللانيا وجدت أوّا كلة عَارت لَنَتْ حرباً عوان؟ , 
كرب بكر وتغلب اب" وائل » وعَبسٍ وذبيان ابى بنيض » والأوس 
والخزرج ابنى قَيْلَه » والفجار الأول والثانى » وعامة حروب العرب والعجم . 

وإذا تأمّاتة أخبارَ الماضين تحص عددّ من قَثَلهُ لساله وكان هلا كه 
فى كلة بدرَت منه . 

وليس العجب ممن أفضى بسره إلى من ليس له بموضع ء ممّن تقدّمت 
معرفته وزالت الشكوك عنه فى أمره ؛ ولكن المجب عين” المجب ممن 
استنام بسرّه إلى من ل نَقَدّم معرفته ومن أنس إليه عن اللقاءة والقاءتين29© ع 
دون معرفة اين والاسم » والسّبب والنسّب » فاتخدع فى أوّل وهلة وين 
عقله قبل أن يبن دينه وماله » وتضاعفت عليه البليّة بطول الحسرة ؛ فإنة 
البلا عارضُ ومكتسب » فكان العارض” السّماوى” وما خكلته الأقدار سكا 
بعد اجتهاد صاحبه رأيه » وحيلته فى طلب الخير . وصواب تدبيره فيه أسبلٌ 
وأيسر على العاقل العتاد للصواب » وإن كان كل مكروه مرا بشعاً . وإنا 
الكرب اللازم والداه التياء ما اجتمع على صاحيه مع الفجيعة والحاجة » 
والنّقص والذّلة »عه التّدامة والأسف على مافرط منه ؛ إذكان الجانى على 


نفسهة بيده . 


)١(‏ الحرب العوان : التى قوتل فها مرة بعد مرة . عارت : أفلتت وذهبت 
على وجهها . « غارت » » تصحف . 

(؟) فى الأصل: و اللغاة واللغاتين» . وفى ط : « عن الاقاء واللقائين » ٠‏ والوجه 
ما أثيت . وانظر لكلمة « اللقاءة » شرح الرضى للشافة ١‏ : ب/مؤ س هلا . 


٠‏ كتان السنر وحفظ اللسان اا 

ولهذا الكلام نظ شكره التطويل به » والعنى واحد » وإثما تحتاج 
من هذا ومثله- مثنا قذمنا ذ كره فى السكتاب ‏ إلى حفظ السر” ووزن القول. 
وإلى هذا أجريناء وله قصلانا . 

ولو اقتصرنا فى هذا الكتاب على حرف ممافيه » لكان بإذن الله كايا 54و 
أن له تب وعقل » لكده الاحتجاج أوَكّد » والإيضاح أبلغ » والظً فى هذا 
القول كله لن عقله والآخذ به » أوفرٌ [ منه”؟ ] لمن قاله ول يعمل بقوله ؛ 
أنه إها يحتى ثمرة الصواب » وتختلف إركقه9* من صدّق قوله بفمله ؛ 
فإنَ الحكة قول وعمل » وإِنّا حا القائل مالم يستعمل علده وقوله حفة 
الواصفين ؛ وحسن الصفة يزول زوالا » وينقطم باتقطاعها ؛ ومدّتها - إلى أن 
لها القائل والسامع - يسيرة . 

والأفمال الحمودة ممّصلة التفع والشّرف والفضيلة فى المياة وبعد الوفاة » 


22" للأعقاب ؛ وحديث جيل ) ونشر” باق على مر الجديدين . 


ومذخور 
وأ كثر من ذلك كله توفيق الله وتسديده ؛ فإن القاويبة فى يده » وافيرات 
- 0 05 

مقسومات من عنذه . وحسبنا لله ونم الوكيل 8 


# م 


)00 ليست فى الأصل 8 


[69 الاختلاف : الاستقاء . والرفق » بالتحريك : الماء الفصير الرشاء السبل 
الطلب . 


١‏ ()ط: « ومدذخورة » » خلافاً لما فى الأصل 


يفن رسائل الجاحظ 
نم كتاب كتيان السر من كلام أبى عمان عمرو بن حر الحاحظ » بعون الله 


وتأييده » ومشيثته وتوفيقه . والله للوفق للصّواب برحمته . 


0 


والجد لله أولاً وآخراً » وصلواته على سيدنا ممد نبيه وآله الطيبين 


3 
حاب 
دراودا نكََالبيضَّان 


مسساياولاتم 


وهذه هى الرسالة الرابعة من رسائل الجاحظ » وعنوانها : 
« كتاب نفر السودان على البيضان » 

ومن هذه الرسالة نسخ : 

. س نسخة الأصل . وهى نسخة مكتبة داماد» فيضن جموعة رسائل الماحظ‎ ١ 

> نسخة ثان لون النشورة فى ليدن .14 » ورمنها « ن » . 

س لد نسخة الساسى , ورمرها « س » . 

وقد سبق التنبيه على أن هذه الرسالة فى الأصل هى الرسالة الخامسة » ولكن 
تكرار الرسالة الثانية بجعلا الرابعة فى الأصل كاري سببا فى تغبير أرقام الرسائل 
بالتقص »م اضطرنا إلىأن نتخطى أرقام الأصل فىالرسالة الكررةء وثثبت الأرقام 
الى بعدها على جوانب النسخة : فتبدأ هذه الرسالة بصفحة (خلاظ ) . 


تولاك الله وحفظلك ؛ وأسعدك بطاعته » وجعلك من الفائزين برحمته . 

ذكرت - أعاذك الله من الفشرت- أنّك قرأت كتابى فىحاجة”2 الطرحاء 
للمُجناء » ورد الهُجَناء » وجواب أخوال الحجناء وأ أذ كر فيه شيا 
من مفاخر الشُودان7" . فاعل' حففكك الله أل إنما أخرت ذلك متعمّداً . 

وذكرت أنَكََ أحببت أن أ كتب لك مفاخر السُودان » فقد كتبت للك 


ما حضّرنى من مفاخرهم 


قال العم : قال الفرْرٌ عبد فزارة”2 وكانت فى أذنه خربة0© : 


إن الوئا0 'يمتّع فى جميع المع 60 لا يقرب العنز الضّأن مأوجدت 


()فىنءس: دعا كة». 

(؟) الكلام بعده إلى كلة « السودان » التالية ساقط من ن »٠س‏ . 

(م) النص ف الحيوان ؟ : ٠‏ ؟- ١4م‏ حرفا . وفيه «الغرير عبد بنى فزارة» . 

() الخرية بالباء : ثتهب شحمة الأذن؛ يقالعبد أخرب وأمة خرباء . وفى قول 
ذى الرمة : 1 

كأنه حشى ستغى أثرآ| أو من معاشر فى آذانها الخرب 

وفى ن ٠س‏ : «خرتة »» والخرتة بالتاء تكون فى الحديد من الفأس والإيرة. 
وانظر ماسيأق فى ص ٠ ١88‏ 

(5) فى جميع الأصول : « الأوام » ء صوابه ماأثيت . وانظر ماسيأى 

من الكلام على الرجز التالى . والوثام : الؤفاق . 

(5) الطمش : الناس ؛ يقال ماأدرى أى الطمش هو ء أى الناس . وقد ست 

( ؟؟ - رسائل الماحظ ) 


ملاظ 


ااا رسائل الماحظ 


* لولا الوثام هلك الإنان9؟ » 
وقال سداد الحارئة”؟ ‏ وكان خطييًاً عالاً ‏ : قلت لأمة سوداة 
بالبادية : لمن أنت ياسوداء ؟ قالت : لسيّد الحَضّر يا أصلع . قال : قلت 
أو لست سوداء ؟ قالت : أو لست أصلع ؟ قلت : ما أغضبك من المق . 
قالت : الحوة أغضبك » لا نشثر' حتى ترهبا »و لّأن تتركه أمكل . 


عتى إلا وأنا عند نفسى لا أفى بأَمت . 

وقال الأسمعىّ : قال عيسى بن عمر : قال ذو الّمّة : قاتل انه أمة 
آل فلان التوداء » ماكان أفصكّها وأبلمّها ! سألشها كي فكان الطر عندك ؟ 
قالت : غثنا ما شثنا”©. 


نت عنى بالطمشهاهنا الخلق من إنسى ووحتى . والتترع : القسرع . وفى الحيوان : 
« يسرع » وفى ن » س : « نازع 6 . 

(1) فالأصل : «ماوجبت» » صوابه من الحيوان » وبذلك سمحت فى س ءن ‏ 

(0) ف الحيوان : « ولا تأنس » . 

(م) فى الأصل : « الأوام » تحريف . صوابه فى الخصص ؟١‏ : ١9‏ والغريب 
الصنف ,رمم . وانظر للمثل أساس البلاغة ( وأم ) وأمثال اليدالى ؟ :111 . 

(4) فى الأصل : « وكان» ء صوابه فى البيان + : 7١‏ حيث الطخير . 

(6) فى البيان : « لا نسبب » » من السيب . 

(5) أى فى الفصاحة » ويقال وفى به » أى عادله ووازته . 

() البيان ؟ : و7 ومجالى علب ميم . 


عفر السودان على البيضان فلا 


مناقب السودان 


أن لقان الحسكي” منهم » وهو الى ول : ثلانة لا تعرفهم إلآّ عند 
ثلاثة : الحليم عند العَضب » و الشجاع عند الهوف ؛ والأ عند حاجتك . 

وقال لابنه : إذا أردت” أن تخالط رجلا قأغضبه قبل ذلك » فإن” 
أنصقك وإلا فاحذّره . 

وم يَرَوُوا ذلك عنه إل وله أشياهكثيرة”؟ . وأ كر من هذا ملاح الله 
ياه وتسميثه الحمكي » وما أوصى به ابه . 

ومنهم : سعيد بن جيرا" » قتله الحجّاج قبل موته بستّة أشبر وهو 
ابن تسعر وأربعين سنة » ومات الحجّاج وهو ابن ثلاث وخمسين سنة . 
وكان سعيد أَوْرِعَّ الخلق وأتقام » وكان أعظل” أصماب ابن عيّاس . وأصحاب 
الحديث يطعنون فى الذى يجىء من قبل أسماب ابن عباس حتى تجىء 
[ من 7" ] سعيد بن جُبير . وأبوه مولى بنى أسد » وهو مولى بى أمثّة» 
2 0 04 5 
وقتل يوم قتل والناسُ يقولون : كلنا محتاج إليه . 


ومنهم : بلال الحبشي رضى الله عنه » الذى يقول فيه عمر نن اللخطاب 


)١(‏ انظر أقواله بتتبع فهارس الببان» والحيوان . وعيون الأخبار , والعثيل 
والحاضرة وغيرها . 

(؟) كان من موالى والبة » وثم بطن من أسد بن خزعة ء ولذما يقال فى نسبه : 
الأسدى الوالى ومى نسبة ولاء . قتله الخجاج صبرا سنة 0ه . تهذيب التهذيب . 

(©) ليست فى الأصل . 


كلاو 


01 رسائل الجاحظ 


رضى الله عنه : إن أب! بكر سينا وأعتّقٌ سيّدنا2"0 » وهو ثلث الإسلام . 
8 2 افق 05 2 رياد طُْ 
ومنهم : مجع" ١‏ » وهو أوَّل قتيل قتل بين الصّفين فى سبيل الله . 
ومنهم : القداد2 " » وهو أل من عدا به فرسّه فى سبيل اله 
8 1 2 2 
ومنهم : وحش” قاتل مُسيامة الكذاب . وكان يقول : قتلت خيرت 
الناس - يعنى حمزة بن عبد الْقّللب رضى الله عنه ‏ وقتلت شرت الناس - يعنى 
مُسيائة الكذاب . 
ومنهم : مكحول الفقيه0 , 
نبم : اكليقطان القّاع 29 » الذى كان يفضل فى رأنه وعقله همد 
ومنهم : اتنيقطان الشاعر ' » الذى كان يفضل فى رأيه وعقله وسمته . 
كر ع | الك ا ل ارات ماح رك بره شاه 
وهو الذى يقول فى الإخوان : لا تعرف الأ حت ترافقه فى الحضر» وتزامله 
فى السّفر . 8 
)١١(‏ العئانية للجاحظ 18٠١287‏ . 
(؟) فى الأصل : « عفسع ع : صوابه فى السيرة ٠4خ‏ والإصابة مهجم ومحاضرة 
الأوائل للسيوطى م . وهو مولى عمر ء قال ان هشام : « وكان أول قتيل من 
السامين بين الصفين بوم .در ». 
(*) القداد بن الأسود الكندى , كان أيوه عمرو بن تعلية حليفا لكندة 
فزوج منيم أمرأة فولدت له القداد , فلما كبر القداد وقع شربينه وبين أبى ثمر 
الكندى فضرب رجله بالسيف وهرب إلى مكة خالف الأسود بن عبد يغوث 
الزهرى » وتيئاه الأسود فعرف به أولا . اما أزلت « ادعوثم لآباثهم » رجع إلى 
نسبه ققيل المقداد بن عمرو . توفى فى خلافة عمان سنة سم . الإصابة 4/اإلم . 
(8) وحشى بن حرب الحبشى ؛ مولى بنى توقل . 
(6) يبدو أنه من سودان النوبة » ففى نهذيب النهذيب أنه كان لرجل من هذيل 
من أهل مصرفاعتقه . ويقال كان من الفرس ؛ واسمأبيه سهراب . توف سنة ؟١1.‏ 
(5) ذكره فى البان ١‏ : .س#جاء موس . قال الجاحظ : « وكان خطيياً 
لا ريبارى » . وأصل معنى الحيقطان طائر الدتراج » أو الذكر منه . 


نفر السودان على البيصان م1 


ومنهم : جُليييب”؟ الذى تحدّنت الوا أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلِ خرج فى غزاةٍ قال لأصمابه : هل تفقدون من أحد ؟ قالوا : نفقد فلا 
وفلااً . ثم خرج فقال : هل تفقدون من أحد ؟قالوا : نفقد فلانا وفلات . 
ثم خرج فقا : هل تفقدون من أحدٍ ؟ قالوا فى الثالثة : لا . قال.: لكثى أفقد 
جُليبيبًا » اطلبوه . فطلبوه فوجدوه بين سبعة قد كَعَلُْ ثم" قل . فقال البى 
صل الّْعليه وس : « قكلّ سبعة م وه . هذا مث وأنا منه » ٠‏ قال : م 
جل على ساعديه حتّى حقروا له ء ماله سَرِير” غير ساعدئ رسول الله 
صلى الله عليه وس . قال : ول يذكروا عملا . 

ومنهم : فرج الحيّام وكان من أهل التدالة » والمقدّمين فى الشّهادة . 
أعتقه جعفر بن سيان ؟ وذلك أله خدمه دهرًا يصلح شاربه ولحيته ويبيّئه » 
فم ره أخمً فى قول ولا عمل » ققال : وال لأمتحننه » فإن كان ما أرى منه 
عن تد بير وقصد لأُعتقنّه ولأزوٌجن ولَأغنينّه ٠‏ وإن كآن على غير ذلك 
عرفت الصّدم فيه . ققال له ذاتَ يوم وهو محجمه : ياغلامٌ » أتحتج ؟ قال : 
ال # وق قل : عند المي ل + ورف فقث ل ؛ أ ف 
أكثره وربّما غلطت . قال : فأىّ شىء تأكل ؟ قال : أ فى الكتاء 


(1) تصغير جلباب . ذكر ابن حجر فى الإصابة أن رسول الله صلى الله عليه وس 
زوحه أنصارية » وتزل فى قصته قوله تعالى : « وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى 
الله ورسوله أم؟ أن يكون لهم الخيرة من أميثم » . الأحزاب .م . وكانت أمها 
أبت أن تزوجها من جليبيب بعد خطبة الرسول إياها جِليبيب . تفسير ابن كثير 
«#اتهرع دن وع. 


(0) الخير فى الحيران 17 : 1م س عجم . 


ملاظ 


ذل رسائل الجاحظط 
فد كبراء 620 خائرة حاوة . وأم فى الصّيف فسكباجة حامضة عذية9؟ . فبلغ 
به جعفر بن سلهان ماقال . وهو الذى يقول فيه أبو فرعون9؟ : 

خنُوا اربق زوجت أمالى أنا حي فرج المقلاء0 

قال : وبلغ من عدالته وثبله فى نفسه وتوقيه وورعه » أن مواليّه من ولد 
جعفر وكبار أهل الريد » كانوا لا يطممون أن يدوه إلا على أمرٍ صَحيح 
لا اختلاف فيه . 

وأا اقطان فقال قصيدة تحت با اليانية على ريش ومضر » وبحت 
بها العجم واكلبش على العرب » وكان جربر” رآه بوم عيد فى قيص أبيسش وهو 
أسود » فقال : 


١١ كذا. وفى الحيران : م« فدمجمريحة » . وفى كتاب الطبيع البغدادى‎ )١( 
ديكبريكة » . قال : ووصنعتها أن يقطع اللحم وسطأ , ويترك فى القدرء ويلق عليه‎ « 
, إسير «لح وكف حمص مقشور  وكسفرة يابسة ورطبة » وبصل مقطع » وكراث‎ 
ويطرحعليه مره ماء ويغلى » ثم تؤخذ رغوته ويلتق عليمخ لخر ومرى » ويلق فيه‎ 
. 6» فلفل مسحوق ناما ويطبخ حت يبين طعمه . ومن الناس من نحليه يقايل سكر‎ 
. وقل حتققه داود الجلى أن أسمه مأخوذ من الآرامية ومعناه الديك البارك‎ 

(؟) السكياج » ويقال له الخلية , والخللة » والصفصافة ٠‏ وهو لم يعابل باشل 
والتوايل وتحوها ويضاف إليه أحيانا الزعفران والسذاب . انظر صنعته فى كتاب 
الطبيخ للبغدادى ص »ه ب ٠‏ ومحاضرات الراغب ١‏ : جوم . 

(©) ذكره الجاحظ أيضا فالحيوان ه : .مما . وذكره ابن النديم فى الفبرست 
مم فى جماعة من الشعراء القلين وقال « أبو فرعون الشاثئى . ثلاثون ورقة » 
يعنى أن شعره فى ثلاثين ورقة . وانظر بعض أخباره وشعره فى طبقات الشعراء 
لابن المعمن اسم الس بياس 1 

(:) فى الأصل : « أنا حمام » , صوابه فى الحيوان ين : جوج . 


عفر السودان على البيضان عن 
كته اانا الاين أ مار لف فى قرطايى7© 
فنا عم بذلك الميقطان وكان بالهامة » دخل الى منزله فقال هذا الشعر : 
لأن كنت جمد الرأين والجلة فاح" 

فإق سَبطا اللكف والعسرض أزهر'9” 
وإنّ سلواة اللون ليس بضائرى 

إذا كنت بوم الروع بالسّيف أخطره 
فإن كنت تبنى الفخر فى غير كنهه 

فرع الُجاتى سك فىالناس أ9» 


م ارس سايم 1 2 
تابى الللندى وان كسرى وحارث” و 
2 1 9 
وهلوةة والقبطئٌ والشيخ قيصر 


وفاز بها دورة 2 اللوك سعادة 

فدم له الاك اتيم الوضر 
وتهان مبهم وابسه وابن 

وأرهة التلك الذى لس يتكر' 
غزام أبو يكسوم فى أم دارم 

وأتم كقبص الرتمل أو هو أست: 60 


5-8 
فة 


نه 00 


(1)لم برد البيت فى ديوان جرم . 

. أزهر : أبيض نى . (م) كنه الثنىء : حقيقته‎ )١( 

(4) القبص : العدد الكثير , يقال : إنهم لنى قبص الخصى . وقال الكنيت : 
ل مسجدا اله الزوران والحصى لي قيصه مى بين أثرى وأقترا 

وفى الأصل : « فيض ») », تحريف . 


0 رسائل الجاحظ 


وأتم كطير للاء لا هوى لما بلقعة » حجن الخالب أكدر2؟ 
فاو كان غير الله رام دفاعه عامت وذوالتجريب بالناس أخب02© 
وما الفخن إِلّا أن ثبيعوا إزاءه ‏ وأتم قريية تارم تقسسكره 
ويَدلْف منيم قائد ذو حفيظة | تُكالخه طورًا وطورا يدر 


تى كنم فتلكم تببوّة ولس 35 صون الخرامٌ لواف 


وقتم لقاح لانؤدّى إناوة فإعطله أريان من اق أي "© 


ولوكان فيها رغبسة لتورِج إِذا لأتبا بالقاول 0 


له 0 ليد سي عم رما 2 الف 


ء ده كعلاية 
ولس بها مشق ولا متصيّف و حوانا ماؤها يتفكّسر 


(1) حجن الخالب , أى حين ن محاليه . و«أل» بدل من الضمير والحجن : جع 
أحجن » وهو امعوج . وفى الأصل : ١‏ حجر » نحريف . 
0 ()أعثم قوم لايستطيع أحد دفاع رمم وعجدم ‏ قأنت لوحاولت هذ 
الدفاع علمت عاقبة ذلك . 

(0) أى صين البيت الحرام ذو الستور . وصون : لغة فى صين ٠‏ وهى لغة 
بنى قفعس وبى دبير 5 فى قرله : 

* ليت شيابا بوع فاشتريت »# 

وقلم , لعلها « تللم » . 

(:) اللقاح » كسحاب : القوم لم يدينوا لاملوك ولم يصبهم فى الجاهلية سباء 
والأريان » بالفتح : الخراج والإناوة . ك فى اللسان ( أرى ). وفى ن ٠س‏ ء 
« أدبان » بالباء » وليس بثىء » فإنه بمعنى العريون . وأراد : أيسر من الفر . 

(ه)فى الأصل « لانها » بهذا الإهال . والقاول : جمع مقول » بالكسر » 
وهو القيل اللك من ملوك حمير . 

() جؤائا » ويقال جؤاثاء أينا : حصن لعبد الفيس بالبحرن . 


نكر السودان على البيضان م1 


ولا متعم ” للعيين أو متقنّص - ولك تما» والتجارة 0 
ألست كُليييًا وأمّك نسجصة 2 لك فى معان الصّان عا ومفخر” 
أما قوله : 
تأ .الإلدى وابن كسرى وحارث 
وهملوذة والقبطئ والشيخ قيصر” 
فإنه يقول : كتب التوم صلل الله عليه وسل إلىبنى املندى”"© فل يُوأمنوا 
وكذلك كسرى » وكذلك الحارث بن أبى تهر» وكذلك هَودَة بن على المتؤة » 
وكذلك القوقس عفلم القبط صاحب الإسكندرية » وكذلك قيصرٌ ملك الروم. 
على أن بنى اللندى قد أسلموا من بعد ذلك الكتاب » ولك النّجَائَيَ 
أسل قبل الفتح » فدام له ملكّه ونزع الله من هؤلاء النّعمة . وقيصر إن كان 
قد بق من ملكه شى+ فقد أخرجوه م نكل" مكان يبلقه ظلف أو حافر» 
وصار ألا يتمنّم ِل باخليج وبالعقاب والحصون”" وبالشّناء والثلوج والأمطار . 
ونكْرٌ بلتهان وابنه . 
وأمًا قوله : 
غلرام أبو يكسوم فى أم دارم 
وأتم كقئِص الركمل أو هو كار" 
)١(‏ وكذا وردقى أصول الحيوان ١‏ :مره ء والمعروف أنهما ابنا الجلتدى » 
فنى السيرة ١/اه‏ : « وبعث عمرو إن العاص السبمى إلى جتقر وعياذ » ابنى الجلندى 
الأزديين ملي عمان . ومثله فى الإصابة 9.6 - 
(0) العقاب : جمع عقبة وعى الجبل الطويل يعرض للطريق فبأَحدْ فيه . 
(م) فى الأصل : « كقيض الرمل » . وانظر ماسبق فى حواثى 18. 


ك4 رسائل الحاحظط 


فإِنّهُ يَمنى صاحب الفيل حين أنى مَكَهَ لبهدم الكمبة . يقول : كتم 
فى عدد الركمل » فل فررتم' منه وم يله أحد متم حت أفضى إلى مك ومكة 
أ القرى ؛ ودار العرب ٠‏ هى جزيرة العرب » ومكة قرا : 
ولكن لما كانت فيا دما » وأعلتها خطر! » يلت لأا . و 
قيل لفتح مكة :و َم الفتوح ٠‏ وعلى مشل ذلك ميت 0 
أ الكتاب 

والعرب قد تجعل الثىء أمّ مالم لد ٠‏ من ذلك توكم : ضربه على أم 
رأسه » وكذلك أمّ الهاوية”" . والضيف يسم ربَة منزلم آم منواى . 

وقال أعرابى وقد أصابته براغيث عند امأ كان تزل بب|20© : 

باأمّ مئوائ عدمت وجمك أتَذنى رب الملا من مصرك 

ولذرع رَغوث أراه مجلكىق أيت ليل دائب التحكّك 20 

* محمكك الأجرب عند البرك * 

وقد أبإن الله تعالى مكة واليبت حين قال ١ن‏ أْمَلَ نت وضِعَ 

تين كدّى بك مر وَهْدّى النتالبين” 4 . 


(1)كذا. وفى الكتاب العزيز : « فأمه هاوية » . وهاوية والهاوية اسم من 


أسماء جهنم . وقبل معنى فأمه هاوية » أى أم رأسه تهوى فى النار ؛ قال إن رى: 
لو كانت هاوية اسماعاما للنا رلم ينصرف . 


(؟) الرجز التالى فى الحيوان م : ١‏ 
(م) فى الحيوان : د دالم التحكك » . 


(4) الآية و من سورة آل عمران » 


خفر السودان على البيضان يذ 


يقول : فإذا غزيت - ومى أَمٌ القرى وفيها البيت الحرام الذى هو 

م سك ا عس١)‏ 
شرفم - ققد عزى جيشم ٠.‏ 

وأا قوله : 

5 م مس + : 8 -” ع َ 
وأما التى كنم فلكم نبوة ولس بم ون ارام المستر 
[١‏ وقتم لاح لا نؤدى إتاوة فإعطاء أريان من الف أيسر”0©] 

فالتقاح : البلد الذى لا ميؤدّى إلى اللوك الأريان7" . والأريان : هو 

المراج ؛ وهو الإتاوة . وفى ذلك يقول عبيد بن الأبرص : 

أبَوْا دين الاوك فهم لَقَام إذا نبوا إلى حرب أجابوا 

قال : فق إِنا لاح ولسنا تؤذى الفراج والأريان . 

قال : فإعطاء الخراج أهون من الفرار إسلام الدار وأتم مثلّ عدو مَنْ 

| عاك المرارٌ الكثيرة . 

وأمّا قوله : 
وليس بها مَشْكَ ولا متصيّف 2 ولا كجؤات مازها يفيه 

يقول : ليس ف التكبة على مكّة رغبة » ولولا ذلك لغزاها أهل المن 

وغيرم 8 وليس مها مشج ولامتصيّف 0 لأنهم يتيتدون بالطائف ويتدفوان 
يحدّة . وجُّؤاثا : عين بالبحرين . وليس مكة ثىه يدانى ذلك ٠‏ 


امو 


٠. » فى الأصل : م غزا جيمم‎ )١( 

(6)ل برد هذا البيت فى الأصل , والكلام التالى يتعلق به . 

(م) انظر ماسبق فى الحاشية الرابعة منص4م١‏ . والسكلمة واضحة فى الأصل 
بالاء الثناة . 


ا رسائل الجاحظ 


وقال : ١‏ 
ولا متعم للتين أو متقنّص- ولك كجراً والتّجارة قر 
بقول : ليس بها متنرّهات » وصّيدها حرام » وإنما بها تجار والتمّار 
ترون . يقول : مم عند الناس فى حدّ الضعف ولا بستجيز ملت أَخْذَ الذى 
به يتعيشون » ولا يكون ما أيؤخذ منهم يقوم ينوائب الملوك0؟ ,وم قوء' 20 
ليس عندم امتناغ” . ولذلك يقول الشاعر معاوية بن أوس » وهو جاه : 
وزقً سبأت لدى مجر أَنَيودَ كارتجل الأس2. © 
ضربت” بشيله على نحره- وقائمة حكيد الأُجدّم 
إلى الاجر العرية الشحي حرأ حر ذى المَطَف الطّطل#0» 
أراد مهذا كله قريشاً”© . يقول: : ثم يار وقد اعتصموا بالبنت » وإذا 
خَرجوا علوا عليهم المُقّل ولحاء اشر © حت يُعرفوا فلا يقتلهم أحد . 


)١(‏ يعنى حاجاتهم ونفقاتهم . وأصل النائبة ماينوب الإنسان أى ينْزّل به من 
البمات والحوادث . . 

(؟) هو معاوية بن أوس إن خلف القيمى » وهو ابن أب حارثة المرى . ترجم 
له الرزياتى فى معجمه ؟ .م وذكر له أبياتا أخرى من هذه القصيدة . 

(م) وقع فون » س :< ورزق »ء نحريف . والزق : السقاء » وهو أيشا 
ماتتقل فيه الخخر . وسبأ لخر : اشتراها » أو حملبا من بلد إلى آخر . 

() الشحيح : البخيل » يعنى أنهيغالى فى من ار . والنطف ‏ بالتحريك: جمع 
نطفة وهى القرط . قال الأعثى : 

يسعى بها ذو زجاجات له نطف مقلص أسفل السريال معتمل 

والطمطم : الأعجمى الذى لانفصح . 

() فى الأصل , و ن » س : « قرش © . 

() أشير فى الأصل إلى أنها فى نسخة « السمر 6 . هذا وليس فى نص الشعر 
التقدم مايقتضى هذا التفسير من تعليق القل ولحاء الشجر . 


خقر السودان على البيضان ل 


ألستة كليًا وأمّك نسجة لك فى سمان الصأ عار ومفخر” 

فإنة بنى كلب يُرمَون بإتيان الضّأن » وكذلك بنو الأعرج » وسُلم . 
وأشجم ترتى بإتيان المغن . 

وقال التَحِامى” : 1 احاظ 
ولو شتمتنى من كُريش: قبل بيوى ناك اليعزى ملي" وأشجم 
وقال الفرزدق : 


ولسته ميا مادمتة حيّا ‏ بشاةَ من حاوبة أعر 002 
٠.‏ 5 ع 2 2 7 
فها أدرى إذا أنفقت” مالى لعل الشاة تبقر عن صية0© 
وقال الأخر : 

إذا أخببت أن فلى أتادٌ فدلَ الدارىئ على شراها 


3-5 
كس اعرسم 1 2 5 
قبل ظبرّها ويكاد ولا قحول الظهر يدنو من تناها 
وود الدارٌ لنَ أن فاه إذانال الجارم نال فاها©© 
وقال عبد بن رشيد : 
20000 9 - 1ه 
قبيلة سَوء خيرم مشل شرم ترى منهم.للضأن. خلا وراعيا 
إذا جلت" فييم عروسٌ لبعلها ‏ ترىالتّعجةالبتقعاء أب البواكياة©» 


)١(‏ البيتان مالم برو فى ديوان الفرزدق.. 

() تبقر : .شق بطنها . وفى الأصل :.( تبعر » . 

(») فى الأصل . س «الخار ينال» . وفى ن : «تنال فاهاء والوجه ماأثبت . 
(4)ف الأصل : «عروساع . 


ه١1‏ رسائل الحاحظ 


ولذلك قال الأخطل : 

فانق بضأنك يأجرير” فنا متك شسكفى الكلاء ضلذنا2© 

ولذلك قال الحيقطان : 

ألستة كليبيًا وأمّك نمحة الا فى سمان الصأ عار ومفخرث 

ما العار فالذى شاع عليهم من ذكر التعاج . وأما للفخر يقول : إذا 
فكَروا عفروا بالشّاء » ولا يباغون إلى حدّ الإبل . 

ومن مفاخر السّودان والرّتح والمبش مع ما ذكرنا من قصيدة الحيقطان » 
أنه جرير بن الخطق لماع بنى تغلب [و7©] قال : 

لا تطليَن خؤولة فى تنالب فلزتتم أكرم منهم أخوالا9» 

عضب سفيح بن ولح( كشار” » فهجا جريراً » ونفر عليه يلزن فقال : 

مابال كلب من كُليبٍ سيا أن لم يُوازن حاجب] وعقالا0© 


)١(‏ ديوان الأخطل .0ه وابن سلام وم واللسان ( نعق ) . وفى الأصل 
( فائعم 6ء محريف . 

(؟) ليست فى الأصل . 

(") ديوان جرير ممع والبيان ؛ : عم والكامل8 1ه . 

() فى الكامل غ١0‏ : « رياحبن سنيمم الزيجى مولى بنى اجية 6 . ويقال أيضا 
رباح بن سيبح: وسبيح بن رباح »م فى اللسان (طول) . وقال ابن الأثير فىالكامل 
4 :11 فى ذكر فتنة الزنج أيام مصعب بن الزبير : « وجعلوا عليهم رجلا اسمه 
رياح » ويلقب شيرزنجى ١‏ يعنى أسد الزجج © . 

() فى الأصل و سار ه . وإتجامه ما سيق . وفى الميوان 0.21١‏ : 
« الساربجى» . وى +7 : ٠06‏ : « الشارزنجى » . 

(1) فى الأصل : « توازن » » صوابه فى الكامل والاسان . يعنى جريرا حت 


نقر السودان على البيضان لوا 


إنك اميا حمل المراغة وابتها 
ارام لو لاقيتهم ف صقم 
فل ابن عمرو حين رام رماحهم 
لجموا زيداً بابنه وتنازلوا 
وص بطي ن. خيولهم بفناتهم 
كان ابن د فيكم من تجلا 
واينا زَبيبة : عنقر * وكراسة 
حَل' ابن جيف حين رام بلادنا 
وسَلَيك الليثُ الهرَبرُ إذا عدا 
هذا ابن خازيم ابن" حل منهم 
أبنله كل مجيبة لنجيبة 
فحن أنجب” م نكيب" وو 
وبنو الحُبَاب مَطَاعن ومطاعم 


ح وجاء فى قول الأخطل ( ديوانه 


متتك نفسك أن تسكون كدارم 


وحاجب هو حاجب بن زرارة بن عدس بن زيد بن عبد الله بن دارم » من 
وأما عقالفبو جد الفرزدق ء فإن اسمه هام 


رهط الفرزدق ٠‏ وكثيرا ما اتخر به . 


مثل الفرزدق جائر قد فلا22 
لاقيتة تت جحاجحاً أبطالا 


أرأى رماح اليج َ طوالا 


لما دوا لال تم نزالية 9 
ورَبطت حولك شما وسسخالا2”© 
وشُاف” امسر الأثقالا 
ما إن ترى فيك لم أمثالا 
فرأى غزوتهم عليه خَبالا 
والمّ* كرام عتامث * علوك ممالا 
غلب القبائل مجدة وتوالا 
أمد ترب عندها الأشبالا 
ولأنت ألأمٌ منهم أخوالا 
عند الشتاء إذا تمي 60/5 


٠ه‏ وابن سلام .4 ) عناطباً مور : 


أو أن توازن حاجباً وعقالاة 


ابن غالب بن صعصعة بن ناجية بن عقال بن مد بن سفيان بن مجاشع بن دارم . 


)00 الراغة : 


الأنان » وهو لقب ليا به الفرزدق »كم فى القاموس . 


بالفاء : أخطأ رأيه وضعف . وفى الأصل : « قلا » 'تصحيف . 
(؟) زياد » هو والد حفص بن زياد بن عمرو . 
(م) الشيه » كسيد : جمع شاة . وفى الأصل : « اشا | » محريف . 


() ف الأصل : 
و الحباب ». 


و التات م ء, ولكن تعقيب الجاحظ فما بعد 0 عين أنه 


فال , 


كلمو 


عمظ 


539 رسائل الجاحظ 


أما ابن عرو الذى ذَكرٌ » فهو حَفْص بن زياد بن عبرو التتشّكى”» 
كان خليفة أبيه على شرطة الحجاج » قتَابة رباح شار لمكا 
على الْرات » فنوجّه إليه حفص بن زياد فقتله رباح” وقتل” أعصابه 
واستباح عسكره . 

وأما ابن جيفر فهو الثُمان بن جّيقر بن عُباد بن جَيفر بن الحُلتدى . 
كان عا بلاد الر فقتأوة نموا عسكره . 

شم ذكر أبناء الزتيجيات حين تزعوا إلى الزا فى البّسالة والأنفة”” . 
فذكر شُفاف/ن تدبة » وعيّاس" بن مرداس » واب' شَدادٍ : عنترة الفوارس 
وأخاه عرّاسة » وسُليكَ بن الشككة . فيؤلاء سد الرجال » وأشدّم قوب 
وأشجعهم بأسا ؛زمم يتضرب الثل 1 

ومنهم: عبد الله بنخاززم الشلَىءوبنواكلباب : مير بن اللباب وإخوئه9؟. 

وكان أيضاً منهم : الجحّاف بن سكي ”7 . 

وم أيضاً يفخرون تباي أخى بلال وحاله وصلاحه . 

ويفخرون بعاص بن ير60 2 يدرو استشهد يوم بثر معونة » فرآة 


الناسُ قد رفعه اد بين السّماء والأرض » فليس له فى الأرض قير . 


. 19٠ انظر ماسبق فى حواشتى ص‎ )١( 

(0) فى الأصل : « فى الأصالة والأتفس » » والوجه ما أثيت . 

(م) انظر الاشتقاق بر.س , وسم . وجميرة أبن حزم 4م 2 06 . 

(؛) الاشتقاق م.م ء وجمبرة ابن حزم 584 . 

(ه) كان مولى لأبى بكر الصديق » ولذ! جاء فى نسيته التيمى . انظر الإصابة 
هرءع » وقال ابن هشام : عامر بن فبيرة مولى من موالى الأسد . أسود ء اشتراه 
أبو بكر رضى الله عنه منهم . السيرة 56 . فكأنه أزدى وعمى . 


عاط 


1 رسائل الجاحظ 


أما اان عمرو الذى ذَ كر » فهو حفص بن زياد بن عبرو التقكى' ع 
3-0 0086 سر 3-9 8 0 
كان خليفة أبيه على شرطة الحجاج » فقلبة باح شار الأنجى20 
8 20 - 
على الثرات » فتوجّه إليه حفص بن زياد فقتله ربح وقتل أصمابه 
واستباح عسكره . 
ما اه زف الماك ص يق سخ ا" 
وأمّا ان جيفر فهو النهان بن حيفر بن عباد بن حيفر بن الجلندى . 
ها مم 5-0 
كان غا يلاد الزمم ققتأوة وغنموا عسكره . 
ثم ذكر أبناء الرتنميات حين تزعوا إلى الزن فى البتسالة والأفةا” . 
خلس اج واه ا 
فذكر شفاف ين تدبة » وعيّاس بن مردّاس » واب شدادٍ : عنترة الفوارس 
وأخاه عراس » وسُليك بن الشلكة . فهؤلاء أسدّ الرجال» وأشدّم قاوبا 
وأشجعهم باسأ ومسم يرب الثل. 
ومعهم : عبدالله بنخازم الى :و بنواككباب : عمير بن كياب وإخونه9. 
وكان أيضاً منهم : الحَحّاف بن ج ك0 , 
وم أيضاً يفخرون تايح أخى بلال وحاله وصلاحه . 
اه 625 عه شاع سرام سم 
ويفخرون بعامس بن فبيرة” * ؛ بدرئ استشهد يوم يأر معونة » قرآه 


الناسسم قد رفعه اله بين المتّماء والأرض » فليس له فى الأرض قبر . 


٠ 16٠ انظر ماسبق فى حوائى ص‎ )١١( 

(م) فى الأصل : « فى الأصالة والأتفس » ؛ والوجه ما أثنت . 

ليه انظر الاشتقاق م.م , وعم . وجميرة أبن حزم 54 50861 . 

(4) الاشتقاق مم .م » وجمبرة ابن حزم 5584 ٠‏ 1غ 

(ه) كان مولى لأبى بكر الصديق » ولذا جاء فى نسبته الشتمى . انظر الإصابة 
م.غ: » وقال ايبن هشام : عامر بن فبيرة مولى من موالى الأسد » أسود ء اشتراه 
أبو بكر رضى الله عنه منهم . السيرة 1_5 . فكأنه أزدى وعيمى . 


ةا رسائل الجاحظ 


وعَرَت20 أحكامتا فى ذلك أجمم . وهزئنا ذا نُوَاس » وقتلنا أقيال ير . 


وأتم لم تملكوا بلادنا . وقد قال شاعرم : 
وخسس_راب مدا وهدم سَقَقَه 

رياط بأجناح وصوشهةُ مك "© 
أطافت به الأحموش يلا فقرضوا 

بنَا شد الأقِالٌ فى سالف الرّمر © 
جم من اليكسوم شوو كأنهم 

أسودٌ الشّرى اجتابت جاودًا من ادر ©» 
قالوا : ومنا كباجلا » لم يصعد نهر سليان ولا قاتل فى الخارجات0*© حل 


(1)نتءس:«ومرت». 

(؟) رياط ء يعنى به أرياظ الحشى . وفى السيرة + : « وبننون وسلحين 
وتمدان منحصونالعنالتى هدم أرياط ٠‏ ول يكنف الناس مثلها» . وانظر الإكليل 
للبمدانى م : موس . وفى الأصل وسائر النسخ : « رباط » ء تحريف . وفى البيت 
إقواء ظاهر . 
(م) الأحبوش : الحيش . والبنا : مقصور البناء . وفى ن » س : « بناشدة » 
تحريف . 

() اليسكسوم ء أراد مهم الحبشة . والأصل فى ذلك كنة أبرهة الأشمرم » إذ 
كان يكتى أبا يكسوم ويكسوم اسم انها فى اتبيه والإشدواف ص 5 والسيرة 
؟: ٠‏ وفى ذلك يقول لبد . وهر يعنى أبرهة »٠ك‏ فى اللسان ( كلم ) : 

لوكان حى فى اليا مخلدا فى الدهر ألفاه أبو يكسوم 


() يعنى بها البارزات . وسو أن مرج كل من الفارسين لصاحبه فيبارزه . 


نفر السودان على البيضان حل 


ا تبك أل الات م ساوقا 0 من أهل اليب مق طيية. 

قالوا : وما الذى ضرب عدق عيسى بن جعفر بان » بمنجلٍ لى 20 
بعد أن لم تحشر عليه أحد . 

قالوا : ونا يعون على أنه ليس فى الأرض أت" التتخاد فيا أعه » 
وعليها أغلب من اليم . وهانان اتللّتان لم توجدا فك إلا ف كرم . 

ومى أطبع الخلق على ارتقص الوقّم الموزون . والضّرب بالتلبل على 
لاع الوزون » من غير سن 
لأسن من ته ولافى الأرض قوو ريا ألسة» ولااثل تحطيطًا منهم . 

وليس فى الأرض قو لّاوأنت تصيب فيهم الأرَت والَأاء والتبي أ 
ومن فى لسانه حُبسة » غيرم . 

والرجل منهم يمخطب عمد اليك بللنم من لدن طلورع الشّمس إلى 
غروبها » فلا يستعين بالتفائة ولا بتكتة حب يفرغ م نكلامه . 

وليس فى الأرض أمة فى شذة الأبدان وقوه الأسر مره مهم قعهما9؟ . 
وإن الل جل كيرقم المح كل ل شوزعه امام العراب ووم 
وم شحعاة أشداء الأبدان أسخياء ٠‏ وهذه 2 خصال الشرف 


)١(‏ البحراى : نسبة إلى البحرين 
(0) الأرت : الأذى فى لسانه عقدة وحيسة » يعجل فى كلامه فلا يظاوعه لسائه . 
(©) فى الأصل : « فيا . 


اممو 


عماظ 


كا رسائل الجاحظ 


[ والزنجة”” ] مع حُسن الطلق وقلة الأذى » لاتراه أبدا إلا طيّب 

ا 0 

وقد قال نامر : إنهم صاروا أسخياء لضعف عُقولم » ولقصر رَويّاتهم » 
ولجهلهم بالعواقب . 

فقلنا لم : بئس ما أثيتم على التتخاء والأئرة 2 ونب فى هذا اليا أن 
يكون أوفر الاين عقلًا وأ كثن الناس علا أل الناس ملا وأقلّهم خيرا . 

وقد رأينا الصقالبة أمخل من الرُوم » والرُوم أبعد روية وأَشدٌ عقولا . 
وعلى قياس قولك أن قدكان ينبنى أن تسكون الصّقالبة أستى أنفسًا وأسمح 
أ كنا منهم . 

وقد رأينا الثّساء أضعفٌ من الر“جال مُقوَلَا » والصَّبِيانَ أَضعف عقولا 
منهم 2 وم أبخل من النّساء 4 والنّساء أضعف عقولا من الرجال . واوكان 
العق لكلّما كان أشدّ كان صاحه أبخل »كان ينبئى أن يكون الصو أكرم 
الناس خصاًا9؟ . ولا وف الأرش در شرا من صب" : هو أ كذب القاين 
وأئم النايى » وأشره الاي وأمتل الناس » وأقل الناس خير! وأقسى 
الناين قسوة . 

ونا يخرج الصومٌ من هذه الخلال أُوَلَا فأََلَا » على قدر ما يزداد من 
التقل فيزداد من الأفعال الجيلة . 


(1) ليست فى الأصل . 
(؟) ن : « خصلا » خلافا لما فى الأصل . 
(م) انظر البيان ١‏ : باع؟ والحيوان * : ابا 


نكر السودان على البيضان ا 
فكيف صار قله العقل هو سبب سخاء اّنح » وقد أقررتم للم بالستّخاء 
ثم ادعيتي ما لا يعرف ٠‏ وقد وقفنام على إدحاض حجتكم في ذلك بالقياس 
الصّحيح . 
وهذا القول بوجب أن يكون الجبان أعقلّ من الشجاع » والغادر أعقل 
من الو . وينبخى أن يكون المزوغ أعقلّ من الصّبور . فهذا ما لاحجَة فيه 
لك ء بل ذلك هبة فى القاس من الله . والمقل هبة » وحسن أطلق هبة » 


والتّخاء والشجاعة كذلك . 

وقد قالت الأتم للعرب : من جهلكم أن رأيمونا ل ليم أ كفاء 
فى الجاهلية فى نسائك ء فلا جاء عَدلُ الإسلام رأ 2 ذلك د 
بنا الرتغبة ع" 8 البادية منًا ملأى”" من قد تزوّج رج ورأس وساد » 


قال : وقد هَربم بن الأمثال وعقلتم أمر ملوكنا » وقدمتموم فى كثير 
من المواضع على ملكي . ولو ل ًا الفضل لنافى ذلك علي لما فمتم . 
وقال الثمر بن تولب : 
أى ملكه ماأق تنبقا وأبره ةاللك الأعظا0» 
فرفَعه على ملوك قومه . 
(؟) فى ن : « وبنا الرغبة عنتم » » وفى س : « ونبت الرغبة عنا » 
(ب) فى الأصل و ن : « ملاء  »‏ والوجه ماأثبت مطابقا لتصرف تاثمر س 


(4) العينى ١‏ : هلاه وشرح شواهد الغنى للسيوطى إلا والحزانة ؛ :لم0 . 
ودوى : د تأدركه ع . 


هذا رسائل الاحظ " 


وقال لبيد بن ربيعة : 
لوكان حي فى الحياة خلا فى ادص أدرك أبو بكب .20 
حي 2 ف درله ألو يبالسوم 
وهذا ثى؛ من وصف الفضل لم بوضف أحد عثله . 
قالوا : وما" قدمتم به ملو كنا على مارك قوه9؟ : 

044 غلب الليالى خلف آل تحرف وك فعان يم ويِرْكل 
وغلبن أبرهة الذى ألفيقه قدكان شير فوق غثفة مرك 40 
نقدّم أبرهة وأراد النسوية , 
قالوا: ومر- الفكشة تك ”الحيث “229 ع وان أقص ر. المكاد ‏ ديه 

و ومن 0 6 ىن وس ا ال ‏ اللياتا 
عاماد أهلٍ الشام يأخذون عنهك أخذ علماء أهل العراق من للنتجع بن نئهان . 

ال 204 

وكان النتجم” سنديًا فى أذنه خر'بة”" » وقع إلى البادية وهو ص » فرج 
أفصح من رو بة . 

(1) أبو يكسوم , كنة أبرهة الأشوم الحبثى . انظر ماسبق فى حواثئق ص 
١94‏ ديوان ليد سم . أدركه أي أدرك التخليد . ْ 

(5)فى الأصل :ىر وما» . 

(©) يعنى قول لبيد . انظر ديوانه والإ كليل لم :م١٠‏ #05 والتيجان ك7 . 
وفى الأصل : « قولسم » » محريف 

(4) موكل » كرحب ؛ موطع بالعن ٠‏ فى معجم البلدان . وانظر صفته فى _ 
الإكلل م : جيى. 


(ه) يعنى القسوية بين العرب والعجم . وبعد البيت : 
والحارث الحراب أمسى قاطنا دارا أقام 3 وم تحلحل 
() قر القاموس عع ) . 


(0) انظر ماسبق فى ص ١‏ 


فر السودان على البيضان ل 
60 قال - اث ١١‏ هو 
و حَكمٍ بن رن لكلى 1 
ره ع بع ا و ام 
لاتفخرن مخال من بتى أسد فإن أ كرم منها الز ب والغودب 
اعترض عليه2© سكي الحبشي” » فقال : 


ل 11 3 امه 
ووم يزب كنا ففلة العرب 
وايل الفيل إذ طارت قاويهم 7 
كلهم هارية لوف على كنب 
منا التحائى وذو المعقصين صب رك 


() فى الأصل , م مها و . ٠‏ 

(؟) ترجم له ياقوت فى معجمه ٠‏ : با4؟ وذكر أنه كان بينه وبين السكيت 
ابن زيد الأسدى مفاخرة 

(م) اعترض عليه ٠‏ ى دخل معه فى الشعر متما ماقاله . 

(4) ذو العقصين . بعى به الإسكندر المقدونى الملقب بذى القرنين »كان له فى 
رأسه شبه قرننن ٠‏ أى عقصنيى . والعتقص : ضرب من طفر الشعر . وكان الروم 
أصبهارا للعرب . 

(0) سيأ فى تفسير حاحط أن حمي ر كانت حمارة . وحربه كذا وردت فى 
الأصل » وستأى فى ص . + سم« محزوة » والنون : السمك , واحدته نونة . 
وهو الحوت أيضًا 


عداظ 


6" رسائل الجاحظ 

- 1 

تمدان : حصن كان ينزْلة لللك الذى يكون على الين » وكان عجمئا » 
فلدا ملكت المبشة الهِنَ أخربنه إِلّا بقايا هدمها عمان بنْ عفَانَ رضى الله عنه 
8 8 8 6 سا ع تي 
ق الإسلام ٠‏ وقال : « ينبغى لما ثر الجاهليّة أن ممحى » . وكان فى الحصن 


كردق عا امو ل ملك ا 1 اه 1 انعسي 
٠‏ مصنعة عليها قبّة من طلق» وفيها يقول خلف الأحمر: 


ومصنعة التق أودّى بها عَوادى الأحايش بالصّيدر:_0© 
2 

وفمها يقول قدامة حكي امشرق”" » وكان صاحب كيمياء : 

فأوقد ها ناره ولو أنها أقامت كعمر الدهس لم تتصركم 


لأن الطلق لو أوقد عليه ألف ماع لم بسحن . وبه يتطق التََافُون إذا 


أرادوا الأخول فى النار . 


وقال لبيد : 


3 2 - 5 0 
أصايح ترى يبعا هب وهنا كصباح الشميلة فى الذبال 


يضىء ربابه فى الزن عبشا . قياما باللمسراب وبالالان©© 


(1) للصنعة : شبه صهريج يتحذ لاماء . والطلق » بالكسر وبالفتح : حجر 
بداق يتشظى صفائم إذا دق . والصيدن : اللك . قال رؤية : 
إلى إذا استغلق باب الصيدن لم أنسه إذ قلت- بوما وصنى 
() فى الأصل وسائر النسيخ : «قدامةبن حكمالامرق » ء وأثبت مافى الجيوان 
ه : هو . وقد .يكون قدامة هذا جدا لقدامة بن جعفر بن قدامة . 
() فى الأصل : م رباوة » نحريف , صوابه فى ديوان لبيد غ؟؟ . والرناب : 
السحاب الذى تراهكأنه متدل ,كأنه أعناق التعام . والإلال : جع أله ؛ وهى 


. الحربة . وفى الأصل : م وباللآ لى 4 » صوابه في الديوان : 


فر السودان على البيضان 


وقال ذلك لبيد لأنهم إذا أقبلوا بحرابهم ورماحهم وقسيهُم وسيوفهم ع 
ودلاتهم » وخيولم وفيولم ؛ مع ستواد ألوانهم وضتم أبدانهم - رأبت عرلا 
مر مثله ول اتسمع؟ به » ولم تنوه . 

وأمًا قوله : 

* ويوم يثرب كنا فحلة المرب * 


عه مه 


فإن مُسرفٌ بن عُقبة للرسيي”©2» حي ن كان أباح اللديّة » زعموا أله قدكان 
هناك أ ال يقول شاعر من شعراء مُغْر 


فائل مُسرفٌ الف لفريّ عم غد َّ ع الجدد السذارى© 


5 8 22 
فازجم و حَنَقٌ زنوج ور اشام كالأسد الصّوارى 


5 0ن 
ودَاقَمّ عرز والفسسرس عد ورأسْ اللنبش عَم فى ذمار 
فأقد لم بسواد ورج وأير مثل غرمول الجسسار 


)١(‏ مسرف لقب له ؛ لقب به ماكان من إسرافه فى سفك الدماء واتهاك حرمة 
المدينة وانتهامها فى وقعة الحرة سنة جب حين بعثه محيش إلى المديئة بزيد بن معاوية 
وأمره بهتكحرمتها . واسمه مسلم بن عقبة » وبهذهالصورة ورد فى البيان؟ : ٠١‏ 
وانظر الطيرى * : هم ١8‏ والنجوم الزاهرة١‏ : 15٠‏ 1582 . توفي مسرف 
أو ملم سة 4+ . وذكر الدهى أنه أدرك الى صلى الله عليه وسلم . 

(4) فى النجوم الزاهرة أنه قد افنض فى وقعة الحرة ألف عذراء . والعذارى 
بكسر الراء كا يقتضيه الشعر » وهى لغة فى جمع عذراء ء ومثلها العذارى 
يفتيم الراء . 

() فز الرجل يفز فزازة وفزوزة : توقه . 

(ع) وهرز : قائد فارسى أرسلةكسرى أنو شمروان معسيفبن ذىيزنالجيرى» 
منجدا له على الحشة حين غلبت على العن . وذمار ء كقطام وسحاب :يلد بالعن 
على مرحلتين من صنعاء . 


05 رصائل الجحاحظ 


فذكر إباحة اتبّش لليم نكا ذكر إباحة مسرف لامدينة . 


3 8 3 
خمّارة جمعت من كل محزوة ‏ جمع الشبيكة نون الزاخر الاجب7”© 
فإنه ذهب إلى ما تقول الرثواة أن جميركانت حمّارة . 

وأمّا الشبيكة فأراد الشبكة . 


7 ا ا 8 ع 08 7 
وقال الشودان : فهذا الفضل فيناء وم يصل النئئٌ صلى الله عليه وسلٍ قشل 
إلا على جنازة أو كبر » إلا النجاث فإنه صلى عليه وهو بالدينة وقير 
التَحاشى بالحبشة . 
قالوا : والتجائئُ هوكان زوّج أمّ حَبيبة بنت أبى سفيان من النىّ 
صل الله عليه وس » ودعا خالدَ بن سعيد”" مله ولبّها » وأصدق عن النىّ 
صلى الله عليه وس أربمائة دينار©© . 
الوا : وثلاثة أشياء جاءتسك من قبلنا . منها الفالية » وهى أطيب القليِب 
وأنفره وأ كرمّه . ومنها انفش وهو أسترٌ للنساء وأصْوّن للخُرّم . ومنها 


اللصحف ؛ وعو أوق لما فيه وأحصّن له » وأبعى وأهياأ . 


()ف الأصل : و خمارة » : وكذا فى الغسير بعده . و انظر ماسبق فى 
ص ١99‏ . : 

(؟) هو خالد بن سعيد بن العاصى : رابع السامين أو خامسيم » بعثه رسول الله 
إلى ملك الحيشة فى رهط من قريش . السيرة ه.؟ والإصابة م8#, . 

(ع) كانت أم حييبة بنت ألى سفيان بن حرب ‏ وأسمها رملة ‏ زوجآ العبيد الله 


ابن جحش » ولدت منه حبيية وهاجرت معه إلى الحيشة » سصر زوجها عبد الاح 


خفر السودان على اليضان 0 


5 عاك سرع ب بي 8 1 عن سرعم 

قالوا : ونحن أهوّل فى المّدور وأملا للعيون » كا أن المسودة أَهوّل 
7 8 7 لكان ع5 * 0 
فى القيون وأملا للصّدور من البيْضة”'* » وكا أن الليلّ أهولٌ من النهار . 

ع 0 سام كط 
قالوا : والسّوادُ أبداً أهول . وإِنّ العرب لَتَصفْ الإبل فتقول : الصّبب 
3 4 3 .8 اه 
شرع » والطشر غزّر» والشود بُى”" . فهذانى الإبل . 

قالوا : ودم الخيل أبهى وأقوى » والبَقّر الشود أَحسَنُ وأمبى » 
وجاوذها أنمن وأنفع وأبق . وَالحمّر السُود أن وأَحسَنُ وأقوى 8 وسود 
الشاء أدس” ألبان وأكرّ بدا والديس أغزر من الخثر 9 , 

وكلةٌ جَبل وكلة حجر إذا كانت أسود كان أصلب” صلابةٌ وأشكت 
يُبوسة . والأسّد الأسود لا يقوم له ثىء . 

وليس من الْتّمر شى؛ أحلى حلاوة من الأسمُد» ولا أعم منفعة ولا أيق 
على الدّهر . والَنَخِيل أقوى ما تسكون إذا كانت سود الجذوع . 

ح وارتد عن الإسلام . فبعث فبا رسول اله إلى النجانى عمرو بن أمية الضمرى 
نخطها عله النجائى . الإصابة #مغع من قسم النساء والسيرة ١54‏ » هم . 

١و9 وقد بدأ التسويد فى سنة‎ ٠ كان السواد شعار العباسيين السياسى‎ )١( 
أى قبل قيام الدولة العباسة ثلاث سنوات . الطبرى ه : ؟ىم . وفى سئة 00+ جعل‎ 
الأمون على بن موسى بن جعفر ولى عبده وأمر جئدة وأصحابه يطرح السواد ولس‎ 
#؟ . وكان هذا الأمر من‎ : ٠١ الخضرة فى الأقبية والقلانس والأعلام , الطيرى‎ 
أسباب الثورة على الأمون والانقسام فى طوائف الوالين للعباسين . وفى تلك السنة‎ 
. م58‎ : ٠١ أيضا وثب أخو أبى السرايا بالكوفة فبيض » فيم البيضة . الطبرى‎ 
. ) ومن البيضة أيضاً أسماب القنم الكندى انظر صحاح الجوهرى ( بيش‎ 

(؟) انظر مثيل هذا القول لحنيف الحناتم » وكان من آبل الناس أى أحدقهم 
بدعية الإبل . فى الاسان ( بها ٠٠97‏ ). 

(م) الديس : جمع أدبس ودبساء . وهو مالونه الديسة : حمرة مشسرية سوادا . 


27 رسائل الحاحظ 


وجاء : « عليك بالتّواد د الأعفلّم 29 » . وقال الأنصارى” : 
دن وما دينى على عف رم 
ولكنْ على الشيّ الطوال القراو 9 
على كله وار كأنة جذوتها 
طَلين بقار أو د خا 
قالوا : وأحسرة” الشضرة ماضارّع التّواد . قال الله جل وعلا : 
( وض “* ذُونهما جَنتان9؟ 4 ء ثم قال لا وسَغهما وشوّق إليهما : 
8 
7 


0 
١ 


سيا 679 يي 11 !ء 220 أن "او ا* 
مذها متان 4 قال ابن عباس : خضراوان من الراى سود اوال ٠.‏ 


ولس فى الأرض عوط أحدنَ + - خثباً ولا أغلى من 2 ولا أثقنَ وز 
ولا أسلم . من القوادسم” * ء ولا أجدرَ أن ينشب فيه لخم من الأبنوس7 
ولقد بلغ من ١‏ كتنازه والتثامه ومُاوسته وشدّة تداخله » أنه يرب فى الاء 

)١(‏ فى اللسان ( سود و ).< وف الحديث : إذا رأيتم الاختلاف فيج 
بالسواد الأعظم ا 

(0) وكذا فى اللدان ( خور ) : وهو سويد بن الصامت الصعابى الجليل . 
انظر اللالى* كم والاقتضاب ويم واللسان ( قرم ) والإصابة ؟5وهم . 

(©) الدم : : العاليات » يعنى النخل . والفراوح ؛ جمع قرواح » وهو الأجرد 


الذى قد شذب كريه . 

(4) فى اللسان : و وللة خوارة : غزيرة الجل » . ويروى : « أو بحمأة 
مام » . 

(ه) فى الأصل : « وحسن 6 . 

(3) الآية »+ من سورة الرحمن . (0) الآية > من سورة الرحمن . 


ا (,) جمع قادح '» وهو أ كال يقع فى الشجرة أو تصدع . 
() الآبنوس . بقم الباء وكسرها : شجر ينبت فى الحنشة والحند » خشيه 
أسود صلب . دخيل انظر المعحم الوسيط . 


ش السودان على البيضان 6 


دون جميع_العيدان والحَّثب . ولقد غلب بذلك .بعضَ الحجارة ؛ إذ صار 


والإنسان” أحسنٌ مايكون فى العّين مادام أسوة الشمر . وكذلك , 


شعورم فى الجنة . 
وأكرم مانى الإنسان حَدَقتاه ؛ وها سؤاداوان . وأ كرم الآ كال: 
الإبمدء وهو أسود . ولذلك جاء أن الله يدخل جيم الؤمنين الجنة جردا 
وأنقم مانى الإنسان له كبده التى بها تصلح معدته ٠‏ وينيظم طعامُه » 


7 
ويصلاح ذلك قام بدنه ؛ والكية سوداء.. 


0 الى 2 8 ا : 
وأَنفَس مانى الإنسان وأعزه سَويداه قلبه» وهى علقة سوداه تكونْ . 


فى جوف فؤاده » تقوم فى القلب مقام” الدُماغ من الرأس 
ومن أطيب مافى الرأة وأشباه شفتاها للتقبيل » وأحسن ما يكونان 
إذا ضارعا السّواد . 
وقال ذو المّة : 
لياه فى سَمتهها حُوَة أَصَر وف الات وف أنيابباسَئَبْ0© 
وأطيب الل وأترده ما كان" أسود . وقال الراج: : 


* سود غراييب كأظلال المج" * 


. ) ددوان ذى الرمة ه واللسان ( شنب‎ )١( 


55 رسائل الماحظ 


5 0 
وقال ميد بن ثور : 


تيا إلى كبنج وظلّت ركاينا 
إلى متكنفات لمسن غروب 
إلى شجر ألى الطلال أن 
رواهب أحَرَمْنَ الشّوابَ ذوب© 
وجمل الله اليل سكت ويام » والّهارَ لكسب والكدٌ . 
والذى يدل على أن التواد فى وجه آخر مقرون بالشدة والصّرامة ؛ 
اليج والمركة » اننشار الات والعقارب وشدة تعومها بالايل ؛ وهيج 
السّباع واستسكلايها بالليسل . وتحرثك الأوجاع وظهورٌ الفيلان » هذه 
كلها بالليل . 
قال : وأشيهنا اليل من هذا الوجه . 
قالوا : وأبلغ ما تكون القائلة وأشفاها للنّفس , وأسرع لحيئها إذا 
أردتها ء وأبطأ لذهابها إذا كرهتها » ماكان منها فى القّمة » عند إسبال 
الشتور وإغلاق الأبواب . 
قالوا : وليس لون” أرسخ فى جوهره وآثبت فى حُسنه من سواد . 
وقد جرى الثل ف تبعيد الشىء : «لاترى ذاك حي ببيض القار ؛ 
وحتّى تشيسر الغراب©) © 


اس 


. فى ديوانه به واللسان ( كنف »حرم لما ) والحيوان ه : هذه‎ )١( 
. (؟) عدذوب : جع عاذب » وهو الذى لابأكل ولا شرب‎ 
. زع) الخيران ه :ممه‎ 


نفر السودان على البيضان 55 
وهو المَرَض التلا”"2 عند اللكي. . 
وأ كرم” المطر اليسك والتنبرء وها أسودان . 
وأصلبٌ الأححار سودها 5 وقال أبو دهبل الح 2 عدم الأزرق” 
امخزوى” » وهو عبد الله بن عبد شمس بن امفيرة7”©: - 
إن شكرك عندى لا انقضاء له مادام بالحرع من لبنان” حَلوو 
000 0 عام واج 2 اوضق 
نت ٠.‏ 5 3 5 إذأك 
/ ادح والمغل به معنا إذ لايعاتب صخر الجندل لسّود 
والعرب تفخر بسواد اللون . فإن قال : ملام ذلك وهى تقول : فلان 
* ام الى ٠‏ 3 0 
هجان » وأزهر وأبيض » وأغرث ؟ قانا : ليستريد بهذا بياضّ الجلد ؛ إنما تريد 
7 2 2007 07 
بكرم الجوهر ونقاءه . وقد نكرت خضر محارب بانها سود والشّود عند 
4 8 3 0 
العرب اللحضر” © . وقال الشماخ بن ضرار : 
وراحت رَوَاكَا من زروة فنازعَت 


دبال جلبابا من اليل أخم © 


. فى الأصل : « اللا » , صوابه من تصحيح ن ءاس‎ )١( 

(؟) فى جهرة ابن حزم ١4+ -- ١44‏ أنه عبد الله بن عبد الرحمى إن عبد الله 
ابن الوليدنعبدتمس بن الغيرة. ونحوه فى الشعراء +وه. وسمامفى الأغاى ‏ : 7و١‏ 
«ابن الأزرق» ؛ وهو عنده عبد الله بن عبد الرحمن بن الوليدين عبد ثمس إن الثيرة . 

(©) كذا. وفى الأغاى 5 :ممم إذ لا تمدح صم الجتدل 6“ 

(:) الحيوان م : ياغ . 

(ه) ديوان الشماخ وم والحيوان م : 5م 


كمو 


م ْ رسائل الجاحظ 


وقال الراجن : 
حت انتضاني البح من ليل خَضر 

مقل انتضاء البطل السيف الو 2 :© 
وهم يسمون الحديد أخضر لأللّه صلب ؛ لأن الأخضر أسوو© . 
وقال الحارث بن حَلّرّة : 
8 رقنا الجال من سف :الب رين سير حتّى تاها اللساه 


فهزمنا بصع ابن أمٌ قطام اك 
وقال التُحاريى وهو يفخر أنه من اللضر : 
فى حفر قسن فاق كل ذى فَقَرٍ 

صعب القادة آلى الم شمشاع 


ماه . 000 8 5 2 
وبنو الفيرة خضر بنى زوم . قال عمر بن عبد الله بن ألى ربيعة إن الفيرة 
الخزوى” - ويقال إمها للفضل بن العّباس الى : 
وأنا الأخفر مرت يعرقى- أخضر الجلدة فى تيت العربة 
من ساجنى يُاجِل ماجداً علا الو إلى عَقد الكرَبْ 


. » فى الحيوان 1# 5؛؟: وحق انتضام‎ )١( 

(؟) وجه الكلام د مع أنه صلب » . وفى الحبوان" : 55+ « وأصل الخضرة 
إعا هولون الريحان والبقول , ثم جعلوا بعد الحديدة أخضر والسماء خضراء » . 

(م) فى الأصل : « لأنه » . والوجه ما أئيت . 

(5) فى الأصل : وابن أم.قضاع» . وانظر العلقات جبوع شرم ابن الأنبارى . 
وابن أم قطام هو حجر بن الحارث والب امرىء اليس 


(ه) انظر الحيوان م . 887؟ . 


عفر السودان على البيضان 35 
وخُضر غسَانَ بنو جفنة لوك ؛ قال الفسّائى” : 
إن المضارمة اللضر الذين وَدَوَا ‏ أهل لترريص عانى منهم الك ”2 
وقد ذكر حسان أو غيره الف من ببى شُسكم”" حين قال : 
ولستّ من بنى هاشم فى يدت مكرمةٍ : 
ولا بنى بجح لمر الملا يد 
قالوا : وكان ولد عبد الطلب العَشّرة اتاد و0 ضخ]0؟ , نظر لبهم 
حامر” بن الشلفيل بطو فون كأمهم جما جُون » فقال : مهؤا ء نع التّدانة . 
وكان عبد الله بن عباس أدلم- ضنما . وآلُ أبى طالب أشرف الطلق » وعم 


ام 3 3 
سود وادم ودام ٠‏ 


. الخحضارمة : جمع خضرم . كير الخاء والراء . وهو اليد الخول‎ )١( 
. وفى الحيوان: « الذين غدوا » . والبريص : اسم نهر دمشق حيث ملك الغساسنة‎ 
26 وق الحبوان : « مان‎ 

() فى القاموس ( عم ) : « وكزبير : اسم » . 

(>) البيت من أببات فى ددوان حسان ١+‏ لم1 بوجو بها مسافع بن عياض 
التتمى » أولا : 

لو كنت من هائم أو من بى أسد أو عبد شمس أو اسحاب اللوا الصيد 
«وصدره قيه : 
أو فى السرارة من تم رطيت بهم * 

(:) الدلم : جمع أدلم , وهو الشديد السواد . 

(5) الضح : جمع الأسْتم . وفى اللسان : « قال ابن سيده : وأما قول أهل 
اللغة أضحم » فالذى أتصوره فى ذلك أنهم لم بشعروا بالمفاضلة فى هذا البيت طعلوه 
من باب أحمر . قال : ويدلك على الفاضلة أنهم لم بحثوا به فى بيت ولا مثل مجردآ 
من اللام؛ فما عامناه من مشعهور أشعارم . على أن الذى حكاه أهل اللغة لا يمتتع 0 

2) رسائل الحاعظ‎ ١8 


كط 


١‏ رسائل الحاحظ 
قالوا : وقال النى صل الله عليه وس  :‏ “به - بعنت إلى الأحمر والأسود » . 


ااا سان 3 والُوبة ير ولا تمر » وليس 
سم إلا الشود . 


/ #الء؟ 5 

وقد عامنا أن الله عر وجل بعث نبيّه [ إلى الناس”'؟ ]كافة » و إلى العرب 
والعجم جميمًا ٠‏ فإذا قال : « “بعثت إلى الأحمر والأسود » ولسئا عنده كوا 
ولا بيض » فقد “بعث إلينا ؛ فإنما عنانا © بقوله « الأسود » . ولا تخرج 


الناسُ من هذين الاسمين » فإن كانت العرب من الأحمر .2 فقد وخلت فى عداد 


1 ص 1 


اروم والصّقالبة » وفارس” وخُراسان . وإنكانت من السّودء ققد اشتق ها 
هذا الاسم من اسعنا . وإعا قيل لهم وم أدم ورك سوا » حين دخلوا معنا 
فى جملتنا »كا تحمل العرب الإناث من الذ كور ذ كورا . 

وإذا كان النبى صلى الله عليه وس بعل أن الأ والحبشة والنُوبة لبسو 
حمر ولا ربيض » وأمّهم سسُود » وقد بعثه الله تعالى إلى الأسود والأهر » ققد 
جَمَلنا والعربة سواء » ونكون بحن الشُود دونهم . فإن كان اسم أسوة 
وقع علينا فنحن السُودان لدنص ء والعرب أشباه ادص . فتحن المتقدّمون 
فى الدّعوة . وإذًا كان امهم مولا على اسمنا ؛ د كنا وحدنا يقال لناسُوة» 
ولا يقال لهم سود إِلّا أن يكونوا معنا 


قالوا : وأنتم ترون كثرة العدد يجدًا » وتحن أ كثر الناس عددًا وولدا . 


. موضع السكئلة يياض فى الأصل‎ )١( 


(؟) فى الأصل : « عنا » . ووجبه ما أثبت من ن ,٠س ٠‏ 


فر السودان على البيضان ؟ 
قالوا : ونحنُ صنفان : التّمل والسكلابي"© . 

1# ول قشل الريك رك .ا . فكيف إذا قرنت 
إليها التكلاب ؟ ثم كيف إذا ضمت إليها الم لحبشة والقوبة وقران وعرو 
وزغاوة©© وغير ذلك من أنواع الشودان ؟ 

وليست قحطان من عدنانَ فى شىء . وتحن بالمبشة أشبّه » وأرحامنا بهم 
أ من عدنانَ بقحطان . وإن ذكرتم اختلاق الغات ؛ فإن لفة عَجْر 
هوازن”" » وقد تختلف الات والأصل واحد» وقد تتّفق والّجْر مختاف . 
ومن ن دل أو ال خراسان وأواخرّها » وأوائل الجبال وفارس" وأواخرّها » 
عل أن غات قد تختلف لاختلاف طبائع البلدان والأصل واحد . 

الوا : وأتم م را ار الذين م الزنم قط » وما أي/ المّىّ ىه 
من سواحل قنبلة0)» وغياضها 0 وعبيد نا » ولس 
لأهل قنبلة تَمَالٌ ولا عقول . مأ الوض الذى ثرون منه سفتكم 
إلى ساحله ٠‏ لأن ا : قنبلة ولتجوية”” »لها أن العرب ضربان : 


١ : انظر الحيوان ع : هم والبيان م‎ )١( 

(؟) فى القاموس : « وذغاوة » بالضم : جنس من السودان» . وانظر التنبيه 
والإشراف أكقل.ء 

(©) فى الكلام تفص » ولعل تنمته : « على حلاف لنة قصحاء الحجاز » . 
وانظر ما سبق فى مناقب الترك ص ٠١‏ 

(4) فى التنبيه والإشراف ١ه‏ : « ويقرب من جبل القمر هذا كثير من أحواز 
الزمج ومسا كلهم . إلى أن يتصل ذلك يلاد سفالة اليج وجزيرة قنبلو : وأهلها 
مسللون »6 . 

(ه) انظر البيان " : ١‏ 


لامو 


يلف رسائل الجحاحظ 


قحطان وعدنان . وأتم ل روا من أهل لنجوية أحدًا قلا » لامن التواحل 
ولا من أهل الجوف”"” ؛ ولو رأيتمومم نسيتم الجال والككال . 

فإن' قلتم : وكيف وتحن لم نر زنجيًا قا له عقل صم أو امرأة ؟ 

قلنا لك : ومتى رأيتم من سَبى السّند والهند قومًا لهم عقول وعم وأدب 
وأخلاق حت تطلبوا ذلك فيا سقط إليك من الزنم . وقد تعلمون مافى امد 
من الحساب وعلٍ النجوم وأسرار الب » واتأرط والنّجر » والتُصاوير 
والصناعات الكثيرة العجيبة » فسكيف ل يتّفق لك مع كثرة ماسَبيتم منهم 
واحد على هذه الصّفة » أو بكُشر هذه الصّفة ؟ 

فإن" قتم : أهل الشّرف والتقل والعل نما ينزلون الواسطة » وبقرب دار 
الك » وهؤلاء حاشية 9© وأعلاج وأكرة » ونزَال التّواحل والآجام 
والفيوض”" والجزائر » من أ كار ومن صا . 

قلنا : وذلك من رأيتم ومن 74" اترَوا منا . وجوابنا هو جوابكم لنا . 

قالوا : ولوأن التنمرت والزنميّة إذا تناكا بقيت أولادما بعد الحيض 
والاحتلام ببلاد العراق » كانوا قد غلبوا على الدّار بالعدد واتخاد ٠‏ والعم 
والتديير » ولكرت ولد الهندىٌ والهندية » والرويٌ والروميّة » والحراسائى 
والغراسائية » يبقون فيكم وق بلادم كبقاء ابائهم وأمّهاتهم ؛ ولا ببق ولد 


() فى الأصل : م الحوف » ء صوابه بالجم كا صحح فى ن ء سن . 
(9) فى الأصل : ١‏ حاشتة » . 

(م) فى الأصل : « والتفوض 6 . 

(6) فى الأصل : د ومالم» . 


نر الودان على البيضان يلك 


لتميّين بعد الحيض والاحتلام . على أنا لا تُصِيبُ فى عشرة آلاف » واحدا 
يبلغ ما ذكرناء إلا أن تيضر الزنم فى غير ميات » والمجية فى غير 
الح . ولولا أن الاجم والراتميّة قليلًا ما بريدان”'؟ من الغرائب والغرياء » 
لكا على حال7"© ستّرى نرجال الزد نسلا كثيرا . ولك الزيجية لاتتكاد 
تنشط لغير الزجئ . 

الوا : وَكذلك البيضان متك » لا يكادون ينشطون لطلب التّسل من 
اليجيات . والريحية أيضاً من الرنم:”" أسرع لقاتها منها من الأبيض . 

قالوا : وأتم لاتكادون تعدون من ولد له من صلبه مان ولد ِل أن 
يكون خليفة”©© ء فيكون ذلك لكثرة الطروقة ؛ ولا تجدون ذلك 
فى سائرم . والرتح لا تستكثر هذا ولا ستعظمه ؛ لكثته فى بلادم » لأن 
الزئجية تلد حرا من سين بطمًا فى نحو من خمسين عاما» فى كل بطن اثنين » 
فيكون ذلك أ كثر من تسعين . لأنه يقال إن" النساء لا يلدن إذا بلغن الستّين 
لا ماح عن نساء قريش خاصّة . 

والزتم أحرص مَنْ خَلَقٌ الله على نامهم » ونساؤهم لم كذلك » وهن 
طيب من غيرهن . 
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قالوا : فَتأيّلوا قولّنا واحتجاجنا ؛ فإنا قد رَوينا الأخبار وقلنا الأشعار » 
وعرفنام وعرفنا الأم . 


(1) حورت فى نء س إلى : « يلدان 6 ٠‏ 

(0) نس : « على كل حال » . 

(م) فى الأصل وسائر النسخ : « من الامج » ٠‏ 

(4) انظر جمهرة أنساب العرب لابن حزم ٠غ‏ يق 
(ه) طروقة الفحل : أثثاه . والطروقة : الزوجة أيضا . 


14" رسائل الجاحظ 


وقدكان الفرزدقٌ أعلر النّاس بالنساء 2 وكان قد حاب الأجنا س- كلها 
فلم يحد مثلين ؛ واذلك تزوج أم مكية الرائمية وَأقامَ علمها » وترك الثّساء » 
للذى وجّد عندها . وفى ذلك يقول : 


* أخثم مثل القدح الخلنج * 
وكانت دنائير” بنت كعبوية اليحى عند أعثى سُليم » وكانت شذيدة 
السّواد » فرآنها يومًا وقد خضبت يدها بالمناء » واكتحلت بالإنمد» قال : 


مو تخضب كما بتكت من زندها ١‏ فتخضب اناه من مم9 
3 : ا سمم)ة 2 : 
كأنها والكحل فى مرودها تكحل عينيها ببعض جارها 
فاما سمت ذلك قالت : 


أ وا به 5 0 0 
وأقتخ من لونى سّواد مجاتر على يشرِكالقاب أوهو أنصه © 
فسموه أسود » وصاح به الصّبيانَ فطلقها . وقد كان صببحة حُرسسها قال : 
إن الدنا نير تكون سود # 


() دواته عور والأغاق وروم 

(؟) نسب هذا الرجز فى الأغاق.م١‏ : جب إلى دعبل الخزاعى . وفى الأغانى : 
« قطعت » بدل « بتكت » ؛ وكلاها ععنى 

(م) الرود ء بتشديد الدال لاشعر هو الرود الدى يكتحل به . وانظر لأمثال 
هذا التشديد مجالس علب .1 عمو . 

(4) البشر : جمع بشمرة ‏ وهو ظاهى املد . والقلب , بالفنتم : جار التخلة . 

(5) ف ن ء س : « سوداء » » ولكن هكذا ضبطت « سودا » في الأصل 
يضم السين ووبدون الهمزة » وهو شطر من الأرجاز . 


نفر السودان على البيضان نلك 

فقالت : 

بياض الرأس أفبح من سوادى 2 وشيب الحاجبين هو الفضوح 

فأمساك عنها حينًا ثم عاودها » فلنا فضحَقه طلقها . 

قالوا : وإن نظر البيضان إلى نساء الشٌودان بغير عين الشبوة فكذلك 
الشودان فى نساء البيضان . على أن الشّبوات عادات وأ كثرها تقليد . من 
ذلك أن أهل البصرة أشهى النساء عندم المنرِيّات وبنات المنديّات والأغوار. 
والين أشعى التَّاء عندم الميشياتٌ وبنات الحبشيات . وأهل الدَّام أشعى 
النساء عندمم الركُومتيَات وبنات الروميّات . وكل قوم نما يشتهون جَلهِم 
وسَنبيّهم . إِلّا الثلاً » ويس على الشادً قياس . 

قالوا : وأطيب”؟ الأفواه تكيةً » وأشدها عذوبة » وأ كثرها ريقاً » 
أفواهٌ ازيم . والسكلاب من بين السّباع أطيب أفواها منها0؟ . 

الوا : والسواد مُلاوم” للمين”” » وإذا اعت نفيف عليها لم يكن لها 
دواد خَيرٌ من القعود فى التّمة وفى يد صاحبها خرقة سوداء . فالسّوَادُ للإبصار» 
وخيرٌ ما فى الإنسان اليصر. 

وقالوا : والشودانأ كثر من البيضان » لأنت أ كثرَ ما يمد البيضان 
فارسَ والجبالَ وخراسان » والدوم والصّقالبة وفرئجة7© والأبر» وشيئا 

. سقطت الواو فى كل من ن » س » خلافاآ للا فى الأصل‎ )١( 

(؟) انظر الحيوان 5 :503614لالوهالامع. 

(+) كذا فى أصل ون » س . وببددو أنه من اللغة اللولدة الق شاعت قدا . 
وق اللسان : « ومنه قوم هذا طعام لا يلاعنى , ولا تقل بلاومنى » 


(5) انظر مروج الذهب ؟ : هء والفهرست .م ء عم والقاموس (فرع) ٠‏ 


الف رسائل الجاحظ 


بعد ذلك قليلا غير كثير . والشودان عدون ارج والحيشة » وقان وبربر» 
والقبط والنُوبة » وزغاوة ومرئوء والسّند والحند » والقّار "© والمكبيله9؟ » 
والصّين وماصين . والبحر أ كثر من البّرء وجزائر البحر ما بين الصّين 

8 0 و ِ 39 
والزاج مملوءة سُودا ٠‏ كس نديب » وكل0 ؛ وأمل » وزا” “وجزائرها 
إلى الهند إلى الصين إل ىكابل وتلك السواحل . 

قالوا : وكان الأعمى الاشتيام”” يقول : الشودان أ كثر من البيضان » 
والصّخر أ كثر من الوحل » والرتمل أ كثر من القراب ؛ وللاء لالم أ كثر 
من العذب . 
لوا : وما العربة لا من البيضان ؛ لقرب ألوانهم من ألواننا . والهددٌ 
أسفر ألواناً من العرب » وهم من السشودان. ولآن النى صلى الله عليه وسلٍ قال :. 
« يُمْثت إلى الأحمر والأسود » . وقد عل القاس' أن العرب لبست محمركا 
ذكرنا قبل هذا9؟ , 

. قار يفتح اللقاف وكمرها : موضع بالحند ينسب إليه العود القهارى‎ )١( 

)2( الذى فى ياقوت « ديبل » يفتح الدال: وضم الباء » وقال : « مدينة مشهورة 
على ساحل بحر الحند » . وانظر التنبيه والإشراف لاسعودى م , .© 2 4غ . 

(ع) فى الأصل و ن . س : « سودان » . 

(5) فى معجم البلدان : « كله : فرطة بالمند » وهى منتصف الطريق بين عمان 
والصين . وموقعها من المعمورة فى طرف خط الاستواء » . 

(ه) زايم قال فها ياقوت : « وقيل م بلاد الع ٠‏ وبها سكان شبه الآدميين 
إلا أن أخلاقيم بالوحش' أشيه » . وفى الأصل : «ودع » . وانظر ماسيأق . 
والباء تفتح وتكسر . 

(5) الاشتيام : رئيس الركاب ء كا فى اللسان ( شتم ) . 

(/) انظر ص 00١‏ . 


1 
8 


نفرالسودان على البيضان ينف 


قال : فبذا المَْحْرُ لنا وللعرب على جميم البيضان إن أَحبتْ ذلك 
العربُ ؛ وإن كرهنه فإن" الفخر لنا بالذى ذ كرنا على الججيع . 

قالوا :ولو لم كترم إلا بازابج وحَدها لقَضَلنام بهم فضلا مين ؛ 
وذلك أنة ملك الزايج إن" غضب على أهل مملكة ولم بِتّقوه بالخراج 
بعث ألف سنيوقة”© فى كل سُنبوقة ألفْ رجل على أن [ لا”" ] مجلدونهم 
ولا يقاتاونهم » ولسكن يأمرثم أن يقيموا أبداً فيهم حت قوم باطراج» 
فيكون ما يأ كلون ويشربون ويِنْدُون ويلبسون » أضر علييم من مقدار 
اطراج_الرارَ الكثيرة . فإن اتوم بالشراج وإلاأ رسل إلمهم ألف سُنبوقة 
أخرى » فلا يد ذلك للف با من أن بتقيّهِ بكل” ماطلب »ء ولا بأمن أن 
يغضب فيا عليه وعلى أهل مملكته . 

قالوا ولقد نل ملك الزيج على خليع م 5 واعطليج فراستمٌ فى فراسخ » 
فيينا هو على مائدته وفى سُرادقه على شاطىئ' الخليج » إِذْ مع صارخة فقال : 
ما هذا ؟ وقطم الأكل”" . قالوا : امرأة” سقط ابنها فى هذا الخليج قأأكله 
القساح . قال : وفى مكان نا فيه شي يثاركنى فى قتل الناس ! ثم وثب 
فإذا هو فى الخليج . فلما رأوه الناسَ سقطوا عن آخرمم لفضخطوو” 
وهو فراسخ فى فراسخ » حتّى أخذوا كل" تساي فيه أخد يد . 


: الذى فى القاموس « السنبوق » ء وقال : « النبوق كمصفور‎ )١( 
. » زورق صغير‎ 

(0) سكلة يستقم بها الكلام ٠‏ 

(0) فى الأصل : م وقع الأ كل » . 

(4) خضخض الاء ونحوه : حركه . وفى الأصل : « مفضحضوه » 


قدو 


لل رسائل الحاحظ ٠‏ 


فيقال : إن” أهل الزايح وأغبابها”'" أ كثر من شطر أعل الأرض . 
قالوا : وآلني” القمران 8 سودان” » وما استدار من أقاصى المُمران 
أ كثرمن أعل الواسطة » كطوق لرآحَى الذى بلى المواء ‏ الذى هو أوسم 
وأ كثر ذرعاً مما صر عنه من كلك الرحبى0© ولنعتبر ذلك بالجناح المطيف » 
لا يرى أحد ذَرْعَه مع قله عرضه» وتجده أ كثر ذرعاً من نفس الدار . 
وليس خلف الزايج بيضان” » وكذلك جمي بلاد السودان السّا كنة 
فى الأطراف وفى آخر أطواق العمران . 
قالوا : فهذا دليل على أنا أ كثر » وإذا كنا أ كثر كنا أنفر . وقد 
قال شاعرك”” : 
وللت بالأكثر منة حصّى وإنما المر ‏ للكائر 60 
قالوا : والقبط حِنسٌ من السودان وقد طلب منهم خليل الرحمن 
[ الولد”” ] فولد له منهم نىّ عظي الشأن » وهو أم العرب إتماعيلٌ عليه 
السلام . وطلب التوعٌ صلى الله عليه ويسم متهم الولد » وولد له إبراهي » 
وكناه به جبريل . 
)١(‏ الكلمة مهملة التقط فى الأصل . والأغاب : جع غب ‏ بالضم ٠‏ وهو 
الفامض من الأرض ١»‏ قال : 
كأءا فى الغب ذى الغيطان ذتئاب دجن دام النبتان 
(؟) فلك الرحى ٠‏ مدارها وفى الأصل ون , س : « ذلك الرحى » . 
(ع) هو الاعنتى دواله 1.5 . 
(:) مخاطب علقمة بن علائة مفضلا عاص بن الطفيل عليه . والرواية للشهورة : 


« ميم حصى » . 
(6) ليست بالأصل » والسكلام يقتضيها . 


عفر السودان على البيضان املف 


قالوا : والمجر الأسود من النّة . والشّحاس إذا اشتد سواده كان أثمرت> 
وأجود . فن استنكرٌ لون السواد فانى فرخجة600 والكوم والصّقالبة من 
إفراط سُبوطة الشعر والر“قة والصّبوبة » والحُمرة فى شعر الرتأس والّحية» 
وبياض الحواجب والأشفارء أقبح وأسمج . وليس فى الشودان مُقْرَب9؟ , 
ليس المُغرب الأفِع ٠‏ ولاسواه من لم تنضجه الأرحام وما جازت به 
حدّ القام . 
قالوا : ولنا بعد معرفة بالتفلئف”© والتَظر» وحن أثقفة الناس . 
ولنا فى الأسرار حجة ٠‏ وحن تقول : إن الله تعالى ل يجعلنا سُودًا تشوييا 
مخلقنا » ولكن البلد فمل ذلك بنا . والحجّة فى ذلك أن فى العرب قبائل 
نود كبنى سم بن منصور ٠‏ وكلة مَن نزل ارّة من غير فى سكم كلهم 
سود ايم ليتخذون اماليك للرعى والتقاء » والهنة والخدمة » من 
الأشبائيين0) ومن الرثوم نسائهم » فنا يتوالدون ثلاثة أبطن حتى تنقلهم 
الحردة إلى ألوان بنى 0 . ولقد بلغ من أمس تلك المرتة أن" لياءها 
ونعاتها » وعوامها وذيامهاء وثعالبها وشاءها وحميرها » وخيلها » وطيرّها كلا 
سود . والستّواد والبياض إِنَّما ه! من قبل خلقة البلدة » وما طبع لله عليه للاء 


8١8 انظر ما سبق فى ص‎ )١( 

(؟) الغرب » بفتح الراء : الأبيض أشفار العينين . 

() لعل هذا من أقدم النصوص الى ورد فيا لفظ التفلسف.. وفى اللسان : 
الفلسفة : المكة » أجمى . وهو الفبلسوف » وقد تقليف » . 

(:) فى الأصل , « الاشبانين » بهذا الإهال , 

(ه) انظر الحيوان ع : اوه .م . 


حداظ 


5 رسائل الماحظ 


والشّدبة » ومن قبل قرب الشّمس ويمدها وشلة حَرتها وليهها. وليس ذلك 
من قبل مسخ ولا عقوبة »ولا تثويه ولا تقصير © . 

على أن بلاد بنى لم تجرى تجرى بلاد الك . ومن رأى إبلهم 
ودوايهُم وكل شىء لهم ترك رآه شيئاً واحداً . وكلة شىء لهم ترك النظر . 
وربّنا رأ العْاةٌ دون العواصم أخلاط عَم لرثوم فلايخق عليهم عَم الزثوم 
من عَن الشّام » للرثوميّة التى برونها فيها . 

وقد نرى الناس أبناء الأعراب والأعرابيات الذين وقَعموا إلى خراسان 
فلا نشّكُ نهم علوج” القُرى . وهذا موجودٌ ىكل شىء . وقد ترى جرّاو9© 
البقل والرتيحان وديداتهما ضر » ونرى قمل رأس الشَابْ موا » 
ونراها إذا ابيض رأسه بيضًا » وتراها إذا ضيبت مرا . 

فليس سولدناء معشّر انج » إل كسواد بنى سك ومن عددنا عليم من 
قبائل العرب فى صدر هذا الكلام . 

وما إفراط سواد من اسودً من الناس إلآّ2© كإفراط بياض من أبيض 
من الناس . وكذلك الشمرة المتولّدة من يبنهما » وكذلك ال والميئات » 
وكذلك الصّناءات » وكذلك الطاعم والشّجَوات . 


. » ف جبع النسخ :« ولاتفضيل‎ )١( 


(,) فى الأصل : « جزاز » ء صوابه فى الحيوان + : .*”١‏ وقد صمح بذلك 
فىنوس. 

(ع) فى الأصل : م خضر » . 

(:) فى الأصل : د ولا ». 


نفر السودان على البيضان لفق 
وقد ذكر الشاعر» حين مدح أُسيلمَ بن الأحنف الأسدىّ » سواة 
المائيّة فقال9؟ : 
أسيلمٌ ذلم لاخقا مكانه 
لين تداحى أو لأذن م0 
من الثَقَر لشت الذين إذا انها 
وهابَ الرجال حلقة اليباب قنتعوا 
جلا الأذف الأخوّى من السك فرقه 
وطيبة اللدهان رأسته وهو أتزم 


له ححوك رديه أرقوا وأوسعوا 
وقد عاب بعضُ البيضان عبد بنى جِمدَة بلونه ‏ فقال : 
قد عاب لوفىَ أقوامك تقلت لم 

ماءابَ لوف إلا مُفرطاً الحمن 
إن' كان لوف فية دعجة كلف 


: اه 92 
حزن الإهاب فإلى أَبِِضٌ الخلق 


)١(‏ الأبيات ف الحيوان م : جمغ والبيان ١‏ : كوم وم : م.م والبخلاء 
سإج والعقد ه : موس . 

(؟) فى معظم المراجع : « لعين ترجى © . 

(") فى الأصل : « جرى الأذفر . . . فوقه » »صوابه من البيان والحيوان 
والبخلاء . والأذفر : الشديد سطوح الرائحة . والأنزع : الذى امسر الشعر عن 
جانى جبته . 


كو 


يفف رسائل الحاحظ 
عن 2 3 2 ص 
أرضى الصَّديق وأحمى الظعن معترضاً 
صَدرَ القنامَ وأكنى كنه الكق0© 
3 4 .أ اجر س5 لم 2 
وكانت امرأة مرو بن شأس مجحفو عراز" بن عمرو» وكان ابن 
سوداء » فقال عمرو بن شأس فى ذلك » وفى صفة أبناء الحبشيّات والر نجيات : 


م يأنها أقّ صدت وأنى 
تخشعت حتى ماأعارم من عسرم”' 


وأطرقٌ إطراقَ الماع » وف يرى 

مَساغًاً لنابيه الشّجاع لقد آرم 
أرادت عراراً بالموان ومن يردْ 

اا لسرى المسسوان ققد ل 
وإن عراراً إن يكن غير واضحر 
فإ أحبة الجّونَ ذا النكب العتب0» 


- 


2 2 ع‎ ٠. 
فإن حكنت منى أو تحبين شييى‎ 
فكونى له كالسّمن رت له الأوم:20‎ 


. كذا ورد عجز هذا البيت‎ )١( 


(0) فى الأصل : «عزار » أو « غراز » ء صوابه من الجاسة .يرم ورم 
بشرح المرزوق وماأثبت فى حواشها من الراجع , والأغالق ٠١‏ . وم ل .. . 

() أزم : عض شديداً . وفى“الأصل : م أرم » ء» صوايه فى الأغانى . 

() فى الأصل : « لم يكن » ء صوابه من للراجع التقدمة . والعهم : الطويل 
التام من كل ثنىء . 

(ه) فى الأصل : « كالشمس » تحريف . قال الرزوق : والسمن إذارب جيه 
لم يتغير . بريد فلا تتغيرى أنت أيضاًم . والأدم : حمع أدم : وهو الْلد . 


نفر السودان على البيشان ينف 


وإلا فين مشل ما بان" راكب 
تزوّد خا لس فى شيره د 
وأمّا المند فوجدنام يقُدّمون فى النجوم والحساب ءولمم الم الهندئُ 
خاصة » وبقدّمون فى الطب ٠‏ وم أسرارٌ الطب وعلاج” فاحشٍ الأدواء 
خاصّة . وهم حرط التاثيل وتحت الصُور بالأصباغ مذ فى الحاريب0© 
وأشبام ذلك . وم الشمارم” » وهى أشرفٌ أُمبة وأ كثرها تدبيرأ وفطنة . 
ولم الشيوف القلمتية0” ووم لصب الناس بها وأحذقهم”؟ ضربً بها . ولم 
ارق النافذة فى الشّموم وفى الأوجاع وم غناا مسجب . وم الكو 
وهى وتر” واحل بد على قرعة فيقوم مقامٌ أوتار القُود والصّتج . ولم 
ضروببٌ اركقص والخِقة » وهم الثقافة عند الثّقاف خاصّة » وللم معرقة الناصفة » 
ولم السّحر والنّدخِين والدمازكية”" . وهم خط جامي مروف الات 
وخطوطً أبض كثيرة » ولم شعر” كثير وساب طوال ء وطبةٌ فى الفلسفة 


() الألم : الإبطاء . 

(؟) فى الأصل : م محد من المحارب » . 

(>) القامية : نسبة إلى القلعة » وهى قلعة عظيمة بسلدة تسمى « كله » ؛ وهى 
أول يلاد الهند من جبة الصين ؛ وفبها تضرب السيوف القلعية . انظر معجم البلدان 
والحيوان م : 4#؛١‏ . 

(:) نءس: « وأحذقها » . 

(ه) انظر توادر الخطوطات + : عم . 

(5) فى الأصل ون , س : « يمر ) ء صوايه ما أثيت . 

(/) كذا ولعله « النرماذكة » 2 وهو ضرب من اللعوق الطى .5 فى 
معجم استينجاس 98م٠‏ . 


تق رسائل الجاحظ 


4 اليه ع 0 . 4 
والآادب . وعنهم أخذ كتابُ كليلة ودمنة . ولهم رأئ ونجدةء وليس لآاحدٍ 
5 8 00 2 000 
من أهل الصّبر مالهم . وهم من الى" الحسّن والأخلاق الحمودة مثل 
الأخلة والقرن والسّواك » والاحتباء » والقرق والخضاب . وفمهم جمال ومل02© 
واعتدال وطيب عَرَّق . وإلى نسائهم يضرب الأمثال . ومن عندهم جاءوا 
25 و 
.بو ل لللوك بالود المندئ الذى لا يدله عود . ومن عندهم خرج عل الفكر » 
00 0-8 8 . ع بي 2 0 
وما إذا تك به على السنم” لم يضر . وأصل. حساب النجوم من عندهم أخذه 
الْنَاسَ” خاكة . وآدم عليه السلام نما هبط من المنّة فصار ببلادم”2 8 
قالوا : ومن مفاخر الزئج حُسن الذلق » وجودةٌ الضّوت . وإنّك لتجد 
ذلك ف القيان إذا كن من بنات السّند . 
عع 6ه . 01 
وخصلة أخرى : أنه لا بوجد فى العبيد أطبخ من السّدىُ » هو أطبع على 
متيب التيسكل 0 
له ؟. كن م انه 0 ء م 2 
ومن مفاخرمم أن > الصّيارفة لا يولون أ كيستهم وبيوت صروفهم 
ِلّا السندَ وأولاة السّد ؛ لأنهم وجدوم أنفذ فى أمور الصّرف » وأحفظ 
وآمن . ولا يكادُ أحد أن يحد صاحب كيس صَيرفءٌ ومفاتيحه ابن رو 


بير 
ولا اءن خراسالى" 


.» فى الأصل : « الرأى‎ )١( 

(4) لللح » بالكسر : اللاحة . 

(>) فى تفسير أبى حيان ١‏ : + عند الكلام على هبوط آدم : ووآدم بالحند » 
وقيل بسرنديب يجبل يقال له وأسم » . ' 

(6) فى الأصل : « هو أطبخ على طيب الطبع كله » ٠‏ 


نفر السودان على البيضان نكف 
ولقد بلغ من تبك التجار مهم أن صَيارفة البصرة وبنادرة البَؤْسبارات90© ي 
نا رأوا ما كسب فرج أبو رَويح السّدى لمولاه0” من الال والأرضيث 
اشتر ىكل اصرىٌ منهم غلامًاسنديًا » طممًا فا كسب أنو ريح لمولاه . 
قال : وكان عبد الملك 2 عروان قول :م الأدغم سيد أهل اللشرق2؟» 
يعتى عَبَيدَ الله بن ألى بكرة . وكان أشدّ الشودان سواداً . وإِيّاه يعنى 
عبد الله بن خاز م00 حيث يقول : 


َي 


فهذا جملة ما حَضرنا من مفاخر التٌودان . وقد قلنا قبل هذا فى مفاخر 
قحطان » وسنقول فى نفر عدنان على قحطان فى كتير مما قالوا إن شاء الله . 


ف 


سايءت” سام . 


)0 البنادرة : جمع بندار ؛ بغم الباء » وثم التجار الذين يازمون العادن » 
أو الندين مخزنون البشائع لاغلاء . والبرمهار: الأدوية الى تحلب من المند من الحشيث 
والعقاقير » والقلوس وغيرها » يقول البحرية وأهل البصرة لما : البرمهار . أنساب 
السمعانى إ7 . وقال الأب أنستاس مارى : الراد بها توابل بر المند . حواثئى 
الحيوان م : ممع . 

(؟) اسم مولاه مد بن السكن ع فى الحيوان م : هم4 . 

(©) فى العارف : « سيد أهل الثعرق » . وفيه : ويقال الأدغم الدابة 
الديزج , شية به » . 


(4) هوعبد الله بن خازم بن أسماء السامى البصرى » أميرخراسان . ولى إمرتها 
لبنى أمية » فلما ظهر ابن الزبيركتب إليه ابن خازم بطاعته فأقره على خراسان » ثم 
ثار به أهل خراسان ففتلوه وأرسلوا رأسه إلى عبد الللك سنة 77 . انظر الطبرى 
فى حوادث هذه السنة » وتهذيب التهذيب والإصابة +ع . 1 

١6 ((‏ - رسائل الماحظ ) 


لذو 


خف رسائل الجاحظ 
“م كتاب نفر السودان على البيضان 
من تأليكف أبى عهان عمرو بن بحر الجاحظ © يعون ا تعالى وتوفيقه » 
ومشيئته وتأبيده . يتلوه إن شاء تعالى رسالة له أيضا إلى حمد بن عبد املك 
فى الجد والهزل . واللّه الوفق للصواب . 


والجد له أولّا وآخراً » وصلواته على سيدنا مد وآله وسعبه الطيبين 
الطاهر بن وسلامه . 


زع 
لال 21 
ساله 


3 
فَالسظا سل 
من "نصنيف أنى عثهان جمرو بن بحر الماحظ 
إلى حمد بن عبد الملك الزيات 


تاراتخم 


وهذه هى الرسالة الخامسة من رسائل الجاحظ » وعنواتها : 
« رسالة فى الجد والمزل »© 


من تصنيف أبى عثان عمرو بن بحر الجاحظ إلى جمد بن عبد الملك الزبات 
ومن هذه الرسالة نسخ : 


. نسخة الأصل . وهى نسخة مكتية داماد » فيضن مموعة رسائل الجاحظ‎ - ١ 
؟ س عختارات فصول الجاحظ » وهى نسخة التحف اليرد‎ 


فى الودعة صورتها 
فى مكتبة جامعة القاهرة » ورعزها ( م » 


» نسخة بو لكراوس وطه الحاجرى » وهى مقابلة على نسخة داماد‎  # 
6» والتحف الريطانى ؛ ورعزها « ط‎ 


جلت فداك . ليس مر أجل" اختيارى اللَخْلّ على الزكرع0© 
أقصيئنى » ولا على ميل إلى الصّدقة دون إعطائى الخراج عاقبّبى » ولا لبُفضى 
دفم” الإتاوة والرضا بالجزية حرمتتى . 

ولست أدرى كرهت قُرى وهويت بمدى » واستثقلت روحى ونفسى 
واستطلت عمرى وأيامَ مُقالى . ول سركتك سيئتق ومصيبتى وساءتك حسنق 
وسلامتق » حتّى ساءك تحب بقدر ماسرك جزعى وتضيُرى » وحق يدت 
أن أخطى' عليك فتجمل خطنى حجّة لك فى إبعادى » وكرهت صوابى فيك 
خوقاً من أن تجعله ذريعةٌ لك إلى تقريى . 

[ فإ نكان ذلك هو الذى أغضبك » وكان عو السبب لموجدتك 7"] فليس 
- جُعلت فداكَ ‏ هذا الحقدُ فى طبقة هذا الذَّنب » ولا هذه الطالبة من شكل 
هذه الجرعة . 


)١( |‏ هذه الكلمة ساقطة من م 
(؟) ألف الجاحظ كتاب : ( الزدع والتخل ) لإبراهم بن العباس الصولى 
التوقى سنة 4# . فنحه خمسة آلاف دينار » كا ألف كتاب : ( الحيوان ) 
لحمد بن عبد اللك الزيات فنحة مثلما » وكتاب : (البان) للقاضى أحمد بن أبى دواد 
فنحه كذلك . معجم الأدباء ٠١‏ . وجاء فى الحيوان ١‏ : ع نظير هذا النص 
موجها إلى مد بن عبد اللك الزيات : « وعيتتنى بكتاب الزرع والنخل والزيتون 
والأعناب » . 


(ع) السكلة من م . 


2ه 


يفف رسائل الجاحظ 


ولوكان إذ ل يكن فى وزنه وم قرياً » وإِذّ م يكن عدله وقم متها 
كان أهون فى موضع الضّرر» وأسهل فى مخرج السّاع . 

فأ شىء بِقيتَ للعدوٌ الكاشف والنافق0؟ اللاطف ؛ ولامعتمد الصء 
وللقادر الل . 

ومّن عاقب على الصّغير بعقوبة الكبير » وعلى الحفوة بعقوبة الإصرار » 
وعلى المطأ بعقوبة العمد» وعلى معصية الْكَسثر”" بعقوبة معصية اكد 9ع 

ومن لم يفرق بين الأعالى والأسافل » و بين الأقاصى والأدائى؛ عاقب على الزرتى 

بعقوبة السسّرق”'" » وعلى القتل بعقوبة القدذف . ومن خرج إلى ذلك فى باب 
العقاب خرج إلى مثله فى باب التُواب ٠‏ ومن خَرج من جميع الأوزان وخالف 
ميت التعديل »كان بغابة الحقاب أحقٌّ » ونه أولى© , 

والذّليل على شدة غرة غيظك وغليان صدرك قَوَةٌ حركتك وإبطاء فترتك » 
ويد الغاية فى احتيالك ٠‏ ومن البرهان على ثبات الفضّب » وعل ىك الذنب”"© 
تمك الحقد ورسوخ الفيظ » ويد الوثبة وشذة الصّولة . 

وهذا البرهان حم ما صم النظم » وقام التعديل » واستوت الأسباب . 

ولا أعلم ناراً أبلم فى إحراق أهلها من نار الفيظ » ولا حركة أنقضَ 


(١)ء‏ : « واللموافق © . 

(0) فى الأصل : «الستتر» » وأثدت مافى م . وفى ط تقلا عن ب : والسر)». 
(©) فى الأصل : م العائد » صوابه فى م »ب : 

(4) السرق كسبب وكتف : السرقة . وفى م . « السرقة » . 

(ه) ف الأصل : « أحق به وأولى» » وما أثبت من م أشبه بأسلوي الجاحظ . 


(5) م : « عظم الذنب 6 . 


رسالة فى الجد والهزل ردق 


لقوّة الأبدان من طلب الطوائل7؟ مع قلة الحدوء والجبل بمنافع اتليّام 9 ع 
وإعطاء الحالات أقسامّها من التدبير . 

ولا أعل تجارة أكثر خُسرانا ولا أخْنٌ ميزائاً من تداوة العاقل 
[ العام ]20 ١‏ وإطلاق لسان الجليس المُداخل » و الشَّمَار دون الأتار 0ع 
واتخاصُ دون العام . 

والطالب ‏ جُعَات فداك ‏ يعرئض ظفرٍ مالم ترج الطالوب »© وإليه 
الميار مالم تقع النازلة . ومن المزم ألا تخرج إلى العدو إلا ومعك من القُوى 
مايفمر”” الفَضْلة التى ينتجها له الإخراج . ولا بد أيضاً من حزم محذرك 
مصارع البنى ؛ ويخوفك ناصر الطاوب7"© . 

بعد - أبقاك الله فأنت على بقين من موضم ألم الفيظ من نفسك » 
والغيظاً عذاب . واريّها زاد القشق فى الفيظ ولم يتقص منه . ولست على يقين 


من نفوذ سهمك فى صَيدك”" [ك أيقنت بعوضم النيظ من صدرك ] . 


)١(‏ الطوائل : جمع طائلة » وهى الوتر والذحل » يقال: طلب بنى فلان بطائلة» 
أى بوتركان له قرم . 

(؟) الخام ‏ كسحاب : الراحة : م « الجام » تصحيفف . 

(م) السك من م . 

(5) الشعار : ما ولى شعر جسد الإنسان دون ما سواه من الاب . والدثار : 
ماكان من الثياب فوق الشعار . وفى الثل : د« ثم الشعار دون الدثار 2 ايصقهم 
بالمودة والفرب . وفى حديث الأنصار : « أتتم الشعار والناس الدثار ع . 

(ه) فى الأصل : « مالا يغمر » » صوابه من م . 

(5) أى من تطليه . وفى الأصل : « وبحرك ناصر الظاوم » ء صوابه فى م . 

() فالأصل : «صدكع , صواءه منط رواية عن ب والسكئلة بعده من ب . 


#ذرو 


ل رسائل الجاحظ 


والمازم لايلقمس شفاء غيظه باجتلاب صَشْفه » ولا بطو" نار غضبه تأخُر” 
عقوبة من أغضبّه » ولا يده سبته إِلّا والفرضٌ تمكن » والغاية قريبة » 
ولا مهرب إلا والمهرب معجزة . 

إن سلطان الفيظ عَسُوم » وإن” حك النضب جائر » وأضعف ما يكون 
العزم عن التصرئف أضعف ما يكون الحزم . والغضب فى طباع شيطان » 
والهوى يتصرّر فى صورة امرأة » فلا ييصر مساقط العيب ومواقم الشّرف 
الأكره ممتدل الطباع »؛ ومعتدل الأخلاط مستوى الأسباب . 

والله لقدكنت أ كره لك سرف الرضا مخافة جواذبه إلى سرف الموى . 
فا تك بسرف الفضب» وبغلبة الفيظ » ولااسيا من قد تعوددّ هال النّفس 
ولم يعوّدها الصير » ولم يعر فها موضمٌ الح فى جرع ميارة العفو ؛ وأن الراد 
من الأمور عواقبها لا عواجلها"© . 

ولقد كنت أشفق عليك من إفراط الشرور فا لك بإفراط الفيظ . 
وقد قال بعض الناس : لا خير فى طول الركاحة إذا كان يُورث الغفلة » 
ولافى الكفابة إذا كان يوْدَّى إلى التعجّزة » ولا فى كارة الغنى إؤا كان 
مخرج إلى البارة9؟ . 

جلت فداك . إن" داء الزن وإ نكان قاتلاً فإنه داك تماطل » وسقمه 
قم مُطاول » ومعه من الل بقدر قسطه من أناة المركة السوداء . وداد 


. فى الأصل : « عواملها » » صوابه فىم‎ )١( 
: (؟) ف الأصل : «كثرة العى»؛ صوابه فى م . والبلدة » بالفتح وبالفم أيضآً‎ 
. البلادة » ضد النفاذ والذ كاه والضاء فى الأمور‎ 


رسالة فى الجد وال هزل ذائف 


الفيظ سفيه” طيّاشُ » وعجولٌ فحّاش » يفجل عن التوبة » ويقطع دون 
الوصيّة ؛ ومعه من الشراق بقدر قسطه من التهاب المركة الجراء . [ والعجول 
مخطى وإن فر » فسكيف به إذا أخفق . على أن إخفاقه يزيد فى حقيقة 
خطئه كا أن" ظفره لا ينتقص من مقدار زلله”"" ]. وأنت روح كا أنت وحشئّ 
من قرنك إلى قدمك . وعمل الآفة فى الدّقاق والعتاق أسرع ؛ وحدّها عن 
الخلاظ الحفاةأ كله ؛ فلزلك اشتدٌ جزعى لك من سُلطان الفيظ وعلبته . 
والله أواكدت” ابتلعت” أعزار بابك » وأبطلت بمر الباطل7"' » ووروت0© 
النظائع كلها » ونقضت الشروط بأسرها » وأفسدت نتاجك , وقتلت كز> 
شطر نجىءٌ لك » ورفعت” من الدنيا فراهة انميل » وجعلت” لمروج كلها حَّى » 
وكنت صداق الرادين7؟ » وبرسام الأولاد ؛ ومسيخت جميع الجوارى 
فى صورة ألى رماة”" ورددت شطاط خلقك إلى جُمودة أبى د 
وكنت أول من سن ب بي الرجال فى النخكاسين ؛ وفتّح باب الم لأصماب 
الظالم » وحوّلت إليك عقل أبى دينار » وطبعت على بيان ما توه » وأعنت 
على موت العتصم » وغضبت للصرع الأفئين”" ؛ واستجبت للديك الأبيض 


. الشسكيلة من ب‎ )١( 

(؟) كذا وردت العبارة . 

(م) فى الأصل : «ورددت ع6 

(4) كذا . وجعلت فيط : « جذم الردان » . 

(6) ل أجد له ذكرا فى كتب الماحظ »كالم أجد ذلك لأبى حثة التالى . 
() الشطاط , كسحاب وكتاب : الطول وحسئن القوام . والجعودة : القصر 


() الأفشين » يفت الهمزة وكسرهاء كافى وفيات الأعيان + : 6. واسمه ا 


واه 


اضرف رسائل الجاحظ 


الأفرق”'" وأحببت صالم بن حنين”” » وأحوجتك إلى حاتم اليش ع 
وكان أبو الشمّاخ صديق » والفارسئ من شيعت - لسكان ما تركينى نه سرفا » 
ولكنت فى هذا العتاب” 2 متعذيا . 

جات" فداك » لا تتعرض لعداؤة عقلاء الرثواة » ولضغينة حُفَاظ 
الثالب » وللسان من قد عرف بالصّدق والتوشى » وبقله المطل سلب0 , 
ما وجدت عن ذلك مندوحة » ووجدت الذَّهَب عنه واسماً . ولا تعاقب 
واذًّا وإن اضطتك الواد » ولا تجماه ص الضّحبة سيباً التضخُر ء واصية 
على خَلقه فإن: حَلَقه خير” من جديد غيره . وصداقة المُتعاف ور 
ح خيذر بن كاوس ء وكان مقدم قواد العتصم , ثم غضب عليه العتصم فصلبه هو 
وبايك ومازريار فى سنة؟5. 

)١(‏ الأفرق : الفروق العرف . وفى الأصل : « للدين » صوابه فى بك فى 
حوائى ط . وكلة « الأبيض » ساقطة من بك أن كلة « الأفرق » ساقطة من 
الأصل وثابتة فى ت . وكان العامة فى زمن الماحظ يتيركون بالديك الأبيض الأفرق 
يزعمون أنه يطرد الشيطان من البيت . الحيوان ؟ : 0.؟ ء .وهم ولكلهم أيضاً 
كانوا يتضون على من كان فى داره ديك أبيض أفرق بالزندقة . الحموان «الاء؟ . 

(؟) يبدو أنهكان أحد البغضاء الثقلاء »ذ كره أيضاً فى البخلاء . قال الجاحظ: 
« ولو ولد نادرة حارة فى نفسها مليحة فى معناها » ثم أضافها إلى صا بن حنين 
وإلى ابن النواء وإلى بعض اللغضاء » لعادت باردة » ولصارت فاثرة » . 

(») كان حاتم هذا من ندماء صالح بن هارون الرشيد » قرينا لأبى الواسع » 
وقنينة ؛ وحسين بن الضحاك . الأغالى :ع١‏ ؟ . وسماه أبو الفرج ف 5 : 6و١‏ 
« حاتم الريش الضراط » . 

(4) ط : « العقاب » خلافا لما فى الأصل . 

(ه) التتكب ؛ أراد به العدول عن الصواب والحق . وفى الأصل : «التكسب» 

(1) جعلت فى ط : « غرر» ممنى الخطر . 


رسالة فى الجد والهزل خف 


وملالة الصّديق أفن ٠‏ والعر بأقدار”"" اللنوب غامض » وحدوة الذنوب 
فى العقاب خفية . ولن يعرف العقاب من يهل قدر الذدّنب . والأجرام 
كثيرة الأشكال » ومتفاوتة فى الأقدار”؟ . وإذا أردت أن تعرف مقدار 
الذنب إليك من مقدار عقابك عليه فانظر فى عدّته وسيبه » وإلى معدنه الذى 
منه نحم » وعشْه الذى منه درج » ومغر سه الذى منه نبت » وإلى جهة صاحيه 
ك3 التتبيع والعقفء 3 ؛ وف التزوع والنّبات » وإلى فحَته عند التقريع » وإلى 
حياله عند التعريض » وإلى فطنته عند الرشق والتورية0© ؛ فإنة قصل 
الفطنة ربّما دل على فرط الا كتراث » وعلى قدر الا كتراث يكون الإقدام 
والإحجام . فكرة ذنب كان سيبه الدالة وضيق صدر وغلظ طبارع وحدة 
مرار ؛ من جهة تأويل أو من جهة غلط فى القادير » أو من طريق فرط 
الأنفة وغلبة طباع الحميّة من بعض الجَفوة أو لبعض الأثرة » أو من جبة 


استحقاقه عند نفسه وفما زب له من عمله » وأنه مقصّر به مؤخر عن ع رتدته » 


أوكان مبلنا عنه أومكذوب عليه » وكان ذلك جائزاً عليه غير ممتنع فيه 


(1)ف الأصل : « باقرار » . 

(5)فى الأصل : م الأقدام 4 

(؟) التتابع فى الشىء: التبافت فيهوالإسراع إليه . والتترع : التسرع إلى النىء. 
وفى الأصل : « التتايع والتبرع » والوجه ما أثبت . 

(:) الراد بالرشق الإصابة بالقليل من الكلام . والتورية : السكناية البى 
لايفهمها إلا الفطن . ومنه التورية البلاغية التى يراد باللفظ فنا غير التبادر من معناه . 
وفى الحديث : أن النى صلى لله عليه وس كان إذا أراد سفرا ورى بغيره » أى ستره 
وكنى عنه وأوثم أنه بريد غيره . وفى الأصل : « التودية » تحريف . 

)( التكملة من ب 


#ذور 


اليف رسائل الجاحظ 


فإذا كانت ذنوبه من هذا الشكل وعلى هذه الأسباب » وفى هذه الخارى » 
فليس يقف عليها كر ؛[ ولا يلتفت لها حاي”" ] . 

ولست أسميه بكثرة معروفه كريا حتى يكون عقله غايراً لعلبه ؛ وعلمه 
غالباً لطبعه » وحتى يكون عاناً بما ترك » وعارثً بما أخذ ٠‏ واسم المايم جامع 
للكظم » والقدرة ؛ والفيم . 

فإذا وجدت الذنب بعد ذلك لا سيب له إلا البنضة فلولم ترض لصاحبه 
بعقاب دون كر جهنم لعذرك كيه من القلاء » ولصوتب رأيك عالَك 
من الأشراف . 

ومتى كانت علته طبيعة البذاء”© » وخُلقه الشرارة والتسغء”7©» فقتل 
قل القارب » وامئه م رءوس الحيات . 

وإذا كان من لا يسىء فييك القول ء ولا برصدك بالكروه إلا لتعطيّه 
على الخوف » وتمنع عرضك من جهة التقيّة فامنعه جميل رفدك » واحتل* 
فى منعه من قبل غيرك ؛ فإِنّك إن أعطيئّه على هذه الشريطة» وأعطدته 
من هذه المكومة فقد شاركته فى سب نفسك » واستدعيت الألسنة 
البذية إلى عرضك » وكنت عون لهم عليك . 

وكيف تعاقبه على ذنب الك شطره » وأنت فيه فيه" » إلا أن" عليك 
غرمه ولك غُنمه . 

)١(‏ اسكملة من ب 


(0) فى الأصل : « البداع , والوجه ماأثبت . وقد قرئت فى ط + 
«الدائع خط - 


(*) الثمرارة : مصدر شر ,شمر شرا وشرارة » بم شين الضارع وكيرها . 
() فى الأصل : و قسمه ع . 


رسالة فى الجد والهزل لحف 


ومن العدل المحض والإنصاف الصحيح أن نمطا عن الحسود نصفَ 
عقابه » وأن تققصر على [ بعض”" ] مقداره » لأن” ألم حسده لك قدكفاك 
مؤونة شَطْر غيظك عليه . 

وأما الواذٌ فلا تعض له البتة » [ ولا تلتفت لفتّه” ] » ولو أت على 
الحرث والنسل » وحتى على الرُوح والقلب . ولا تفتر بقوله إنى واد ولا 3 
له بدعواه بأنى جد وامق . وانظر أنت فى حديثه وإلى تخارج لفظه ع فحظ 
وإلى لحن قوله » وإلى طريقته وطبيعته » وإلى خاقه وخليقته » وإلى تصرثفه 
وتصميمه”؟ وإلى توققه وتبوّره . وتأْمّلّ مقدارَ جزعه من قلة اكترائه » 
وانظر إلى غضبه فيك ولك ؛ وإلى انصرافه عمن انصرف عنك وميله إلى 
من مال إليك » وإلى تسه من الشر وتعضه له » وإلى مُداهنته وَكَدْف 
قناعه . بل لا تقض”؟ له يجماع ذلك ما كان ذلك فى أيام دولتك ومع إقبال 
من أمرك » وإن طالت الأيامٌ وكثرت الشهور» ختى تنتظم المالاتُ » وتستوى 
فيه الأزمان . 

نعم لا كه بذلك حتى تسكون حاله نقصورة على تك » 
وخنوّة على نصيحتك؛ بالعلل التى توب الأفعال . والأسبابُ التى تسيخّر 


القلوب لامودّات » كالعلل الثابتة فى الصنيعة » والأسباب الموجودة مع مولى 


(1) ليست فى الأصل . 

(0) التسكلة من ب . 

(©) التصمم : الضى فى الأمر بعد إرادته . وفى الأصل : « تصميه » . 
() فى الأصل : « لايقغى » . 


3 رسائل الماحظ 
الاق ؛ فإنة علابما خلاف علل مولى الكّلالة29 » وخلاف علل الصّديق 
الذى لم بزل يرى أله مثلك » وأنه يستوجب منك استيجابك , ولا سيا إذا 
كانت الصنيعة أنت ابتدأتهاء وأنت أو عُذرتها . 

فإن أنت ل حك له بالفاية مع اجتماع هذه العلل فيه » ومع توافيها إليه» 
وم تنض له بأقصى الفاية مع ترادف هذه الأسباب وتكامّل هذه الدلائل » 
وتعاون هذه اليرهانات » فكل خر يدنه زور» وكلء دلالة فاسدة . وقد 
قال الأول : « دلائل الأمور أشد تثبيتًا من شهادات الرجال» . إلا أن يكون 
فى الخير دليل » ومع الشّهادة برهان ؛ لأنة الدليل لا يكذب ولا ينافق 
ولا يزيد ولا يبدّل » وشهادة الإنسان لا عنم من ذلك » وليس معها أمان 


اعم 


من فساد ما كان الإمكان قاعا . 


وبعد متى صار اختيار النُخْل على الزرع تقد الإخوان » ومتّى صار 
تفضيل الحّب” وتقريظ الثّمر بورث الهجران » ومتى تَميّروا هذا القير© 
وتهالكوا هذا التهالك ؟ ومتى صار تقد التخلة ملة » وتفضيل السنبلة 
نل" ؟ ومتى صار الك للتّعجة نسباً وللسكر'مة صبراً »ومتى ”© تكون 


فيها ديانة وتستحم فيها بصيرة » ويحدّث عنها ميّة . 


. الكلالة من القرابة : ما خلا الوالد والوك‎ )١( 
. » (؟) فى الأصل : « العييز‎ 

(م) فى الأصل : « منحة » . 

() فى الأصل : « وح » . 


رسالةفى ابد والهزل 4 

وقد كنا تمجب من حرب البسوس فى ضرع ج200 » ومن حرب 
اث فى عرف تي" » ومن حرب لفان ف سيق دا0" . لخلتنا أنت 
بنوع من المكب أبطل كل يحب » وآنسّنا بكل غريب » وحسّن عندنا 
كل قبيح » وقرتب عندنا كل بعيد . 

فإِنْ جهلت” - أعرّك الله غضّك فثلى جَهلَ مالاعلة له » وإن عَجَزتَ 
: نال اك ل شالق عل الى 1 1ن 
فى مثله الصبر» ولا لوم على جاهل فيا لا يتجح فى مثله الفكر . 

ولس هذا أَوّلَ ؟ شرك لصيته »ولا ول كيد أرغته ؛ ولافى بأول 
زُبْية عطَيتها وسترتها » وحيلة أ كنتها ورَبّصتها . 

وقد كانت التقيّة والاقتصاد أسلم ٠‏ بل كارك العفو أرحم » 
والتغافل أ كرم . 


(1) كانت للبسوس بنت متقذ القيمية » خالة جساس بن مرة ٠‏ ناقة يقال لها 
وسراب » » فرى كليب ضرع تلك الناقة بسهم وقد رآها غريبة فى إبله » فاستغاثتت 
السوس خالا جساس ء فطعن حساس كليا فقتل » فوقع الثير بينهم لذلك . اله 
و : 1#؟ وما بعدها . 

(؟) احرف بكر الم : زبيل صغير مخترف فيه أطايب الرطب . ويفتحبا : 
الحائط من النخل . وانظر الحرب بعاث الأغاى 16 : +ه١ؤ‏ -امه١‏ وكامل 

ابن الأثير ١‏ :٠غ‏ ووفاء الوفاء ١‏ : 16+ حيث تنضح لك إشارة الماحظ إلى 
احرف يفتح الم وكيرها معا . 

(©) السبق » بالتحريك : الذى يوضع بين أهل السباق » فن سبق أخذه , 
يشير بذلك إلى حرب داحس والغيراء » حين صد أتباع حمل بن بدر صاحب الفرس 
الى تسمى الغيراء » فرس قيس بن زهير وكان ,سمى « داحسا » . فثارت الحرب 
بين عبس وذبان ابنى بغيض بن ريث بن غطفان أربعين سنة . العقداه : ١6٠١‏ حت 

15 - رسائل الجاحظ) 


عكر 


دك رسائل الجاحظ 


ولا خير فى عقوبة نشمت العدوً امتقادم”" ؛ ويُنادى بها المدو الحادث . 
والأناة أبلغ فى الحزم » وأبعد من الذمّ» وأحد مَمَبَةَ وأبعد من خرق التجلة . 
وقد قال الأول : « عليك بالأناة ؛ فإنك على إيقاع ماأنت مُوقِمهُ أقدر منك 
على رد ما قد أوقمته » . فقد أخطأ من قال20 , 

قد يدرك التاق بِعضَ حاجته- وقد يكون مع الستسجل الزلل 

بل فو قال : وللتانٌ بدرك حاجاته أحقّ » وللستعجل بَقُوت حاحانه 
أخلق » لكان قد وق العنى حيِّه » وأعط اللفظ حَله » و[ إن ] كان 
القول الأول موزوثاً والثاتى منُور)© . واولا أنه اشتق” الستمجل من 
العجلة لما قرت بالتأنى . وينبنى أن يكون الذى له قولهم : « ريه 
كح تببريثاً » ٠‏ طمل الكلام الذى خرج جواباً عند ما يعرض من 
السبب » كالكلام الذى خرج ارتحالا » وجماه صاحبه مثلاً عام . 
فإذا سميْتَ العمل مجلة وربئاً فاقض على الريث يكثرة الفوت » وبقدر ذلك من 
العجز ؛ وعلى السجلة بقلة النْجح » وبقدر ذلك من انلوق . 


والتبث والألة فى بلوغ الأمل وإدراك النسمةكتتهاز الفرصة واهتبال 


ت والأغانى 7: «ؤس وكامل ابن الأثير :١‏ موس ء وجمهرة أنساب العرب 
تف ف التقدة 

. والتقادم : القديم‎ ٠ » فى الأصل : « القادم‎ )١( 

(؟) هو القطاتى . ديوائهص + ونوادر المخطوطات 075 .وانظر مجالس 
تعلب اسع والمحاسن لابيق ؟ : +10 . 

(م) ليست فى الأصل . 

(4) فى الأصل : « مبتورا » . 


رسالة فى الجد والهزل ودف 


الغرّة . والأناةوإن طالت [ فليست" من جنس الريث”"" ] » واتتهاز الفرصة 
وإنكان فى غاية الشرعة فليس من جنس العجلة . 

ورت كلة لاتوضع إلا على معناها الذى جُلَتْ حظّه » وصارت هى حقّه 
والدالد عليه دون غيره »كالمزم والعل » وال والرفق » والأناة وللداراة» 
والقصد والعدل والاهتبال » وكاليأس والأمّل0© ؛ وكاللراق والعحلة » 
والمداهنة والتسرّع » والغاوت والتقصير . 

ورب تكلتر تدور مع خُلتباء وتتقب مع جارائها””"؛ وإزاء صاحبتها 0 
وعلى قدر ما تقابل من الحالات » وتلاقى من الأسباب »كالب والبْنض » 
والفضب والراضا » والعزم والإرادة » والإقبال والإدبار» وَالجد والفنتور© ؛ 
لأن هذا الباب الأخير يكون فى افير والشر” » ويكون موداً ويكون مذموما . 

وصاحب العَجلة ‏ أعرّك الله صاحب تغرير ومخاطرة » إن ظفرم محمده 
عال”» وإن لم يظفر قطعه لللاوم . والريث أخو المَعجّزة » ومقرون بالحسرة » 
وعلى مدرّجة اللائمة . وصاحب الأناة إن ظفر نفع غيره بالقم » وتقع نفسّه 
بثمرة الع ؛ وأطاب ذكره دوام شكرو20 » وحفظ فيه ولدّه . وإن حرم 


. هذه التكدلة مساوقة لأسلوب الماحظ » وى من مقترحات ناشير ط‎ )١( 
. » وفى م : « اليأس والأمن‎ ٠ » (5)فى الأصل : « البأس والأمن‎ 

(م) فى الأصل : « جاراتها » » وأثبت مافىم . 

(4) فى الأصل و م : «وإرادة صاحبتها» . وما أثبت أشبه بأسلوب اللاحظ . 
() فى الأصل : « والفتوة » , صوابه فى م . 

0) 


5 م : و وطاب ذكره , ودام شكره ع . 


معاظ 


ك4 رسائل الجاحظ 


فبسوط عذره » ومصوّب رأيه مع انتفاعه بعلمه وما يحد من عر حزمه ونبل 
صوابه”"" ؛ ومع عامه بالذى له عند المقلاء ؛ وبعذره عند الأولياء والأعداء 8 


وما عندى لك ِل ماقال الدّحقان0” لأسد بن عبد الله0” وهو على 


٠. 3‏ 5 05 اركف 
خراسان » حين مر به وهو يدهق فى حَبسه ‏ : 


إن كنت تعطى من تترحم فارحم من انل ٠‏ إن السموات تنفرج 
لدعوة الظلوم » فاحذر من ليس له ناصر إِلّا لله » ولا جْنّة إلا الثّقة بنزول 
الغير”؟ » ولا سلاحٌ إلا الابتهال إلى مول لا يمجزه ثىء . 

ياأسدء إن البخى” بصرع أعله » وإن ار مرتعه وخ »فلا تغتر” بإبطاء 
العقاب 00 من ناصر متى شاء أن يذيث أغاث . وقد أملّ _لقوع ى يزدادوا 


() فى الأصل : م وقبل صوابه » »صوابه فىم . 

(0) الدهقان ؛ بالكسر : زعم فلاحى العجم » فارسى معرب . 

(م) هو أسد بن عبد الله القسرى ٠‏ أخو خالك بن عبد الله . كان خالد على 
العراق وما يله من الأهواز وفارس والجبال » وأخوه أسد على خراسان . وكان بدء 
ولايتهما فى سنة ٠١‏ وعزلا سنة ٠٠١‏ . تارع الطبرى ٠‏ 

(8) الدهق : التعذيب بالدهق » وهو بالتحريك : خشبتان يغمز مهما الساق » 
وهو بالفارسية د أشكتحه » . وفى الأصل : « فى حبه » نحريف . وف العقد 
:51( : «روص أسد بن عبد الله القسرى » وهو والى خراسان » بدار من 
دور الاستخراج » ودهقان يعذب فى حبسه » وحول أسد مسا كين ستجدوته » 
قأمر لهم بدرامم تقسم قيم » فقال الدهقان ... » . 

(6) فى العقد : «إن كنت تعطى من برحم فارحم من يظل » النعلان « رحم)ء 
و «يظل» بالبناء لمفعول . 

(5) الغير : اسم ععنى تغير الخال . وفى الأصل : «التغير» . 

(0) فى العقد : «الغيثات» . 


رسالة فى الجد وال هزل م6 
20 . وجميمد أهل السّعادة نا سال من ذنب » وإما تارك لإصرار”؟ . 
ومن رغب عن القادى ققد نال أحد العُنمين » ومن شرج من السعادة فلا غاية 
له إلا دار الندوة9؟ . وسواد ‏ جُعلت فداك - ات بالبطش والنشم و 
أو ظلات بالدّحس والدّسنَ0© . فشاون بك » وناظر حزمك » وقف قبل 


الوثبة » واحذر رَلة العام . 


7 8 ص س2 ١ل‏ 
وقد قال صاحيكم : من استشار الملالة وقلر طبيعته الاستطراف » وجعل 
الظرة ذنيا؟ » والذنب ذنوباً » ومقدار الطارفة إصرارا » والصّغِير كبيرأ » 


ايا 


والقليل كثيرا ء عاقب” * على التروك الذى لابعبا به » ولغ بالبطش إلى حيث 
بقيّةَ معه”"؟ » ورأى أن القطيعة التى لا صلة معها » والتخليج الذى لا يمل 
معه» الم الحمود ؛ وأنَّ الاعتزامَ ف ىكل موضم هو الرأى الأصيل . 
وقال أيضياً : م كانت طبيعته مأمونة عليه عند نفسه » وكان هواه رانده 
الذى لابكذبه » والأمّر عليه دون عقله » ولم يتوكل لما لايهواه على 


)00 إلى هنا ينتعى نص العقد . وفيه : ( وقد أملى لقرم ليزدادوا إنما . 
قأص أسد بالكف عنه » . 

(0) فى الأصل : « الإصرار » . 

(م) كذا فى الأصل , وجعلت فى ط : « الشقوة 6 

(4) الدحس : التدسيس للأمور تستبطها وتطلها أن ماتقدر عليه . 

(ه) الخطرة : مايقع بالبال والوثم . 

(5) فى الأصل : « وعاقب » » والواو مقحمة . 

() البقية : الإياء وعدم البالفة فى الإفساد . 


كذر 


1" رسائل الجاحظ 


ماييواء”” ع ول ينصر تالدة الإخوان على الطارف » ولم ينصف الماول ابد 
من الستطرف القركب » ولم يحَف أن تجتذبه العادة » وتتحي عليه الطبيعة » 
ليدم حُججهماء ويصوان صورها »فى كتاب مفرد أو لفظ مسموع . ثم 
يعر ضما على جهابذة المعانى وأطباء أدواء العقول » على ألا مختار إلا من 
لايدرى أىَّ النوعين يبفى » وعل أمّبما يحلى ؛ وأُّْما دواؤه وأثما داؤه . 
فإن لم يستعمل ذلك بما فصل له من سكر سوء العادة » لم يزل متويّطًا فى المطاء 
مخموراً بالذ 9 . 

عمئك وأنت تريدنى وكأتك تريد غيرى , وَكأئَك تشير حلت من غير أن 
تنصّتى . وتقول : إلى لأتحب من ترك دفاتر علمه متفرقة مبثوثة » وكراريسَ 
درسه غير جموعة ولا منظومة » كيف يعرتضها للتتجرثم””" » وكيف لا بمنعها من 
التفرئق” © . وعلى أن الدفتر إذا اتقطعت حرزامته” » واتحلٌ شداده » وتخركمَت 
ربظه » ولم يكن دونه وقابة ولا جُنّة » تفركق ورقه ؛ وإذا تفركق ورقه اشن 
وسثر تله واشع تأيق » وريم ضاع أ كاز. ٠‏ والدّفتان أجم » 
وض 4 الجاود إلمها أطوّن » والحزم”” لا أصايم ٠‏ وينبنى للأشكال أن شظلم 
لشي أن تولك 3 فإِن التألليف يزيد الأجزاء الحسنة حمنا + والاجتماع 


. فى الأصل : « وم يتوكل لا يهواه » قفط ؛ وأثبت نص م‎ )١( 
. » م : « بالذنب‎ (0) 

(©) التجرم » ؛ من الجرم وهو القطع ٠‏ وفىع: « للتخرم » من الخرم . 
(4)م :« اتخرق »ع . 

(5) الحزامة والحزام م : اسم لاشد به . 

(5) الأصل : « والخرز » » صوابه من م . 


رسالة فى الحد والمزل وك 

محدث للهتساوى”"؟ فى الضمف قوة . فإذا فلت ذلك صرت متى وجدت 
بعضها فقد وجدت سس » ومتى رأيت أدناها فقد رأيت أقصاها ؛ فإن نشطت 
لقراءة جميعها مضبت فيها . 

وإذا كانت منظومةً » ومعروفة الواضم معلومة » لم تحتج إلى تقليب 
التهاطر على كثرتها » ولا تفنتيش الصناديق مع تفاوت مواضهها ؛ وخفت عليك 
مؤوتتها وقلت فكرتك فيها » وصرفت تلك العناية إلى بعض أمرك » 
واذخرت تلك القوّة لنوائب غدك . 

وعلى أن ذلك أدلٌ على حبك العم » واصطناعك إلكتب » وعلى حسن 
السياسة » والتقدم فى إحكام الصتاعة . 

وقلت : لأمر ما جمموا أسباع القران7'" وسُورّه فى مصحف » ول يدّعوا 
مافيه مفركقاً فى الصّدور » ولا مبدّدًا فى الدفاتر » ومفركقاً فى التهاطر . على ذلك 


أجمع السامون » والسابقون الأولون » والأعة الرشيدة » والجاعة الحمودة » 


3 


فتوارثه خلف عن سلف 8 وتابع” عن سابق 2 وصغير عن كبير » وحديث 


وم أشك فى أنها تصيحة حازم » ومشورة وامق» أو رأ حَضر أو حكة 


. فى الأصل : و لاساوى » » وأثبت مافى م‎ )١( 

(+) تكفل أبو العباس أحمد بن حي تعلب قدعاً فى أماليه مد .١ه‏ ببيان 
نصى القرآن وأثلاثه وأرباعه وأحماسه وأسداسه وأسباعه وأعانه وأتساعه وأعشاره . 
رواية عن حميد الأعرج . وكذا فعل السجستاق بعده فى الصاحف م١١‏ د .سو 
رواءة عن حميد أيضا . 


4" رسائل الجاحظ 


نبعَتْ » أو صدرٌ جاش فل يلت » أو علك ناض فل يرد » استمسله من استمل » 
وتركه من تركه . 

فاما أخذت بتولك » وصرتٌ إلى مشورتك وأ كثرت حد الله على 
إفلاتك من العلم وحَظ عنايتك من التقل0؟ » وجمعت البعض إلى البعض 9 ع 
والشكل إلى الشّسكل » وتقدّستُ فى استجادة الجلود » وفى تمييز الصتّاع » 
وفى تبر البيامات7© » وغرمت الال » وشغلت البال » وجعلتها مصحدًا 


1ه 


مصحفا » وأجملتها صنفًا صنفا ؛ ورأيت أن قد أحكت شأنى » وجمعت | 
أقطارى» رأيِتُ أن أنظر فيها وأنا مستلق ولا أنظر فيهاوأ نا منتصي» استظهاراً 
على تعب البدن ؛ إذ إذ كانت الأسافل مُثقاة بالأعالى » وإذكان الاتتصاب 
يسرع فى إدخال الوكن على الأصلاب ؛ ولأن ذلك أبق على نور البصر » 
وأصكح لقرة الناظر ؛ إِذْ كل واحدٍ من هذه الصاحف قد أعرَ يرى بقل 


2 ما ءعةسع 5 
جرمه » وضيّق صدرى يجفاء حجمه . وإذا ثقل أنكا الصدر » وأوه نالع . 


١ ل‎ 


. » فى الأصل : « وحط عناية‎ )١( 

(؟) هذا من شواهد استعال ا بعض » مقرونة بأل فى قد الآثار . وإن كان 
الأسععى قد أنكره أشد الإنكار حين سثل عن قول ابن القفع :د العم كتير 
ولكن أخذ البعض خير من ترك الكل » . وأنكره أبو حاتم أيضاً وقال : 
« ولا تقول العرب الكل ولا البعض » وقد استعمله الناس حق سيبويه والأخفش 
فى كتهما لفلة علمهما يبهذا التحوء فاجتنب ذلك فإنه ليس من كلام العرب » . 
وقال الأزصّرى : « التحعويون أجازوا الألف واللام فى بعض وكل وإن أناه 
الأصعمى » . اللسان ( بعض ) . 

() فى الأصل : « الساءات » » وليس لما وجه ء والوجه ما أثبت . والبياءات : 
الأشياء التى يتبايع مها فى التجارة . وانظر الحيوان غ : جم . وفى اللسان : 
« والباعة : السلعة ع . 


رسالة فى الجد واللهزل اع 


وإذا أنا نظرت فيها وأنا جالس” سدرت عينى 7" » وتقوكس ظبرى » 
واجتمع الدمُ فى وجعى » وأ كرحت بعترى على غير جبته » وأجريت شاع 
ناظرى فى غير محراه . 

وقد علمت - أبقاك الله مع خبرتك مقابح الأمور » ومواقم النافم 
والضار » ثم بمصالم العباد والبلاد » أن منكان على مقط جيل » أو على 
شرفات قصر » فأراد رؤية السماء على بُمدها » وجّد ذلك على العين سهلا 
خفيقاً » وإن أراد أن يرى الأرضَ على قُربها » وجد ذلك على العين عبنًا 
ثقيلا . فإن بدالى أن “يقابل عينى به العبد » أو تُواجوّنى به الأمة ؛ كلفت” 
أخر قَالن سكا »و أفلّهم و9" )وأ كترم التغاتاء و أحضرم نعاسا » 
وأقلهم على حال واحدة قباناء وأجهلهم بمقدار الوافقة » ولمقادير القابلة » 
وبح اليد ورفعها » وإمالتها ونصبها . ثم رأيت فى تضخرم وتكرئههم 
وفرارم منه » ماصيّر تحشّى لتقل وزنه » ومُقاسائى لجفاء حَخِمه » أهون على 
يدى » وأحٌ على قلى . فإن تعاطيه عند ذلك بنفسى فثقاد حاضر » 
وإن الزمه غيرى ففيظ قاتل . وحتَّى صارت الخال فمبا داعية إلى ترك وَرْسها 
والمعاودة لقراءتها » مع ما كان فبها من الفائدة الحسنة » والمنافم الجامعة » ومن 
شَحُذْ الطبيعة » وتمكين حُسن العادة . 

ولولم يكن فى ذلك إلا الشّْلَ عن وض الفائضين » والبعد عن لهو 
اللّاهين » ومن الغيية للفاس والقتّى لما فى أيديهم » لقدكان نفم” ذلك كثيراً » 


وموقعُه من الدّين والفرض عظها ٠‏ 


(1) سدر بصره سدراً : تحير فلم يكد ييصر . (؟) الوفق » بالفتح : المواقفة ٠»‏ 


لاو 


خعذة 


لك رسائل الحاحظط 


ومتى تقل الدرس تثاقلت النفس ؛ وتقاعست الطبيعة . ومتى دام 
الاستئقال أحدث> لهجران . وإذا تطاول الك رسخ الزتهد . وفى ترك 
النَظر عمى البصر » وفى إغال الطبيعة كلال حد الطبيعة . وعلى قدر الحاجات 
تكون الخواطر» كا أنه على قدر غريزة العقل تصحٌ الحوائم”© وتسقر » 
وعلى قد ركثرة الحاجة تتحرتك الجارحة ويتصركف اللسان » ومع قلة الحركة 
وبمد العهد بالتصرثف تحدث العى ويتظمر العجز ويبطى' الخاطر . ومع ذهاب 
البيات 29 يفسد البرهان » وفى فساد البرهان هلالكٌ الدُنيا وفساد الدين . 

فقد بلغت ما أردت » ونلتَ ماحاولت . لخسبّك. الآن من سج من 
يأسوك » ومن قل من يقل فيك . 

جلت فداك . إنه ليس يوى منك بواجد » وأنا على عقابك أوجد . 
وليس يتجينى منك معقل وَعل » ولا مفازة سيت » ولا قمر بحر » ولارأس 
طود » ولادَّل ولادّحل”” » ولا تق ولامفارة ولا مطمورة . وليس 
بنجينى منك إلا مفازة الهلا . فإن أعرتى قلبه وعلتى حيلته » 
وأمكنتى من سَكّينه . وإلاّ فأنا أوّل من ابتلمتة تلك الميّة . ولا والله إن" بى 


(1) فى الأصل : « الجواع » . والجوانم : الضلوع , أو القصار منها . والوجه 
ما أثيت . وانظر ما قبله وما بعده , 

(؟) بذا سححها ناشر ط . وفى الأصل : و الرهان » . 

(؟) الدغل بالتحريك : الشجر الكثير اللتف . والدحل » بالفتح : هوة تتكون 
فى الأرض وفى أساقل الأودية يكون فى رأسها ضيق ثم يقسع أسفلها . وفى الأصل : 
(« دخل » تصحيف . 1 


(4) كذافى الأصل . 


رسالة فى المد والمزل ا همهم 


40 * ع 0 3 الى 2ك كس 
قوة على التُعبان”" ؛ فكيف العَنّين لتثين . أعفنى من حتّة للهلب ثم اقتلى أ 
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إن ا احترست منك ألفيت لتفسىكدً! شديداً » وغمًا طويلاً » وطال 
اغترابى وافتراق” ألآفى » وتمركضت للعدوّ » وتحركشت بالسباع ٠‏ فإن 
استزسلت إليك ل تر أن تقتلى لشت قتلوٍ وآلها » ولح تعذّبنى إلا بأشد 
التقم وأطوها . ولو أردت ذيحى لاخترت الكليل على المُرمف » والتُطويل 
على التذافيف 9 ؟» حت ىكأق )عات عليك: : « شاه مات” © أو أ ك كنت 


سبعةً وَأُطعئك واحدة . 


ولقد تقدّمت فى المكر واستظهرت عل فى الكيد » حتى توليت ذلك 
فى صنار كتبى وفها لا تحفل نه من دوام أعرى » وعامت أن الدّرس لليل 
وأن الا .. . ...”© للنهار » وأنة الكتاب لا يقرأ إل ليلا الي انه 
زاهصة » والصابيح مُقرّبة . وعامت أن كل من ضف بصره وكل نظره » 
فإنه أبداً أقربُ مصباحاً وأعثم ناراً . وأنة9* الحرور الحترق » والمرور 
اللتبب » والبائس التهافت » إذاكان صاحب كتب ودرس ء أله لاجد 


. أى مابى قوة عليه‎ )١( 
. .(؟) التذفيف بالذال العجمة : الإسراع فى القتل‎ 


(م) أى لحقك من الفيظ ما باحق اللاعب بالشطر مج من قرل صاحبه له : 
« شاه مات 6 . 


(4) بياض فى الأصل . وإزاءه فى هامش النسخة « حراوبه » . 
(ه) فى الأصل : « فإن » . 


مذو 


بك رسائل الجاحظ 


بدا من الصبر على ما تُحرقه وميه » أو الترك للقراءة فيها والتعرغض لا . 
خيتتى بين العمى والجهل . وما فههما حف لختار . 

وقلت : إذا سحن '" بدنه سحن بوله » وإذا سجن ووله جرم مثانته 
وأحرق كُليته : وطخ فضول غذائه ؛ وجَقْف مافضل عن استمر انه فأحاله 
حصّى قاتلا وصخراً جامداً » وهو دقيق القضيب ضَيّّق الإحليل » فإذا 
حصاه يورثه الأشر”” » وفى ذلك الأسر تلف النفس أو غاية التعذيب . 


وقلت” : فإن ابتايت بطول عمره أقام ة فينا مشغولاً بنفسه » وإن ذهب 


جعلت” فداك , ماهذا الاستقصاء وماهذا البلاء ؟.! وماهذا التتيم 
لفوامض السألة ؛ والتعراض لدقائق المكروه ؟ ! وماهذا التغاغل فى كل 
ميخمل ذكرى ؟ ! وما هذا الترق إل ىكل ما حطاٌ من قدرى ؟! 
وما عليك أن تكون كتبى كلها من الورق الصّنى” » ومن الكاعد 
الخراسالى ؟ ! 
قل لى : لم زيّنت النسحفى الجاود » ولمّ حثثتنى على الأهّم » وأنت 
تمل أن الجلود جافية المجم » ثقيلة الوزن » إن أصامها الماء بَطلت » وإن كان 
يوم لتثقي استرخت . ولو لم يكن فبها إلا أمها تبنَض إلى أربابها نزول الفيث » 
وتكره إلى مالكيها اكثيًا » لكان فى ذلك ما كت ومتم منها . 


. » فى الأصل : م سجن‎ )١( 
. » الأسر » بالغ : اختباس البول . فى الأصل :م فأرى حصاه‎ )( 


رسالة فى الجد والهزل عم 


قد عامت أن" الورّاق لا خط فى تلك الأيام سطرا » ولا يقطع فيبا 
جلد! . وإن تديت ‏ فضلا على أن تطر » وفضلاً على أن "تغرق ‏ استرسآت 
فامتدّت . ومتى جقت لم تَمْد إلى حاها المع تقيّض شديد » ونشتّج قبيح . 
وهى أثن رمحا وأكثر ثمناً ٠‏ وأحملُ لاغش : بِفَسْعُ الكوفى” بالواسطى” » 
والواسطى” بالبصرٌ » وتعكّق لكى يذهب ريحها وينجاب شمرها”'؟ . وهى 
أكث عُقداً ومُكَراً » وأ كثر خباط وأسقاطاً » والضّفرة إلببا أسرع » 
وسشرعة انسحاق الخمطاً فيها أعمّ . واو أراد صاحية عل أن يحمل منها قدرَ 
ما يكفيه فى سَمَره للما كفاه حمل بعير . ولو أراد مثل ذلك من القَطيب9© 
لكقاه ما تحمل مع زاده . 

وقلت لى : عليك بها فإنها أل لاحك والتغيير الي على تعاور 
العارية وعلى تقليب الأيدى » ولرّديدها من » ولطرسها مرجوع » والعاد 
منها ينوب عن الجدّد . وليس لدفاتر القطى” أثمان” فى السّوق وإن كان 
فيها كله حديث طريف » ولطف مليح » وعلٍ نفيس . ولو عرضتة عليهم 
عله فى عدد الورق جاوداً ثم كان فيها كل شعر بارد وكلة حديث غث » 
لكانت أنمنَ » ولكانوا عليها أسرع . 

وقلت : وعلى الجلود يعتمد فى حساب الدواوين » وفى الصكاك 


والعهود » وفى الشروط وصور العقارات . وفيها تتكون تموذجات النقوش» 


.) فى الأصل : ( شعره‎ )١( 
, (؟) أى الصنوع من القطن‎ 
. » (م) فى الأصل : « وأبقاه‎ 


حاظ 


6 رسائل الا 


ومنها تسكون خرائط البرُو0"© ٠‏ وهن أصلح لجرب ولعفاص الجرة وسداد 
القارورة . وزعت أن الأرّضة إلى الكاغد أسرع » وأنكرت أن تكون 
الفأرة إلى الجلود أسرع » بل زعمت أنها إلى الكاغد أسرع وله أقفسد » 
فكنت سبب” المضرتة فى اماد الجلود والاستبدال بالكاغد » وكنت سبي 
البليّة فى تحويل الدفائر الخفاف فى المحمل ؛ إلى الصاحف الى تنقل الأيدى” 
وتحعا لم الصدور » وتقوّس الظهور » وتعمى الأبصار . 

وقد كان فى الواجب أن يدع الناس 1 سم لصحف للثىه الذى جمع 
القرآن دون” كل عن 9 وألا, يروموا جمع شىه من أبواب التعلر بين بين 
الدفتِين » قيّاحقوا بما جعله الكلف” اقآك خوك من الم 

دم عنك كل" ثىء . ماكان عليك أن يكون لى ولا نحي ذكرى 
وتحوى ميدائ »ولا أخرج من الدنيا محسرتى » ولا يأ كله مراء ترصّدتى » 
وابن عم ؟ يحتدنى » ولا برتع فيه المعدذلون فى زمان السو" » ولا تصطنع 
فيه الرجال ؛ ويقضّى به الّمام . فقدرأيت” صنيعهم فى مال المفقود والمناسيدة0*© 
والوارث الضعيف » ومن مات بغهر وصية . 


)١(‏ الخريطة : هنة مثل السكيس تكون من الخرق أو الأدم شرج على مافمها. 
والرد : مع إريدء 


(؟) الجاحظ استعمل كلة « الصحف » للدلالة على المجلد فى نهابة كل جزء من 
أجزاء الحيوان ٠‏ انظر مقدمة الحدوان ص مم» ‏ 

)0( العدلون : الذين يقيمون الأحكام . 

(4) التناسع والناسخة فى اليراث : موت ورثة بعد ورئة وأصل اليرات 
قألم لم يقسم . 


رسالة فى الجد والهزل باه" 


من تدبيرم نادراً [ بديا2 ] » ولكان فى مكايدمم شادًا غريبا . وإنا 
لتزتفع عن عير فى كيد اليا » وعن جَذية فى مشاورة قصير . وما إِخانها 
لا ستدقّ على إن العاص ء وتفئض على ابن قدا "© » ويكلٌ عنها 
أخو تقيف”” ؛ ويستسطٍ لها ابن تمد 0 , 
هذا والّه التَدبير لا تخاريق العاف » وتزاويق الكاهن » وتهاويل ‏ كه ظ 
الحاوى”*؟ , ولا ما يتتحلها صاحب ك2 4 بل تضل فيها وق الهند » وتقة 
بها سحرة بابل . 
فاوكنت إِذْ أردت ماأردت » وحاولت ماحاوات » رفعت قبل كل شىه 
الؤانة ء ثم أبييت للؤاكلة » م قطعت اله "© ء ثم أذنت مم العامّة » 
ثم أعملت الحرمان » ثم صرّحت بالجفوة » ثم أمرت بالحجاب » ثم صرمت 
الحيل » ثم عاديت و اقتصدت» من بعد ذلك كله أسرفتَ واعتديت » لكنت” 
)١(‏ التشكلة من ب . 
(؟) هو عمرو إن هند . 
(ع) يعنى الحجاج بن يوسف . 
(4) يعنى زياد بن أيه 
(ه) انظر الحيوان 6 : 
(5) الرف : جنى يتعرض للرجل بريه كبانة وطيا ء يقال مع فلان ري . 
وقد أرأى الرجل » إذا صار له رثى من ان . فى الأصل : ن صاحب الرى » 


وفى ب : « ينتجياصاحب الدين » , والصواب ما أثيت . انظر الليوان ع : .يم , 
ا 0 


(/) فى الأصل : م الستر » . 


(/1 س رماتل الحاحظ ) 


مه" رسائل: الجاحظ 


واحداً من يصبر أو يمزع » فلمل كنت أعيش بارتكق 290 , وأتبكم محشاشة 
النفس » وأعلل نفسى بالطمع التكاذب . ولسكن لخاءات الحوادث وَبَدنَات 
البلاء لا قوم لما المجر القاسى » ولا الجبل الرامى . فل تدع غاية فى صرف 
مابين طبقات التمذيب إِلّا أتيت علها » ولا فضول ما بين قواصم الظير 
إلا بلنتها . قفد مه الآن فم من تعيش ؟ [ يل قد قتلتى قن الآرن 
تعاشر”" ! ] »كا قال دنوست المفبتّى لكسرى حين أمَّر بقتله قله تاميدّه 
بلهبذ”" : قتلت أنا بلهبذ » وتقتلنى » فن “بطر بك ؟ قال : خَلُوا سبيله ؛ إن 
الذى بق من عمره هو الذى أنطقه مبذه الحدّة . 

ولكثى أقول : قد قتلتتى فع من تعيش ؟ أمّع الشطرتميّين ؟ ! فقد قال 
جالينوس : إِيَاك والاستمتاع بشىء لا بيه تفعد0؟ , ٠ ١‏ 

إن السكلام إن صار أفضلٌ من الصّمت ؟ لأنّ قم الصمت لا يكاد يدو 
الصّامت » ونفع اكلام ييُ القائل والسامع » والغائب والشاهد » والراهن 
والغاار . 1 

وقالوا : وتما يدك من فضل السكلام على الصمت ء أنّك بالكلام 
مخبر عن الصّمت وفَضْله » ولا تخير بالمكّمت عن فضل الكلام . ولوكان 


. » الرفق » بالتحريك : قلة الملل . ولعل صواءها « الرمق‎ )١( 

(؟) السكلة من ب . 

(ع) فى الأصل « بلبند » فى هذا الوضع وتاليه . 

(4) الكلام بعده إلى قوله « من سم » يبدو أنه دخيل من رسالة أخرى » 
كا تنبه لذلك ناشيرا ط . 


رسالة فى الجد والهزل 2 
الصمت أفضل لكانت الرسالةً سمدًا » ولكان عدم القرآن أفضل من 
القرآن . 

وقد فرق يننهما رسول الله » صلى الله عليه وسل » وفصّل وميد وحصّل » 
حيث قال : «رح الله امرأ قال خيراً فتم 2 أو سكت قل » . لغمل حظ 
السكوت السلامة وحدها » وجعل حظ القول الْجمّ بين الفنيمة والسلامة . 
وقد يس من لا يغنم » ولا بغنم إلا من سل . 

فأمًا الدواب فن يضم الركب الكريم إلى الصّاحب الكريم ؟ ومن 
تعدل إمتاع مهيمة بإمتابع أديب . 

قالت ابنة الْنّمان : لم نر فها جرةب: من جميع الأصناف أبلم فى خير وشر 
من صاحب . 


و٠٠١‎ 


ولا عم ابن زياد على القنة بعد أ نكان تقَحّشها قال له حارثة بن بدر : 
ما أجد أولى بتولى ذلك من الطبيب . قال عُبيد الله : كلا » فأين الصاحب ‏ 

الله أن لو نحت" ىكل عام ألف د60 : وأحيات0©© ف ىكل ليلة 

أربمة لاف ربرب » وصار لك كل هر لمباركء29 بدلا من بعض بابك0© , 


)١(‏ الشبديز : ضرب من الخيل قاتم اللون أصدأ , ولفظه فارمى . معجم 
استينجاس ١م”*‏ . وفى الأصل : م سبدين » » صوابه فى ب . 

(؟) فى الأصل : « ورت » وأثبت مافى ب . 

(*) اسم نهر بالبصرة احتفره خالد بن عبد الله القسرى لحشام بن عبد الك . 
وفى الأصل : « الرك ) . 

(4) بابك ؛ يفتمع الباء الثانية : نهر فى بغداد منسوب إلى بابك بن مهرام بن بابك. 
معجم البلدان ( مير الطابق ) . 


ف رسائل الماحظ 


وأكلت رأس اليد بن حاق الأشي”” .وأ جلت ابن لمر" من إفراط 
البق » لما كان ينبغى للك أن تعاملنا هذه العاملة » ولا كان ينبفى أن تقتلنا 
هذه القتلة » ولو اقنصرت من العقوبة على ثىء دون شىء لكان أعدل » 
ولوعفوت البتّة لكان أمثل . 

إن الاعتزام على قليل العقاب يدعو إلى كثيره » ومبتدئ' العقاب بعرتض 
جاح . وليس 'يعاقب إِلّا غضبان . 

والفضب يغلب العزمَ على قدر ما مكن » وير الب بقدر مسلط . 

والنضب يصمّر لصاحيه مثلّ ما يصوّر الشّكر لأهله . 

والفضبان يشعله التَضّب »ء وَينى به الفيظ » وتستفرغه الحركة » وعتلى' 
دنه رعدة » وتنزايل أخلاطه » وتتحلٌ عُقَده » ولا يعتريه من المواطر 
ِلّا ما يزيده فى داه » ولا يسمع من جليسه إِلّا مايكون ماوَةٌ لفساده . وعلى 
أنه ريا استفرغ حتّى لا يسيع » واحترق حت لا يفهم . 

ولولا أَنّ الشيطان بريد أَلّا مخل من عله ء ولا يقصّر فى 'عادته » 
لما وسوس إلى القضبان ولا رَبنَ له » ولا أغراه ولا كتَم عليه ؛ إذْ كان قد 
كفاه » وبلغ أقصى مناه . 

وليس “بصارع الفضب أيامّ شبابه وراب نابه شى: إلا صرّعه » 
ولا لينازعه قبل اتهائه وإدباره شىة إلّا مره ٠‏ وما ممتال له قبل مجه » 

() كذا ورد هذا العم . 

(؟) ابن ألغز : رجل من إياد يزعمون أنه كان أعظم الناى عضو وأشدم 


نكاحا . مار القاوب 1١5-11١‏ وأمثال الميدانى ؟ : #/م فى قوم (أنكح 
من ابن ألغز ) واللسان (لغز). وفى الأصل : « واحتلت بين الغر »؛ صوابه فى ب . 


رسالة فى الجد والهزل ل 


يوق منه قبل حركته » وتم فى حنم أسبابه وفى قطع عله . فنا إذا 
تسكن واستفحل » وأذَّى ناره واشتمل » ثم لاق ذلك من صاحبه قدرة » 
ومن أعوانه سممًا وطاعة » فلو سَعَطته بالتوراة » ووحرته بالإتجيل » ولددته 
بالّبور”"©2؛ وأفرغت على رأسه القرآن إفراغا » وأتيته بآدم عليه السلام شنيمًا 
لما قصّر دون أقصى قوكته » وَلمَيَ أن عار أضعاف قدرته . 

وقد جاء فى الأثر : أن أقرب ما يكون العبدٌ من عضب الله إذا غضب . 

فال قتادة : ليس يكن الفضب إِلّا زكر غضب الرحمن عر وجل . 

وقال عمرو بن عبيد : ذكر غضب الربب يمنع من الغضب . إِلّا أن بريد 
الذكر باللسان7 . 

ويستّى التوجّد غضبان » والذّ كور حقودا . 

فلا تقف - حفظك الله - بعد مضيّك فى عقاو. ااا للمفو عنّى » 
ولا تقصّر عن إفراطك من طريق الرحة لى ؛ ولك قن وقفة من ينهم 
الفضب على عقله » والشيطانَ على ديه » ويا أن للعقل خصوتًا » 
وللكرم أعداء . 


و من النصف أن تلتصف لعقلك من خدسيه ,ا منتصف لكرمك من 
عدوه 4 وثيسك إمسالك من لايبى نفسّه من لق ولا يبى ا مطوى 
من الخطأ . 

(1) سعطه الدواء : أدخله فى ألقة بالمسسك , الدواء : أدشله و فه 


بالميجر . ولده باللدود : صبه بالدعط فى أحد شق م 
(؟) أى إن ذكر غضب الر> ن باللسان لايص ب 0 إعامادمة ارا 


بالقلب والفكر . 


ف .رسائل الحاحظ 

ولا تسكر لنفيك أن تزلَ » ولمقلك أن يفو ؛ فقد زلَآدمْ عليه السلامٌ 
وهفًا » وعصّى ربّه وغوى » وغره عدوه وخدعّه خصمّه » وعيب باختلال 
عزمه وسكون قابه إلى خلاف ثتيه9؟ , هذا وقد خاقّه الله بيده » وأسكته 
فى دار أمنه » وأسجد له ملاكته » ورفع فوق العاليين درجته » وعّه بجيع 
الأعاء يجميع العانى . ولا يجوز أن يعأمه الاسم ويد العنى ٠‏ ويعلّه الدلالة 
ولا يضع له الدلول عليه . والاسم بلا معي لفو كالقرف الخالى . والأسى 20 
فى ممنى الأبدان وللمانى فى معتى الأرواح . اللفظ للمعنى بدن » والعنى تلفظ 
روح ١‏ ولو أعطاه الأسماء بلا معان لكان كن وهب شيا جامداً لا حركة لهع 


وشيثاً لاحر فيه » وشيًاً لا منفعة عنده . 

ولا يكون الافظ اسما إلآ وهو مضمّن بمنى » وقد يكون العنى 
ولا اسم ل ؛ ولا يكون اس" إلآ وله مم . 

فى قوله جل ذ كره : ل( وح آدمّ الأسماء كلها" 4 إخبات أله قد علّه 
العا كلها . ولسنا تمنى معاى تراكيب الألوان والمّعوم والأراييح » 
وتضاعيف الأعداد التى لا تتتعى ولا تتناهى . وليس لما فصل عن مقدار 
الصلحة ونهاية الرسم اسم" إلا أن تدخله فىباب العم فتقول : شىء » ومع . 
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الأسماء التى تدور بين الناس إنما وْضعت" علامات للصائص المالات » 


)١(‏ فى الأصل : ( تعته ») » وأثنت مافى ب 
(5)ى الأصل : م والاسم 6 
() الآنة وم من سورة البقرة . 


رسالة ى الحد والهزل كإرذها 


لا لنتائم التركيبات . وكذليك خاص اخاص لا ار له إلا أن حمل الإشارة 
القرونة باللفظ امما . 

وإنما تقم الأسماء على العلوم القصورة » ولعمرى إِنها لتحيط بها وتشتمل . 
قأما العلوم المبسوطة فإنها تبلغ مبالغ الحاجات ثم تنتعى . 

فإذا زعمت أن الله تبارك وتعالى عل آدم الأسماء كلها ممانيها » فإنما 
تمنى نبابة الصلحة لاغير ذلك . هذا وآذم هو الشجرة وأنت ثمرة » وهو 


ماوع وأت أرضى » وهو الأصل وأنت نت الفرع ٠‏ والأصل أ حو بالقواة 


فلست أسالك أن تمك إلا ريما تسكن إليك نفسّك » ويرتد إليك 
ذهتك » وح توازن بين شفاء الفيظ والانتقاع بثواب العفوء وترى الل 
وما حاب من السلامة وطيب الأحدوثة , وترى تضرم الفضب”؟ وما يفضى 
لأهلد من فضل القورة . 

على أن” العقل إذا تلص من شكر الغضب أصابه ما يُصيب الخمور 
إذا خرج من سكر شرابه » والنهزم إذا عاد إلى أهله » و المبوسم إذا أفاق” 
من برسامه0© 

وما أشك أن ” العقل حين يطل من إساره كالقيّد حين يفك من قيوده ؛ 
يكشى كالتزيف ؛ وتحج لكالغراب . فإذا وجب عليك أن محذر على عقلك 


ل 0 ع 7 00 
حامرة داء الغضب بعد خلصه, وأن تتعمده بالعلاج بعد ميأينته له وخلصه 


)0 فى الأصل : « الغرض » . 
(؟) البرسام : ذات الجنب ء وهو النهاب فى الغشاء الحيط بالرئة . المعجم الوسيط . 


لو 


لظ 


55 رسائل الحاحظ 


من بدهء فا ظيّك به وهو أسيث فى مُلكه » وصر يع نحت كلكله » وقد 
غطه فى بحره » وغتره يفضل قراته . 

وقد زعموا أنه الحسَنَ حضر أميراً قد أفرط فى عقوبة بعض المُذنبين » 
فكأمه فم تحذل بكلامه » وخوقه فر يتّمظ بزجره » فقال : إنك إنما تضرب 
سك , فإن شئت” الأن فأقلَ » وإن شت فأكثر. 

ومّعاذ الله أن أقول لك كا قال الس اذلك الظالم المتدى ء والصسّم 
القامى » ولكتّى أقول : اعل أنّك تضرب من قد جلك من قتله فى حل ٠‏ 
وإنكان القتل بحل بإحلال المقتول » وبسقط عنه عقابه بهبة للظاوم ؛ ولو 
أمكن فى الدين تواهبُ قصاص الآخرة فى الدُّنيا ؛ وإ نكان ذلك مما تجود به 
التفس يوم الحاجة إلى الثواب وإلى رفع العقاب » وكان الوفاء مضموثاً ‏ 
لكنت أُوّلَ من أسعدّت بذلك”" نفسّه » وانشرح به صدره . 
جات فداك , إن قد أحصيت ميم أسباب التعادى » وحصّلت جميع 
علل التضان » إلا عله عداوة الشيطان للإنسان ؛ فإ لا أعرف إلا جارّها 
فى الجلة ولا أحومٌ خاصّتها على التحصيل . وعلى حال”"© فقد عرقتها من طريق 
الجلة وإن” جهاتها من طريق التفصيل . فأما هذا العجتّى فم أعرفه فى 
خاص ولاعام . 


فن أسباب العداوات تناف الجيران والقراات » وتحاسّد الأشكال 


فى الصناعات . ومن أمتّن أسبامهم إلى الشر” وأسرعها إلى الروءة والعقل » 


. فى الأصل : « ذلك » . أسمحت : أطاعت واتقادت‎ )١( 
كذا فى الأصل وب . وإخللما من لغة الجاحظ ؛ وليس ما بدعوإلى أن تجعل‎ )6( 
.» وعل كل حال‎ « 


رسالة فى الجد والهزل 6 


وأقدحها فى العرض وأحطيها على الدين”" » التشاحٌ على الواريث » والتنازع 
فى نخنوم الأرّضين . فإن افق أن يكون بين الا كلين فى القرابة كان 
السببُ أقوى » والداه أدوى . وعلى حساب ذلك إن جمعت هذه الخصومة مم 
الجوار والقرابة واستواء الح فى الصتاعة . واذلك كتب عمر رضى الله عنه 
إلى قضاته : أن ردُوا القرابات عن حَرَ! القضاء”” فإن ذلك بورث التضاغن . 
وم أحب من دوام ظامك » وثياتك على غضبك ء وغل قلبك » 
وذورا بالعسكر متجاورة » ومنازلنا بعدينة السّلام متقابلة » ونحن ننظر فى علج 
واحد ؛ وترجم فى التحلة إلى مذهب واحد ؛ ولكن اشتد يحجى منك اليوم 
وأنا بقراغانة وأنت بالأندلى 2 , وأنا صاح ب كلام وأنت صاحب نتاج » 
وصناعتك جودة الخط وصناعتى جودة الحو » وأنت كاتبة وأنا أن» 
وأنت حراج وأنا شري » وأنت زرعية وأنا ميل . فل وكنت إذ كنت 
من بك ركنت“ من تمبم »كان ذللك”" إلى العداوة سب » وإلى اللنافسة سا . 
أنت أبقاك الله شاعر وأنا راوية » وأنت طويل” وأنا قصير » وأنت 
صلم وأنا أنزع » وأنت صاحب براذين وأنا صاحب ير » وأنت ركي” 
وأنا حول » وأنت تدتر لنفسك وتقم أَودَ غيرك , وتقسع جميع الرعتية » وتبلخ 


1 . الحطب : الع للجيد والردى* + والمراد الإفساد‎ )١( 

(؟) الحرا : الساحة والناحية . وفى الأصل : « حر القضاء »» مع ضيط 
الحاء بالفتح . 

(*) فرغانة » بالفتتح : مدينة وكورة واسعة بها وراء النبر » متاحمة لتركستان . 

(؛) كذا فى ب وفى الأصل : « النجوم » . 

(ه) فى الأصل « كان لك 6 . 


ول٠١؟‎ 


ذف رسائل الجاحظ 


بتدبيرك أقمى الأمة » وأنا أيمز عن نفسى وعن تديير أَمَتىق وعبدى . 
وأنت منعم وأنا شاكرء وأنت ملك وأنا سُوقة » وأنت مصطمع وأنا 
صنيءة » وأنت تفعل وأنا أصف ء وأنت مقدّم وأنا تابع » وأنت إذا نازعت” 
الرجالَ وناهضت الأ كَفاء لم تقل بعد فراغك وانقطاع كلامك : لوكنت 
قلت كذا كان أجود » ولو تركت قول كذا لكان أحسن ؛ وأمضيت” 
الأمور على حقائقها » وسأمت إليها أقساطها على مقادير حقوقها ؛ فلم تندم بعد 
قولء ولم تأسف بعد سكوت . وأنا إن تكلمت”'؟ ندمتهُ ؛ [ وإن جاريت 
أبدعت”" ] ورأبي كله وَرَىَ ٠‏ وأنت تمَثُ فى الشطرج زبرب » وأنا فى 


ا 
الشط مايأ0 


لسر اح 2 لحف 
وماأعرف هاهنا اجتاءا على مشا كلة إلا فى الإيثار ممبن الششكار 
على الحُوَارَى7'؟ » والباقلى على الحوؤزينج”” » وأنا جميماً ندّعى الهندسة . 


)00م : و حامت 6 

(؟) التكيلة من م وفيا : « جازيت » » وفى ب : « وإن حاريت هربت 6 . 
أبدع » بالبناء للمجهول ولامعلوم أيضا : كلت راحلته أو عطبت . 

(5) ب : و لاجد . 

(4) ف الألفاظ الفارسية 0ه : «الخشكر : ماخشن من الطحن » فارسيته شكار » 
وهو القصرى » . وانظر استينجاس *.ع والبخلاء عم . والقصرى » كبشرى : 
ما ببق فى النخل بعد الاتتخال » أو القشرة العليا من الحبة والحوارى يضم الحاء 
وتشديد الواو وقتح الراء : الدقيق الأبيض » وهو لباب الدقيق وأجوده وأخلصه . 

(0) الباقلى : يتشديد اللام مقصورة ء ومثله الباقلاء بتخفيف اللام مع الد : 
الحب العروف بالفول والجررجر ٠‏ وهو الباقلاء النبطية . أما الباقلاء الصرية 
فهى الترمس . اللسان » وتذاكرة داود . والجوزينج : ضرب من الخحلوى يصنع 
من الجوز . ويقال له جوزنيق5يضاً ء فارسيته «كوزينه ». الألفاظ الفارسية بع . 


رسالة فى الجد والهزل يلف 


فقد بلغ الآن من جُرى فى مساواتك فى خبز الحُشكار » وإيثارى الباقل» 
والعرفة بتقدير للدّن وإجراء القَىَ » أن بق من جميع الأرض » وأن تجمل 
فى دح الجعائل 7" ؛ فإن قد مجرت الحَين البثّة إلى مواصلة التّمر » وزلت 
الوير بدلاً من اللد 

دعنا الآن فإنك فارغ ٠‏ إن الله بر - وكفى به علماً ؛ وكنى به شييدا» 
وك به حفيظاً ووكيلاً » وك بجرأة من ن يعد ملا يع جُرأءٌ وتماضا ) 
وك تحاله عند اهيدا ومقيا - لقد أردت أن أفديك بنفسى فى بعض كتى » 
وكنت عند نفسى فى عداد الوق وفى حير الملكى » فرأيت أن” من ألخيانة 
لك ومن الاؤم فى معاملتك » أن أفديك بنفسى ميتة » وأن أريكك أن قد 
جُدتُ لك بأنفس علق والعلق معدوم . ليس أن من قد فاك ققد جُمل 
فداك » ولكتها نهاية من نبايات التعظيم » ودليل من دلائل الاجتباد . 
ومن أعلن” الاجتهاد لك واستسر خلاف ذلك فقد نافق وخان » وغشنً 
وألام”” . وأخلق' بمن أخل بهذه ألآ يرعى حمًا ؛ ولا يرجع إلى صحّة 
ولا إلى حقيقة . 

ثم أنت لا يشفيك مي ١‏ مى السس) اجوز » ولا الس السارى ؟ قإنه أبعد غاية 
فى التطويل وأبلغ فى التعذيب . لا ولا لُعاب الأفاعى وداهية الدواهى ؛ فَإله 
مج لق ويفوت رع الأطتباء . لا ولا نارُ الأنيا » بل لا يشفيك من 
الآخرة إلا لمحي » ولا بَشفيك من الجحيم ألا أن أرى فى سوائه2؟ وفى 

(1) الجعائل : جمع جعالة » ومى بتثليث الجم ما بجعل فى مقابل العمل . 

(0) ألام : أ ها يلام عليه . 

(+) سواء النىء 


ده 


ا رسائل الحاحظ 


أصطّة ناره”” » وفى معظم حريقه » وفى موضم الصّي من هبيه ٠‏ بل 
لا سكت بذلك دون الدكرَك الأسفل » بل لا يُرضيك شىء سوى الهاوية » 
بل لا ترصى الأبعذاب آل فرعون ء أَشد العذاب ؛ بل لا برضيك إلا عذاب 
إبليس الذى زب الختر للعباد » وبنّهِ فى البلاد» والذى خط الربّ وعائده 
ورد قوله » وغيّر عليه تدييره » ول يزده الآعكا ولجاجة » وتماديم0© 
بإصراراً . ثم لم برض من الجن فى خالفة أمره » وخَلْم العذار فى شدّة 
الحلاف عليه إلا بأن محلف على شدّة اجتهاده فى ذلك بعرنه ء مل 
الع المانعة من إسخاطه سبيلة إلى إسخاطه ء والقسم الماجز دون إغضابه 
وسيل إلى إغضابه » حيث قال : ل( فبعرتك لأغويتهم أجمعين 27 . 

فعليك عافاك الله بإبليس إن كنت لله تغضب »ء أو عليك بالا كفاء 
إن* كنت لنفسك تتش . 

لاولكتك استغمرتنى واستضعفتتى » وجعلتى فَردُوج الرقاء70؟ » وتريد 

أن تتعل فّ معاقبة الأعداء . فإن كنت إلى هذا تذهب عفر ان معروف 
أضعف منى » وعبد الله ن عسى أسوأ خيراً م 

سبحان الله » يس عليك تيدر الأفشين””“ ؛ ويبلك عايك عمو الجاحظ » 


. الأصطمة والأسطمة : الوسط والجتمع‎ )١( 

(5) فى الأصل : « تباينا » » صوابه فى ب . 

(م) الآبة ٠م‏ من سورة ص" . 

(4) الفروج » لعل المراد به الدجاجة » وهى كة الغزل . 

(0) بذكر ابن خلكان +: 0ه أنه يفتيم الخاء المعجمة وسكون الياء الثناة 
من تحتها . قال: «وإما قبدته لأنه نصحف على كثير من الناس محيدر بالحاء المبملة* 
واسم أببهكاوس عا فى الأغات نا : 1487 ٠54:12‏ 


رسالة فى الحد والهزل الف 


ويسعد”"© بك أبعدٌ البعداء وشق بك أقرب القرباء . وتتغافل عن مثل 
الجبال الناساً للتسم وحًا لللامة » وتَعَلئْلٌ إلى الحقرات طلا للتمرض 
وحبّا للشر” . 


ومتى قدرت على عدوّك فل يجعل العفو عنه شكراً للقدرة عليه » ومتى 
لم تتغافل عنه تكثما أو تدغه احتقاراً » ومتى اكترثت لكبير وضاقَ 
صدرك عن ثىء عظيم فمأنذا بين يديك ٠‏ فكلنى مخل” وخردل ؛ فواتم 


2 


2 8 
إنك لتنا كله غثا غير حرىء » وخبيثا غير شهئ . 


ء 


لا والله ؛ لكأيك وقعت على مطمورة » وظفرت برأس خاقان . كنت 
أظنَ أن" الرشاقة والخر لا يجتمعان » وأن ظرءف الإنسان وأصالة الرأى 
لا يفترقان”” » وأنْ التق والقة مقرونان مخفة البدن » وأنَ الرك كانة والأأناة 
تموعان لصاحب السّمّن » حتى رأيتك فاعتقدت بك خلاف ذلك الرأى » 
واستبدلت فيك ضدَ ذلك القن . فتركتنى حتى إذا نازعءت“ الرجال » وتعراضت 
للشّجّى » وشفلتة تفسى بثلب اللصاء”" » واتقطمت” إلى أسماب القُدود» 
وجعلت عُدَواني0* فى تقديم القضاف7 ء وطال لسانى » وأظهرت الاستبصار 
فى فضلك » وجعلت مزاج أخلاطكهو الحجة » واعتدالاكهوالنهابة؛ وطبيعتّك 


() ف الأصل : م وسود » . 

(؟) فى الأصل : « وإطالة الرأى لايعترفان » . 

(م) لعل صوابها : « القصار » . 

(4) العدواء : الشغل . وفى الأصل : « عداو » . 
( 


(ه) جمع قضيف » وهو الممشوق الم . 


لاو 


3 رسائل الحاحظ 


هى السشكة”" ؛ وزعست أن" منظرك يفنى عن مخبرك » وأن أوّلك تمل عن 
آخرك_ - شددت عل شد المر الأرن» وتسركعت إلى تسرع الغ التْزق» 
وألملحت ت 1[ علك”" ] إلاح الموج ج الحمنق ٠‏ كأتك لم تمفل بما يشيع للك من 
أ امع »دما نداف اليه من سنفف الت" بمد أن كاب قوق 
وتفنّد خبرى0 

وقد تقدمت 5 أن الخحديد لا يكون حقود)0© ؛ وأن الصطنع 
لا يكون للصنيعة حاسداً » قتصدت على رأسر ”إلى القياس المتحّن فأفسدته » 
وإلى الطبائع المعتدلة فنقضتها » وإلى القضايا الصحيحة فرددسها . 

وقالوا بأجمعهم : حالان لا تقبلان الحسدء ولا تخلوان من الرتشّد : حال 
الصّنيعة لمصطنعه””” » وحال المولى لمُمتقه . فكيف إذا كان الصّليمة صديقاً » 
وكان للخاصّة محتملا . 

وإنما صارت - أبقاك الله أجزاء النفس وأعضاء المسد م عكثرة 
عددها ؛ واختلاف أخلاطها » وتباعد أماكنها » نفمًا واحدة وجسدًا واحداء 


, » السكة , بالضم : القوة » والعقل . وفى الأصل : و المسكتة‎ )١( 

(0) السكلة من ب . 

(>) المتترع : الثمرير المسارع إلى مالا ,نيغى له .وفى الأصل :د التبرع ». 

(4) التفنيد : التكذيب . وفى الأصل : « وتفسد » . 

(5) الحديد : ذو الحدة ؛ وهى الفضب والنشاط والسرعة فى الأمور ولكن 
الحجاج بن بوسف كان يقول : «أنا حديد حقرد » . الحيوان 7:8 |اه اوه 
والبانم : مم؟. 

(1) ف الأصل « على رأسى » . 

0 يمال فلان صنيعة فلان , إذا اصطنعه وأدبه وخرجه ورباء . 


رسالة فى الجد والهزل لفق 


لاستواء المواطر » ولاتفاقها على الإرادة . فأنت وصديقك الموافق » وخليلك 
ذو الشكل الطابق » مستويان فى المَحَابة » متفقان فى الهموى » متشاكلان 
فى الشهوة ؛ وتعاونكا كتعاون جوارح أحدكا » وتسال مك كتسال لفق من 
طبائتكا . فإذا بان منك صديقك ققد بان منلك عَطرك » وإذا اعت خليلك ققد 
أعمل نصفك » بل النفوس المضدّنة كالمعانى المضمّنة » فذهاب بعضها هو ذَهابُ 
جميعها . فوتى هو موت صديق » وحيانى هى حياة صديق . فلا تبعدته من 
قلبك بعد بدنه من بدنك ؛ فقد يقرب البفيض ويتأى الحبيب . ولعل بعضَ 
طبائعك الخالط لروحك » أن يكون أعدى من كل” عدو » وأقط من كل" 


سيف » وأخوفٌ عليك من الأسّد الضارى » ومن السي” السارى . 


ثم اعلم أن الوق بمودّته قليل » وقد صار اليوم العتمدٌ عليه فى حم 
الفقدة ؛ وفىكرم الغيب والمشرة » عنقاء مُْرب9© . ولا أعم الكبريت 
الأحر إلآّ أوجَدَ منه . وإنى لأظءٌ القناعة أأكثرَ منه . وما ,كارن جمل 
انقطاع سببهوضعف طمعه لانقطاع سيبه قناعةٌ . 

وقيل ليح بن. خالد : أى ثىء أقل ؟ قال : قناعة ذى اطمية البعيدة 
بالعيش الدون وصديق قليل الآفات كثير الإمتاع » شكور التفس » يصيب 

3 لفق 
مواضم المدح 5 


)١(‏ عتقاء مغرب ٠‏ .بالوصف , وبالإضافة أيضاً , مثل” للندرة أو لما لا يكون, 
قال فى القاموس : « طائر معروف الاسم لا الجسم ؛ أو طائر عظم يبعد فى طيرانه » 
أو من الألفاظ الدالة على غير معتى » . 


() جعلت فى ط «١‏ اللمرح » . 


+.لذظ 


ذف رسائل الحاحظ 


لا والله إن' تعرف”" على ظهرها موضمًا للست » ولا مكانً للشكوى » 
ولاروحًا تأنس بها ء ولا نفمًا تسكن إليها . واو أردت أن تعرفى من 
جنيع العالمين رجلًا لمآ قدرت على أحدٍ محتمل الغنى . ومحتمل الفقر قايل » 
ومحتمل الغنى عدم . 

إن امير أبقاك الله فى أيام كثرته كان قلي فها لك به فى أيام 
قلته » وإن الشر” فى أيام تمكان كيرا فا طثّك بهفى أيَام كثرته » وأنت 
غريبُ فى الصطنعين . وأنا عرب فى الصنائع » والغريب للغريب .نسيب » 
ونسب للشاكلة 


وقرابة الطبيعة الوافقة » أقرب” من تسب الرحم ؛ لأن” 
الأرحام” مُولعة بالتحاسد ؛ لحجة بالتقاطم » وأن التحابة على طبع الشّاكلة . 
والتلاق على وفاق من الطبيعة » أبعد من التفاسد » وأبعد من التعادى . 
وسيب التعادى عرض فى طبائع الغرياء » وجوهر” فى طبائع الأقرباء . 

واعل' أنك لا تزال فى وحشة إلى وحشة » وفى غرية إلى غُربة » وفى 
تتسَكُر البيش وتسّط المال» حت تجدمن تمكو إليه بك وتْضى إليدبذات 
نقسك . ومق رأيت عمبًا 4 تضحكك رؤيتك له بقدر ما يضحكك إخبارك 
إياه . من أغلب عليك مَّ كانت هذه حاله منك , وموقعه من تفسك . 

ولوأن شيبتى التى بها استعطفتك » وكيرة ستّى التى بها أسترحمتك » 
اللتان لم يحذثا علق إلا وأنا فى دراك » ول محلا بى إلا وأنانى ظّك » لكان 
فى شفاعة التكبرة » واسترحام الصّعف والرَهْنة » ما يَردعُك عن أشدّ الردع » 


. » جعلت فىط : « لن تعرف‎ )١( 


رسالة فى الجد والهزل يف 

ويؤثرفى. طباعك أبين” الأثر . فكيف وقد أ كرمتنى جديداً ‏ ثم تريد أن 
هينى خَلْقا » وقكيت عظم عظمى أغلفاً ماكان » ثم تريد أن توهنه أرق 
ما كان . وهل هر مت إلافى طاعتك » وهل أخلقنى إلامعاناة خدمتك ! . 

قال على بن أبى طالب : رأى الشّيخ الضّعيف حب إلينا من جَيّد الشاب 
القوىت9؟ . 

وأنا أقو لكا قال أخو ثقينف7" : مودة الأ التالد وإن أخلقٌ خير” من 
من موث لمارف وان و بدا وتاك جا 


9 


ل عبد المللك ءن مواد ؛ رأى القت أحة اللنا ٠‏ مكسيد اد 


25 عارم 0 
لاخ حصرال + راطه 6 دلت اث يتس ةذ * 


وقال بعضهم : ليس بغائب مره شهد رأيه2؟ » وليس بفان مَن 


بق >أئره 
وما كمّل العقل ولا ' وفرالتجربة شى! كنصان البدن » وكأخذ الأيّام 
وقال آخثر : ماقبح الرجال شى: كال وكال »ولا أفسد الكرم شى: كب 


0 


الاستطراف . وخير الناس من أَتبَمْ لضب مواقم الذئوب » وأتْبّم العقاب 


مواقم القضب ؛ وم أيقبع النضبً مواقع الهوى . 


)١(‏ البيان » : ١4‏ و فى أمثال الميداتى ١‏ :070ى؟ : « رأى الشيخ خير من 
مشهد الغلام » . وأشار المداتى إلى أن علياً قالها فى بعض حروبه . 
(؟) يعنى الحجاج بن توسف . 
(م) شهد : كان شاهداً » أى حاضراً . وقوم شهود أى حضور . 
(4)فى الأصل : « إلا » . 
(18 - دسائل الجاحظ ) 


3٠ 


لظ 


يق رسائل الجاحظ 


ولقد منحتك جَلَد شبابى كملا » وغَراب نشاطى مقُتَيّلا » وكان للك 
مهناه”' » وثمرة قواء”” » واحتملت دونك عُرامه وعَربّه7© » وكان للك 
غنمه وعل رمه » وأعطيتك عند إدبار بدلى قوم رأنى » وعند تكامل معرقتى 
نيجة حربتى , واحتملت دونك وَهْن الكبّر وإسقام الهرم . 

وخير شركائك مَن أعطاك ماصفا » وأَحَذ لنفه ماكدّر . وأفضل 
خلطائك من كفاك مؤونقه » وأحضرك ممونته » وكان كلاله عليهع 
ونشاطه لك . وأ كرم دخلائك وأشكر مِؤْمّليك مَن لا يظنَ أنك تسيّى 
جزيل ما تحتمل فى بذك ومواساتك مَؤونة » ولا تتايُم إحسانك إليه 
نعمة ٠‏ بل يرى أن نعمة الشاكر فوق” نعمة الواهب ء ونعمة الوادٌ الخلص 
فوق نعمة الجواد اليُغنى ؛ وأَنّ لا ببلغ فى إعطاء الجهود من نفسه فى خلع 
جميع ماله إلى مؤمليه والتحرّمين به » حُسنَ نيّة الشاكر الوامق » وحقة 
منى الوادٌ العارف .+ 


ولو اقنضيت جميع حقوقك على" » وأنكرت جيع حقوق عليك » 
ع عه 8 5 5 3 5 
أو جعلت حت عليك حقا لك ؛ ثم زعمت أن” حقك لا يؤدَى إلى شكره » 


وأن حقى لا يلزم حكه ‏ وأن إحسالى إساءة » ون الصخير من ذتوبى كيير » 
وأن اللمم منى إصرار » وأنّ خطانى عمد » وأن> عمدى كله كفرء وأنه 


. أى مهنأه والعليا : د منام,‎ )١( 

(0) فى الأصل : « قوله » صوابه في م . 

(م) فى الأصل وم : « غرامه » والوجه ما أثبت . وفى الأصل : « وعديه » 
صوابه فى م . والعرام : بشم العين : الشدة والغرب : الحدة . 


رسالة فى الجد والهزل ليف 


كفرى وجب المع" ويمنعم من المزويع لما كان عندك . وما انسع 
قولى لأ كثر من هذا العقاب » ولا أشدّ من هذا النضّب . وما ينبنى أن 
يكون هذا للقدار من لتقم الألبارى الم فى دار البقاء لافى دار القناء . 
[و] الذى يجوز بين العباد إنما هو تعزير أو حد » أو قود أو قصاص ء 
أو حبس أو تغريب » أو إغرام0© أو إسقاط عدالة » أو إلزام اسم العداوة ؛ 
أو عقاب يجمع الأم والتقوم والتنكيل » فيكون مَصَضّ الألم د 
ومعدلاً أسبابه . 

وربما قصر الإإيقاع على الشّخط وجاوز حدّ الفضب . وريّما كان 
مقصوراً على مقدارما » ومحبوساً على نهابة حالها . 

وليس كله عقاب نتيجة سخط » وقد لا يستّى ذلك الُوتقع والمعاقب 
واجداً ا إستّى ساخطأء ولا يستّى عاتباً كا يستّى غضبان » فيخرج كا ترى 
من أن يستّى سشخطاً أو موجدة وغباً »كاخرج عقاب آدم عليه السلام 
من هاتين الصّتين » ومن جميع القسمين . وعلى أنه كان إخراجاً من دأر 
الكلر والكرامة إلى دار الابتلاء والمحنة ؛ ومع مافى ذلك من إعراء الجار » 
والقّسمية بالظلم » مع الوصف له عمف لمم » والاغترار بيمين لصم . 

والعجبُ أنك تضجر من طول مسألتنا لعنوك مع حاجتنا إلى عاجل 
عفوك ٠‏ ولااتضجر بطول تشاغلك بظ صديقك مع استغناتك عن ظر 
صديقك . فلو كنت إِنْما تفعل ذلك لأننك تلنة صرب السّياط ورضٌ العظام » 


(1) فى الأصل : « الطمع» . 


() الإغرام : التغرسم . وهو العقوية المالية . 
(©) فى الأصل : « أجرا له » . 


و٠6‎ 


با رسمائل الحاحظ 


قحب « دندن » أجل » والتتوط فى ظهر فارج أحسن 3 وأبدانهما نحت 
السّياط أثبت » وإنة أرواحهما أيق » وهى بأرواح الكلاب أشبّه » وإلى 
طبائع الصّباب أقرب » وأرحامهم بالجير أْصَرءٌ » ومن يشير فهم بذلك 
أكثر » والأجر فى صَرْبهم أعظم . فاستدرع اللذّة بطريق اذه » وضع 
الأمور فى مواضعها يطل سرورُك بها . 

إرث> عتاقة اليل وأحرار الطّير أدقة حنًا » » وأ اكترااً . 
والكوادن الفلاظ والحامر الثقال9؟ » أكلة حكا وأقإة اكتران 
وليس الصّبر بالصّمت والسكوت ؛ ولا بقلة الصّياح والصونة © . وقد يصيح 
نحت الوط من لا يقر على صاحبه » ولا يدك على عورة نفسه . والكلب 
الضروب يجمع الصّياح والهرب » والفرس العتيق يعدو ولا يصيح » والخافر 
كله كفلوم”ضادر ”© » والخلب كله جور صيّاح » والضّجر فى الشف عام 
والبخاتى أضجر . فسمن الظلف عام » وهو فى الضأن أخى » وكل” مضروب 
هارب صَيَاح » ومنها ما مجمع اللفصال كالكلب والبعير . والهربُ من 
الكروه تمود » والقام عليه مذموم ؛كالذى يعترى العير السقي ”6 ونجد 
فى الفرس السكريم » من قلة الا كتراث وشدته . 


)١(‏ المخاص : جمع حمراء يقال فرس شمر . أى لثم يشيه امار فى 
جريه من بطئه . ويقال للفرس الهجين خمر أيضاً ٠‏ فارسيتة «ر بالانى 4 ٠‏ وامع 
الخاص والمجامير . 


(؟) الضموز ء بالزاى : السكوت . وى الأصل : « الضمور »» تصحيف . 
(م) فى الأصل : « ضامن » . وانظر الحاشية السابقة 
(:) فى الأصل : « عين السقم » وانظر .م/م س + . 


رسالة فى الحد وال هزل فذف 


وصبر” البدن غير صبر النفس . وليس بقاء الأرواح النعقدة نحت الضرب 
الشديد من اعتزام النفس » ولا يدل على الكرم . 

وفى الثل : « ماروح فلان لاو حكلب » . وتقول العرب : « الضّبعُ 
أطول شىء ذّماء0© » . والتكلب لثم » والضب غي ركريم . 

والبازى أ كرم من الصّفر وأَعدٌ وأكثر ثمنا » وأجمل جمالا » وأعنى 
صِيدا9" ء وأنبل نبلا ؟ إن قبض عليه قتله » وإن م يتح "كنذرته عن قربه 
أوهن نفس:0© . ثم بلغ من رقة طبع © البازى وحتقه أنه بتقطع بد لبازيار 
4 إلى تسقطه من يده . والصّفر يتمق برباقيه”؟ من رجل حمل بدرع0© 
فيضطرب متكا إلى المسّبح » ثم تجده وكأنّه لم بزل على كتدرته وعلى مسقطه 


الذى يون له . 


١/8 . اللدماء » كسحاب : بقية الروح فى الذيوم . وانظر الحيوان ؟‎ )١( 
و امه وه85:١ؤه؟ و15 1ه نكا اا ولا1 6©8؟.‎ 

(») من قوطهم : عنا الثنىء يعفو » إذا كثر . 

(م) الكندرة . يضم الكاف والدال ا فى الاسان , و يفتحيما كا فى القاموس ء 
هى مجنم البازى الذى هيأ له من شب أو مدر . قال فى الاسان : « وهو دخيل 
ليس بعربى »6 . وأوهق ثفسه : حعلبا فى الوهق ٠‏ وهو حبل مغار يري ٠‏ 
فنه أنشوطة , فتؤخذ به الدابة والإنسان . وفى الأصل : « أرهق » . 

(6) فى الأصل : « طمع 3 

(ه) فى الأصل : « برده البازيارله » ٠‏ والبازيار ويقال له « البازدار » أيضآ 
لفظان فارسيان ء معناها واحد , وهو القائم بأمر البازى ويعرب فيقال له 
« الببزار » . انظر الحيوان ع 4٠:‏ و15 هلاج ٠‏ 

)0 السباقان : قدان فى رجل الجارح من الطير ه مق سير أو غيره وىقط: 
د بساقيه », خلافا لما فى الأصل . 

(م) كذافى الأصل . 


6ظ 


اليف رسائل الحاحظ 


فليس بدنى من أبدان الاحتال فأمتعك بطول ثياته للك . ولا أثيت للك 
ثبات التير اسكليل الس » ولا أجعل الصّياح دليلا على الإقرار »فيكو ذلك 
أَحَدَ ما تتمتّم به» وتدرك بدحاجات نفسك . 

وقد دللتك على ناس يجمعون لك المصال التى فيها دوام م لذتك » وتهمامه 
شهوتك ؟؛ ؟ فإن زعت 8 الذى ينبت روح دندن فى بدنه » وروح القامسر فى 
جسمه ؛ سرورها بما قد احسّحنًا من كنوز الخلافة وأموال الرعيّة » وليس 
ذلك من رسو أرواحهما فى أبدانهماء ومن شدة الاحتجان وقوة الا كتناز » 
فرق : ينهما وبين تلك الأموال التى تملك أرواحهما بالميل اللطيفة والتد بير 


اذ وبأن مضي فيا حك" اكاب اث ؛ له سي قد أرواحها 
عدا عقداً » فيعظ” أجرك ‏ ويطيب ذكرك » وتطيع الخليفة » وتتحبّب به إلى 
الأمة ؛ فتنتكون قد أحسنت فى صرف الصّرب إلى أهله » وأرحت منه غير أهله . 

والسلام عليك ورحمة الله وبركاته . 

نط فنا 

تمت الرسالة بعون الله ومنه وتوفيقه » والله الوقق للصواب برحته » 
والجد له أولا وآخراً ؛ وصلواته على سيدنا تمد نبيه » وله الطيبين الطاهرين 
وسلائه . 


إلى ألى الولي ررس حور أبى وار 
ف 


وهذه هى الرسالة السادسة من رسائل الجاحظ ء وعنواتها : 
0 رسالة إلى أبى الولد ممد بن أحمد بن أبى دواد » فى نفى التشبيه « 
وأبو الود هذا هو قاضى بغداد فى خلافة التوكل » ولاه القضاء بعد أن فلج 


أنوه أحمدب نأف دواد , معزله التوكل وماتفى حماةأ بيه أ حمد فى ذىالحجة سنقوم؟ . 
وترجم له الخطيب فى تارع يغداد ١‏ لاو داولما 

وليس الهذه الرسالة إلا نسخة محكتبة داماد » وعلبا اعبّادنا فى إخراج 
هذه الرسالة . 


وقد كتبها الجاحظ فى أيام الخليفة العتصم , كا نص على ذلك فى أواخرها. 


أطال الله بقاءك وحفظك » وأ نعمته عليك » وكرامته لك . 

قد عَرَفتَ ‏ أ كرمك الله ماكان النَّاسُّ فيه من القول بالتشبيه 
والتّماون عليه والعاداة فيه » وما كان فى ذلك من الإثم السكبير والفرئية 
الفاحشة» وماكان لأهله من الجاعات الكثيرة والقوة الظاهرة » واللشلطان 
اللكين ؛ مع تقليد العوامٌ وميل السّفلة والطَلفام . 

وليست للخاصّة قوّة بالعامّة » ولا للعلية قرّة على الأراذل ؛ ققد قالت 
الأوائل فيهم » وفى الاستماذة الله منهم : 

قال على بن أبى طالب رضى الله عنه : نعوذ بللّه من قوع إذا اجتمعوا 
م يسلكواء وإذا تفرقوالم يُمرَفوا. 

وقال واصل بن عطاء : «ما اجتمعوا إلّا ضَريُوا ء ولا تقركقوا إِلّا تفموا» 
ققيل له : قد عرفا مضرّة الاجماع » فا منفعة الافتراق ؟ قال : يرجم ليان 
إلى تطيينه » والمائك إلى حياكته . واللّاح إلى ملاحته » والصّائغ إلى 
صياغته » وكل إنسان إلى صناعته . وكل ذلك مرف للسابين » وممُونة 
لاحتاجين . 

وكان عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه إذا نظرَ إلى الطلفام واتفشو قال : 


« قبح القّهُ هذه الوجوة » لا ترف إلا عند الشر” » . 


اق رسائل الجاحظ 


وقال ارب" عند ذكره إِيَّام » فى شعره » بالتّماوى مع الخلوع 29 : 

من البَوّارى. تراسُها ومن ال وص إذا استلامت منافها9© 

لا الرتزق تبنى ولا العطاء ولا محشرها بالقتسساء حاشثهاةة» 

وقال شبيب بن شبيبة : قاربُوا هذه السّملة وباعدوها » وكونوا معها 
وفارقوها » واعاموا أن الفلبة لم ن كانت معه ؛ وأن القهور من صارت عليم . 

وقد وصفهم بعض العلماء ققال : مجتمعون من حيث يفترقون » ويفترقون 
من حيث يجتممون ء لا يقل غربهم إذا صالوا » ولا تتْجم فيهم اليل 
إذا هاجوا . 

والعواء ‏ أبقاك الله إذا كانت نشي01© فأمرها أبس » ومُدة كيجها 


أقصّر . فإذاكان ها رئيس حاذق ومُطاع مدير » وإمام مقزّر » فمند ذلك 


(1) هو إسحاق بن حسان بن قوهى . قال الخطيب : « وأصله من خراسان 
من بلاد السغد » وكان متصلا مخريم بن ناعم المرى وآ له , فنسب إليه . وقيل : كان 
اتصاله بعئان بن خريم . وأبوه خريم الموصوف بالناعم » . تار عن يغداد ودمم . 

(؟) تعاووا معه ::اجتمعوا . والخلوع هو الخليفة الأمين أخو الأمون . وقصيدة 
حرم رواها الطرى فى تاريخه ٠١‏ :175 م1 فى حوادتث سنة /191 وبعض 
أبياتها فى الحيوان 025:١‏ . 

(") البوارى : الحصير المنسوج ء واحده بورى وبورية » وبارى وبارية . 
والتراس : جمع ترس . استلاامت : لست اللاامة » وهى الدرع . والمخافر : 
جمع مغفر » وهوزرد يليس نحت القلنسوة . والبيت وتاليه وبينهما ثالث فى الطبرى 
1٠‏ 5املا١ا.‏ 

() فى الطبرى : « ولا محشرها للقاء حاشيرها » . 

)( النثير بالتحريك : القوم المتفرقون لاجمعهم رئيس - 


رسالة فى نفى التشبيه 395 


ينقطع الٌامع » ويموت الحق ويقتل المحِق . فلولا أن لم متكلّمِين , وقْضصاضًا 
متفقّهين » وقومًا قد باينوم. فى العرفة بعض الباينة ‏ لم يلحقوا بالخاصّة » ولا بأهل 
العرفة التَامّة . ولكناءكا تخافهم ترجوم » وكا تُشفق منهم نطمع فيهم . 

ثم قد علمت ما كنا فيه من إسقاط شهادات الموحٌّدين وإخافة عماء 
لفتكلمين . ولولا التكلام ليم للهدين » وم كين من اللحدين » وم يكن بين 
الباطل والح فرق » ولا بين النى ولتت قصل » ولا بانت اللجّة من الميلة » 
والدليل من الشبهة . 

ثم لصناعة السكلام مع ذلك فضيلة على كل صناعة » ومزية على كل 
أدب . ولذلك جعلوا الكلام عيارًا على كل نظر ء وزمامًا على كل قياس . 
وَإننا جعلوا له الأمور وخدّوه””'؟ بالقضيلة داجة كل عالم إليه و[ عدم ] 
استغنائه عنه . 

فلم بزل - أ كرمك الله - كذلك حتّى وضع الله من عرّم » ونقص من 
قوتهم . وليس لأمر لله رد ء ولا لقضائه مدفع . وحتّى تحوّل إلينا رجا من 
قادتهم ومن أعلامهم » والمُطاعِينَ فهم » وارتاب قوم وناقق آآخرون . وحتّى 
حولت الحنة عليهم » والتّقيّ فيهم . وذلك كله على بد شييخك وشيشنا بعداك 
- أعرّه الله با بذل من جُهده » وعرض من نفسه » وتفركد يمكروهه ع 


وعَرغْرَ مُرَارَه ؛ صابراً على جسيمه ؛ برى الكثير فى ذلك قليلا » والإغراقَ 


(0)فى الأصل : « وخصواع. 
() تسكيلة يفتقر إلمها الكزم . 


و٠٠7‎ 


ملظ 


كه رسائل الجاحظ 


تقصيرا » يذل النّفْس يسيرا . على حين خار””” كل بطل » وحاد كل مُقدم » 
سك اء 2 0 4 إف4 #8 . 
وعرد كل رئيس » وأضاف كل مستبصرا »وطاح كل نفاج » واستخ كل 
مَراء . وح صاروا مُ الدين يشيرون عليه باللاينة » ويحسّنون عنده اللقارية » 
ومخوفونه العاقبة 6 وبزعمون أن لكل زمان تدبيراً ومصلحة 3 وأن بإبعادهم 
0 لطبائعهم ؛ وإن إطلاقهم أنحم فيا يراد منهم . وحتّى سوا الداهنة 
مداراة » وإعطاء الرضا تقيّة » والشّدَة عند الفُرصة خُرقا » والاتحياز مع صواب 
الإقدام رفقا » وموالاة الْخالف مخالفة » والصافاة معاشرة » والميانة حلناء 
والضعف ف الدّين احتالا . كا سّى قوم الفرار اححيازا » والبخْل اقتصادا » 
والجائر مستقصيا » والبلاء عارضا » واتلطل بلاغة . فكذلك كانوا وكان . 
وعلى هذا افترق أمرم ؛ وذلك مشهور عنهم . 


أم يصُول أحدم على مَنْ شتمه » ويسالم من شم به » ويَفضّب على 


1 2 ,0 ا 6 1 5ه .(غ4)” 
من شبّه أباه بعبده. » ولا يغضب على من شبّه الله مخلقه » ويزعم أن [ فى7؟ ] 


1 8 6 كد » 7 3 0 
أحاديث اللشّبة تأويلا ومجازاً ومخارج”" » وأنها حق وصدق ١‏ فإذا 


قبس .60000 طب هذا المحاز ظل » وقال مايليق بافظ المديث » 


. » خار : ضعف . وف الأصل : « خان‎ )١( 

(؟) أضاف : : أشفق وحذر . وفى الأصل : « أصاب » . 
(م) كذا فى الأصل . 

(:) ليست فى الأصل . 

(ه) فى الأصل : م ومخارجا » . 

(5) بياض فى الأصل بمقدار كلنين . 


رسالة فى تى التشييه الى 


فيكون بشمادته0© لصحة أحادثهم مرا » فيصير فيا يدّعى من خلاف 
تأويلهم مدّعيا . ولوكانت هذه الأحاديث” كلها حهًا كان قوك النى 
صلى الله عليه وس : «سيفشو الكذبُ بمدى , فا جاعم من الحديث 
فاعر ضُوه على كتاب الله » بإطلا . 

وهذا للذهب لمَنْ ينتحل طريقتنا » ود (عمه سبيلنا »جوت 
شديد )و مذام” قبيحة » وتقرب7؟ فاحش 

وليس ينبغى اديان أن واد من حاد الله ورسوله » ولوكانوا آباهم 
أو أبناءم أو إخواتهم أو عشيرتهم . 

فتى إذن تزول التَقيّة » ويحب إظهار الحق” والنُصرة للدّين » والباينة 
للمُخالفين ؟ ! أحين يموت الخصم ويبي أثره ويلك عَقبه ويقك ناصره » 
ويزول جميع اللموف ويكون على يقين من السّلامة . وكيف يكون القاتم 
حيائذ بالحق مطيعا » ولله معظلاً ؟ ! 

ققد سقطت المحنة وزالت الباوى والشقة ٠‏ وهل العصية إلأما مازجه 
الموى والشهوة » وهل الطّاعة إلا ما شاب للكروه والكلفة 29 ؛ وليف 
يكلف ملا مؤونة فيه » وكيف تمد مالا ترزئة عليه . وكيف يكون 
شحاعاً من أقدم فى الأمن ٠‏ وتسكمّن فى اعلوف . أَوَ ليست الثْارُ محفوفةً 
بالشبوات » أَوَ ليست اليه محفوفة بالكاره . وكيف صاروا فى باطليم 
يام در تهم أقوى مناة فى حقنا أيام قدرتنا . 

(1)ف الأصل : و سيدته» , 

(0) كذافى الأصل . 

(؟) شابه » من الشوب يععنى الخلط والمزج 


ماو 


0 رسائل الجاحظ 


وقد عابت أرشد الله أميك ‏ أن النشبيه وإن كان أهله متموعين 

ومهانين وممتحنين » فإن عدد اللجاجم على حاله » وير أ كثرم على ما كان 
. 8 8 1 

عليه » والذين مانوا قليل من كثير . وحن لا ننتفع باللتافق » ولا نستعين 
بالمرتاب » ولا نثق بالجاتح » وإن كانت البادأه قد نقصت فإن” القلوب 
أفسدٌ ماكانت . 

وقدكانوا يتّكلون على السُلطان والقدرة » وعلى المدد والثّروة > 
وعلى طاعة الرتعاع والسّفلة ؟ فتد صاروا اليوم إلى النازعة 9" أُمْيّل » 
وبها أ كلف ؛ لأنهم حينا ينسوا "من القبر بِالحُشوة والسّفلة » وبالباعة » 
وبالولاة القسّقة » وقلوسهم ممتلثة وتفوسهم هائحة . ولا بد ل ن كانت هذه صفتّه » 
وهذا نَيْتَهُ » من أن يستعمل الحيلة والححّة » إِذ أَعمرْه البطش والصّولة . 
وكلهٌ م نكان غيظه يفضل عن حاه » وحاجته تفضل عن تقناعته » فواجية 
أن ينكشف قناعه » ويظهر سره » ويبدوَ مكنونه . 

وقد أطمعنى فيهم مناظرتهم لناء ومقايستهم لأسحابنا . وقد صاروا 

ار - 0 

بعد السب محفون”" » وبعد نحريم الكلام يجالسون » وبعد التصام” 
يستمعون » وبعد التجليح يدارون7 ؛ والعامة لا تفطن لتأويل كمّها : 
ولا تعرف مقاربتها . فقد مالت إلينا على قدر ماظبر من مَيلها » وأصفت 

(1) فى الأصل : « على المنازعة » . 

(0) فى الأصل : م ينبوا » . 

(©) حفه محفه : مدحه . وق امثل : « من حفنا أورقنا فلقتصد » - يقول : 
من مدحنا فلا يغلون فى ذلك ولكن لتك بالحق منه ‏ 

() التجليح : المكاشفة فى الكلام . 


رسالة فى نف التشميه اهم 


وقدكتبت مد الله فى مرك فى الردٌ على الشيّة كتاباً لا يرتفع 
عنه الماذق المستغنى » ولا يرتفع عن الريْض المبتدئ . وأ كثر ما يعتمد 
عليه المائّة ودّعاء أهل النثبيه من هذه الأمور ويشتمل عليه المَضْل من 
حُُوة الناس7© » وممْتدع به الْمُحدَثون من الجبور الأعظم » تحريف 
3-91 03 03 
آى كثيرة إلى غير تأويلبا » وروايات كثيرة إلى غير معانيها . وقد يدت 
ذلك بالوجوه القريبة » والدّلالات الختصرة » وبالأشعار الصحيحة والأمثال 
السائرة » واستشهدت السكلام العروف » والقياسٌ على الموجود . 

وهو مم ذل ككل كتاب” قَصْداء ومقدار عدل» لم يفضْل عن الحاجة 2 
وم يقصّر عن مقدار البّنية .. على أن السكلام لا ينبنى أن يكثر وإ نكان 
حسياً كله » إذا كان السامع لا يَتْقَطله » وجاز قدرَ احتاله ؛ لأن غابة 
الشكلم انتفامٌ الستمع . وقد قال الأولون : « قليل الوعظة مع نشاط 
اموعوظ » خيرٌ من كثير وافق من الأسماع”" نبوة » ومن القاوب ملالة » . 

قال بكر بن عبد الله المزنى7”؟ : ليس الواعظ من جبل أقدارَ السامعين » 
وإنابة الرتدين » وملالة المستطرفين . 

وقال على بن أبى طالب » رضوان الله عليه : « إن” هذه القلوب” تمل كا 
تمل الأبدان » فايتغوا لها طرف المكة )». 


. الفضل : الزيادة . والحشوة ؛ بالضم : رذال الئاس‎ )١( 
. » فى الأصل : « الاسماع‎ (0 
تهذيب‎ . ٠١5 هو أبوعيد الله » نسبته إلى مزينة » ثقة جليل توفى سنة‎ )( 
. التبذيب وصفة الصفوة م : 9/1ؤ‎ 
) رسائل الجاحظ‎ - 18 
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وقدكان يقال : 9 للقاوب شهوة وإقبالا » وفترة وإدباراً ؛ فأتوها من 
حيث شهوتها وإقبالها . 

وكان يقال : إدَا أ كْره القلب عبى . 

وقال واصل بن عطاء : طول التحديق يكل الناظر » وناظر القلب 
أضعف منه . 

وزعم عمران ن دير" قال : قال قسامة بن زهير 20 : روّحوا هذه 
القاوب تراك © . 

وقال عبد الك بن قريب : قال أبو الدّرداء : إن لأستجهُ تفيبى يبعض 
الباطل كراهة أن أحلّ عليها من الل ذأ كلبص0» . 

وكتب تمر بن الطاب إلى سعد بن ألى وقاص ء رضى الله عنيما » وهو 
بالقادسية ؛ أن جِنَّمْهِم حديث الجاهلية ؛ فَإنَه ينث الأحقاد ٠‏ وعظهم أيَام الله 
ما نشوا لاستاعها . 

وقالوا :كان رسول الله صلى الله عليه وس يتخوّلنا بالموعظة0 . 

ولذلك أمروا بالّام”" وزيارة الغبة . 


(1) من رواة قسامة .نيديب التهديب م : 6؟آا ميم . ف الأصل : « عمرين 
ألى حدته ) . 

(؟) قسامة بن زهير الازنى » له إدراك » وكان من افتتح الأبلة مع عتبة 
ابن غزوان » وكان رأساً فى تلك الحروب . مات بعد القانين , الإصابة ..ميب؟ ‏ 
ونهذيب الهديب 

(م) فى الأصل : ( يعنى من الذكر » ء صوابه من البيآن ١‏ : نمم . 

(4)ف الحيوان © :” : « من الحق ما علها » . 

(0) يتخولنا : يتعبدنا » وذلك مخافة السآمة علينا . 

() الخام » كسحاب : الراحة . 


رسالة فى نف التشبيه للق 


ورووا أن شر الكَثر المقحقة9© , 

ولأن ينقْصَ الكتاب عن مقدار الحاجة أحببٌ إلى من أن يفضّل عن 
مقدار القوّة ؛ لأنَ لللالة تبنّض [ فى ] الجيع » وتزمّد فى الكل . 

فأنا أسألك ‏ أ كرمك الله أن ترى هذا الكتاب وتقرأ ماخنٌ عليك 
منه . فإن يصلح الكلام [ و ]كان كا وصفت" وكا نت ء حثثت على 
قراءته وعلى ااذه » وعلى تخليده وعلى تدوينه » وأمرت من يمتاج إلى للادة» 
وإلى حُسن المعونة من اموافقين والإخوان الصّالمين » أن ينظروا فيه » وأن 

وقدكنت أنا على ذلك قادراً » ونه مستوصيا ؛ ولسكنٌ الرجل الرفيع 
إذا رقع الثى» ارتفع » كا أنه إذا وضع الشّىء اتضم . 

وإن كنت فيه علق" أو لالته مستكثرا »كان للك مسن نبتلك وصلاح 
مذهبك » والذى رجوت عنده من النفعة وصلاح قلوب المائّة » الأجرث 
اكير » والثوابٌ المي » مع ماتقضى بذلك من ذمام المتحرتم بك » والتحلٌ 
من يبتك ؛ ومع اليد البيضاء والصّنيع الشكور . 


وحرامٌ على كلل متك عام ؛ وفقيه مطايع » وخطيب مفوّه إن كان0© 


(1) الحقحقة : شدة السير . وهو فى حديث عبد الله بن مطرف ين الشخير 
حين تعيد فم يقتصد , ققال له أبوه : « ياعبد الله » العلم أفضل العمل » والفسنة بين 
السيثتين » وخير الأمور أوساطها » وشر السير الحقحقة» . أمثال المدالى ١‏ : بوم 
واللسان ( حقق ) والبيان © :6عم؟ . 

(؟) الغلق : الضجر . وفى الأصل : « غلطاع . 

(©)ف الأصل : م« كلف ع . 


علو 


ذف رسائل الحاحظ 


عنده من الأمرشىءء إِلّا أن يأتيم به» ويذ ورم بماعنده » قلَّ ذلك أوكثرء 
وصادف متم سكلا أو فراظا ء لأنّ ذلت من عندم أنفق » والناس إليه أسرع » 
والقلوب إليه أسكن » وهو ف العيون أعظم » لما جعل الله عندم من سن 
الاختيار » والعل بمنافع العباد » ومصالم البلاد ؛ إذ كتم المفرّع والقنم » 
والأئمة والفزع . ولولا ما قم من أمرالجاعة » والقيام بشأن الخاصّة والعامة » 
وأنّ الشّغل برعاية حقّها والدّماع عنها » ليبق فى وام فضلًا للشعاء 
واللمنازعة » وضع الكتب بالجواب والسألة - لبداً 3 القراض »ولكمم 
أحقٌّ مبذا الأمر . 

على أنَنا لم نتطق إِلَّا بألستتم » ول تحتذ إلا على مالم » وم َو 
ل ما أعرتمونا من فَضْل قونكم . وعلى ارثواة من الأدباء » وعلى أهل 
لسن من الخطباء » معاو نتم ومكاتفتم » والجاوس بين أبديم والاسماع 
متك » وعلى أن يطيعوا أمرم » وأن يَنقُذوا لطاعتك » وأن يخلصوا فى الدُعاء» 
وأن حضوا النصيحة » وأن يضمروا غاية الحنّة » وأن يعملوا فى !200 
الف والحسّد ؛ وأن لا يرضًًا من أنفسهم بالتثفاق » وأن يعلدوا أن المسّد 
لابقع ِلّا بين الأشكال » وأنْ التنافس لا يكون إلا مع تقارب الخال . 

وقدكان يقال : لا بزال الناس مخير ما تفاوتواء فإذا تقاربوا هلكوا . 

وكان يقال : ثلاثة توجب الضّفْن وتكث من الغل : الحاورة فى المنزل » 
والاستواء فى الدب » والشاكلة فى المناعة . 


. » فى الأصل : م كى‎ )١( 


رسالة فى نق التشيه كف 

لايكون كا وصفت وكا ذكرت » ولستة مخطيب ؛ ولاجار قريب » 
ولا ان عم سيب » . 1 000 

وقال بعض الحكاء : لولم تعرفوا من لُوْم الحتد إلا أنه موكل 
بالأدق فالأدتى . وليس يقع ذلك بين التبايتين » ولا يجوز فى التقاريين . 

ولا يكون الطب إلا بالعلمع » ولا يكون الطمع إلا بالتَِبُ . فإذا 
انقطم السب انقطم الطّمع » وفى عدم الطَّمع [ عدم ] الطلب . وكيف 
يكلف الطيرانة من لا جناح له » وكيف يرجو صلاحّ أمر العامة وترتيب 
الخاصة من عحر عن تدبير يبته » وقصّر عن تدبير عَبْده ؟ ! 

وإنصاف اسان قليل » وإنصاف القلب قلع منه . 

ونحن نرب إلى الله فى صتلاحهم ؟ فإنة فى صلاحهم صلاح تكبا لم ٠‏ 

وقد جمل الله الشكرَ موصول بالزيد » ومن الشكر على نعمة الله عليئا 
بع أن نعظّم ماعظّم الله من أمرم . ومن صفر ماعظّم الله فقد عظلّم ما صفر 
الله . ولا يفمل ذلك إلا الصّخير القَدْر » والخامل الذَّكرء والجاهل بالأم . 

وكيف لا تسكونون”" على ما يبت وكا وصفت » وقد أغيتم من 
العيلة » وآنسم من الوحشة » وجقعم الشمل 0 وأعدتم الألنة 0 ورددتم 
الألامة ؛ وأحييتم الُنّق» وأبزتم الوحية بعد ا كتتامه » وأظهرتموه بعد 
استخفانه » واحتمتم عداوة الميع » ووالرتم للطاعنين فى تقويتنا . 

أوعن لا طالب ماكت قاد » ولاك ماكتم شهوداً . وحن 
مع قلة عامنا لا جد أبدًا عملّنا إلا مقصّراً عن عامنا ٠‏ وأتم مع انساع قاويم ؛ 


. > ف الأصل : « يكونون‎ )١( 


لاو 


ف رسائل الماحظ 


أعائم فق علوسم ؛ لأنة كل" من بذ لكلة يجهوده » وخاطر يجميع 
نعمته » وكانت الواحدة من نسمه كابلريع من نعم غيره » مع خذلان الوافق 
ونتكوص الؤازر» > لم تزذه الشدائد إلا شدّه » والوحدة [ إلا ] أنه 
حقيق بالتّفضيل والتعظي » والإنابة له بالتقدسم . 

ولعك قائلدٌ أن يقول : أَدَخَله فى جلة صفات أبيه » وجل مشيخته 
وأقربيه » حش تتم قرم ٠‏ وأبام جم بالتمطلم ٠‏ بل كيف يقدّم من 
صَثْرت سه وقأت تجربته على من تقاربت سنّه وكثرت تجربته . وكيف 
بمكن الطاعة الكثيرة فى الأيام .القصيرة والشهور اليسيرة ؟ وهل يقول 
ذلك صاحب تحصيل ومقايسة » والبعيد من اللق والمخادعة . 

وماقلت ذلك حفظك الله ولا انتحلته » إلا وبرهانى حاضر » وشاهدى 
شاهد . وذلك أنه للشباب0©© سكرة وطاحا » وقراعاً وصولة . والهرم 
داخل” على جميع الأعضاء » وآخذ بقسعله من جميع الأجزاء . الآرى ينف 
يكلة ناظره وسامعه ء وذائقه وشامّه » وهائمه وعامله ؛ وكيف تنتقص” 
على مور الأيام قوتنه » وكذلك قلبه وكر ما بطن من أمره » على قدر 
مقس من فرك جسه ومس من فى شهو» ٠‏ [و]مخفةٌ عليه 
مخالفة هواه » وحاربة توازعه”© ٠‏ ومن تكل”2 على نفسه فى كال شبابه 
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وأيَّام سكرته » وفى سلطان دنه وكال قركنه » قَطالقها © وكبحها 


. » ف الأصل : « للشارب‎ )١( 
. (؟) فى الأصل : م موادعه ع‎ 
. » (م) فى الأصل : « لمن جعل‎ 
ظلف نفسه : منعيا هواها‎ )( 


رسالة فى نف التشبيه 6 


أخرى » وعاين تلك التسكاليف » وغلب تلك ركان أبرنَّ طاعة ؛ إِذْ كان 
أحمل للمشقة . 

وعلى قدر الشقة تسكون الثوبة » وتعظّم عند الله النزلة » وتقٌ له فى 
قاوب النّاس الحبّة. . ولذلك قال عمر بن امطاب رضى الله عنه لسعد 


١‏ ثْْ 
9 إن أت 


ابن أبى وقاص » حين وجّهه إلى المراق : « ياسعد بنى ويب 
إذا أحبّ عبداً حيّبَه إلى خلقه . فاعتير منزلتَك من الله بمنزلتك من النّاس ع 
واعلم أن مالك عند الله مثلٌ ماللّه غندك9 , ونحن نعتبر حالك عند الله 


بالذى تجد للك فى قلوب عباده . وقد ملك الله بعض الئاس "أبدان بعض > 


وم علّك القلوب أحداً غيره » . 


وأا قوهم : إن الترّارة مقرونة بالحدائة » والحتسكة موصولة بطُول 
التجربة » فإنه الذّهِن المديد والطَبمَ الصحيح » والإرادة الوافرة » ينال 
فى الأيَّامِ اليسيرة » ويُدرك فى الذعور القصيرة » مالاتذركه العقول 
الخدوحة20 ؛ ولا الطبائم الدخولة » والإرادة الناقصة » فى الأيام الكثيرة » 


والذهور الطويلة . 


(1) ثم بنو وهيب بن عبد مناف إن زهرة . وهو سعد إن أبى وقاص إن وهيب . 
وام أبى وقاص مالك . جمبرة أنساب العرب 19ل والإصانة همو+ وف الببان 
1 لاسعد , سعد بنى أهيب » . وأهيب ووهيب لنتان . 

(؟) إلى ينتهى الخبر فى البيان والتبيين . 

(©) اللخدوحة : الناقصة ؛ من قوم : دجت الناقة : ألقت ولدهاقبل أوانه 
لغير كام . ويقال خدجت الرأة ولدها وأخدجته ععنى واحد . 


لظ 


الف رسائل الماحظ 


وريها صادف القائل مع ذكائه وكثرة قراءته”؟ وجودة اعتباره » 
زماناً أ كز يبا » وأ كثر معتبراً » وإن كانت شهورة .أقك » وأيامُه 
أقصر » فيناك مع قله الأيام مالا ينال سواه مع كثرتها » ولاسمًا إذا أعينَ 
بحفظ » وأحس من.نفسه بِفَضّلٍ بيان . 

وليس من تقر فى العم على التخبة والشهوة له كن نظر فيه على التكسبة 
به والحرب إليه ؛ لأن" النفس لا تُسيح كل قواها إل مع النشاط والدّهوة » 
وهى فى ذلك لنفسها مستكرهة وها مكابدة . والسآمة إلى من كانت هذه 
صفعّه أقرب” » وله ألزم . ولولا ذلك لما ول رسولٌ الله صلى الله عليه وسلل 
معاد بن جبل اليينَ » وجعل 29 إليه قَبِضَ الصّدّقات » وعاسبة الكثال ظ 
وقلّده الأحكام وتمل ”© الناس الإسلام » وهو ابن ثمالى عشرة سنة . ولا يدك 
ذلك صاحب حَجْرِ ولا حامل أثر . 

وعلى مثل ذلك عَقّد لأسامة بن زيد الإمرة » وأبانه بالتقدمة على 
جل الأنصار وكبار للباجرين ؛ وخيار السّكّف التقدّمين . 


وعلى مثل ذلك ول عَنَّابَ بن أَسِيدٍ”؟ مَكّة » وبها عظاه قريش 
وكبراه العرب وذَّوُو الأخطار م نكل قبيلة » وذوو الأستان م نكل جيل . 


. فى الأصل : م فوابله » بالإمال‎ )١( 

(0) فى الأصل : و وحمل » . 

(0) ف الأصل ‏ د معلم». 

() بفتح اللهمزة » م فى الإصابة ممه وقد أسلم عتاب يوم الفتم » 
واستعمله رسول الله على مكة لما سار إلى حنين . 


رسالة فى. نفى القشبيه ذف 


كر 2 


مَكَهُ تتح الفتوح » وأمُ القرى » وخاتمة الهجرة وقبلة العرب » وموضم 
لمر الو لأس وال الأ كبر ء والأصل والفخر . 

وقد رأ تم مابلغ مخالد بن بزيد فى السُودد واغْمّة » وقد الجيوش 
با ددر أت خسا ثرا سة . اذك الكت بن و و 
قاد الجيوش يس عشرة حَجّة ‏ ولدالله عن ذأك فى أفنال0© 


قدت بهم هماتهم وسمابه هم اللوك وسَؤرة الأبطال9» 


فيك فبها جام الأمور وم لداتك أن" يلعبوا 


. » البيت فى فتوح البلدان 419 برواية م ساس الرجال لسبع عثيرة‎ )١( 
. وفى الأصل هنا : ه مخمس عشرة » , تحريف‎ 

(0) فى الأصل ؛ « قعدت بهم هاته » . وعند البلاذرى أن الشعر مقول 
فى عد بن القاسم . 

(©) ابن يض » بكسر الباء » وهو حمزة بن بيض التق شاعر إسلاى 
من شعراء الدولة الأموية » كوفى خليع ماجن كان متقطعا إلى الهلب بن أبى صفرة 
وواده ثم إلى أبان بن الوليد , وبلال بن أبى بردة » واكتسب بشعره مالا 
يلغ ألف ألف درثم . ول يدرك الدولة العباسية . الأغانى ١٠6‏ : غ١‏ مع والؤتلئف 
٠‏ وحوائى الحيوان ه : 4ه 5غ . وف عيون الأخار ١‏ : و؟؟ أن حمزة 
ابن بيض قل البيتين لخلد بن يزيد بن الملب . 


اللو 


مذ" رسائل الحاحظ 


وعلى مثل ذلك قال الفرزدق فى يزيد بن الهلب : 
مازال مذ عقدّت بداه إزاره ودنا وكان لمجسة الأشبار © 


وإذا الرتجال رأوا يزيد رأيتهم خُضْم 7 ارقا نوكس الأيصار 


وعلى هذا الجرى مدح الشاعر مَنْ مدح فقال : 
مارت فى عقل الكبمي ير وأنت فى سر الصغفير 


وقد رأيتم ما بلغ. ممد بن القاسم” "“ من القتوح لعظام والأيام الجسام » 


والقبر للأعداء » وبلوغ الحّة فى الأولياء ؛ وهو ابن حمس عشرة سنة . وقد 
ذكر ذلك زياد الأيحم فقال : 
ما إن سمعت ولا رأيت محيبة كعمد بن القاسم بن عد 


1 ردك 94 
قاد الجيوش لخمْس عشرة ححة با قرب ذلك سُودًا سس مُولد*© 


)١(‏ دوان الفرزدق ميم والخزانة ٠0"‏ .والرواية فى الديوان : « فدنا 
فأدرك خمسة الأشار » . وفى الخزانة : ب« وسما فأدرك خمسة الأشبار» 

(؟) هو مد بن القاسم بن مد بن المح إن أبى عقيل ٠‏ أحد ولاة الحجاج » 
غزا السند وفتحبا فى أواخر أيام الحجاج : فتوح البلدان للبلاذرى 515 -14 . 

(ع) فى توح البلدان 19 وعيون الأخبار :وم : 

إن المروءة والماحة والندى لحمد بن القاسم بن تمد 

(4) فى الأصل : « مخمس عثشرة » والوجه ما أثبت لكن فى فتوح البلدان 

و ساس الحيوش السيع عشرة ححة ) »2 وفى عيون الأخبار : «رقاد ايوش 


السع عدمرة © . 


رسالة فى نتى التشبيه اف 


وقال الآ 260 

إذا للره أعيته الروءة ناشت فطلا كهلاً عايه ع9 

وقال الم 29 : 

إذا ما ترعرع فينا الفلام ‏ فليس يقال له من هُ,0» 

إذا لم يَمْدْ تِلْغَدٌ الإزار فذنك ييا اذى لاهوه 

ولى صاحب من بن الشّيصبان فطوراً أقول وطورا 0,2 

وزعموا أن عمرو بن سعيد9©) قال له معاوية ‏ وذلك قبل أن يبل 
ويحتل - إلى من أ وْصَى بك أبوك ؟ قال: إن أبى أوصّى إلى ول وص بى . 
قال : في أوصاك ؟ قال : أوصانى ألا يقد إخوالله منه إلا وجهء”© 


» فى التنبيه على الجاسة لابن جنى‎ ٠ هو العاوط بن بدل القريعى‎ )١( 
وقال رجل‎ « : 1١48 وفى الخاسة بتسرح الرزوق‎ ٠ وعيون الأخار م : يرو‎ 
.6 من بى قريع‎ 

() فى الأصل : « كيل » » صوابه فى امراجع التقدمة . وأما « عسير » 
فالرواية فها : « شديد » ؛ فإن البيت من مقطوعة دالية فى الجاسة . 

(*) هوحسان إن ثابت » كم فى دبوانه + واللسان : ( شصب ) وثمار 
القلوب هه . وللا بيات قصة فى الديوان واللسان . ورويت ف الحموان * : ١‏ 
ددون لسية , 

(4) فى الددوان واللسان : « فا إن يقال له ع . 

(5) الشبصبان ٠‏ يفتتح الشين والصاد : أبو حى من المن » زعموا . 

() هو أبو أمية مرو بن سعيد بن العاصى بن سعيد بن العاصى إن أمية » 
العروف بالأشدق جمهرة أنساب العرب ١م‏ وتهذيب التهذيب وتار م الطبرى 7 : 
هاو ؤم؟١‏ وحوائى البان ” : عوسم. 

(0) فى البيان © : ؤس : « إلا شخصه » . والخير فى عون الأخار ١‏ : ومسم 
وأمالى الرتغى ١‏ : بم . 


اأاظ 


25 رسائل الماحظ 


ولو ل يعرف ذلك إلا بعبد الله بن العباس وَسْدَه كان ذلك افيا » 
وبرهاناً شافياً » فإن الأخوبة فيه أربت على كل” يحب ء وقطكت' كله 
سبب . وقد رأيتم حاجة تمر إليدء واستشارته إياه » وتقويمه لمان رضى الله 
عنهما وتفييره عليه . ولو لم يكن للفضيلة من بين أقرانه مستحهًا © وها 
تخصّوصاً » ماخَضّه الرسول على الله عليه وسلٍ بالدتعوة الستجابة » ونا 
خصّّه بعلم السكتاب والشنّة وما أرفم الل » وأشرف الفسكر . ويدت على تقدعه 
للغاية » وإيثاره للتعلي والاستبانة » قوله حين قيل له فى حدائته وقبل البلوخ 
فى سه : ما الذى آ'ناك هذا العلم وهذا البيان والفهم ؟ قال :.« قاب عقو » 
ولسان سَؤول » . 

وقد عرقم محا العرب فى الجاهليّة فى العُنورة”؟ » وفى غير ذلك من 
الخايرة والثاورة » إلى أبى جبل بن هشام فى أيّام حدائته وفتائه ؛ ولذلك 
أدخلوه دانَ الندوة » وذفم 1 مع ] ذوى الأسنان والحتكة من بين 
جع ليان ؛ ومن بين جع لتيان . 

واذلك قال قطبة بن عار ©» حكي قزارة حين تناف إليه عامر 
ابن اليل وعلقمة بن علاثة : : عليم بالحديد الذّهن » الحديث السَى . 
يعنى أبا جهل . 


: ) النفورة : الحكومة . قال ابن هرمة ( اللسان تمر‎ )١( 


بيقن فوق رواق أيض ماجد يدعى ايوم نفورة ومعاقل 

(؟) ليست فى الأصل . وفى عيون الأخبار ١‏ : .7 : « تأدخلته مع السكهول 
دار الندوة » . 

(©) هو قطبة بن سيار بن عمرو ء من بتى مازن بن فزارة . الاشتقاق سيرم . 
وفى الأصل : « سنان » » نحريف . 


رسائل فى .نف التشبيه ١‏ 


فذا كله دليلٌ واضح » وبرهان بين . 
ولملّ قائلا أن يقول : إِنّما الفضل فى خشونة اللبس ؛ وليس ذلك 
من مدحت ء ولا هذه صفة من وصفت . 
وهذا باب" أبقاك الله قد بغلط فيه العاقل مالم يكن بارعاً » والفطن 
مالم يكن ثاقبآ » والأريب مالم يك نكاملاً . ولوكان الفضل والرٌّياسة والقدر 
والتّباهة على قدر قف الجلدة وبذاذة الميئة » وكثرة الصّوم » وإيثار الوّحْشّة 
والسّياحة - لكان عمان” بن مظعون متقدّما لأى بكر الصديق رضوان الله 
عليه » ولسكان بلال بن ريح غامراً لعثان بن عفان رضى الله عنهما . 
وقد قال ابن شباب الُهرى : ليس الناسك7" إلا من غلب الحرامّ 
صَبرُه » والخلال شكره . 
فبذا ماحضرنامن القول » وأْمَكتّنا من الاحتجاج . وما أشكُ أنّ مَن 
خَِرَ أمرك أكثرَ من اختبار ىكان عنده أ كثر من على . وعلى أن منظرك 
- أسعدك الله يغنى عن الخبر » والفراسة فيك تكنى مؤونة التجرية 
لك . وقد تقيّاتَ محمد الله أخلاقَ شيخك”" » واحتذيت على مثالهكا احتذى 
على مثال من كان قبله . ولوم يتعقّبوا أمرك» ويتصفتّحوا سيرتك فى نفسك 
ثم فى خاصّتك و عامّتك » لكان فى صدق الفراسة وظبور الحبّة ما تقضى به 
التُفوس » ويستدلٌ به الحراب . 
وظنُ العاق ل كيقين غيره . 
)١(‏ فى الأصل : « ليس الناس » . وفى البيان ؟ : /ام١‏ : « وقيل له أيضاً : 


ما الزهد فى الدنا ؟ قال : ألا يغلب الحرام صبرك , ولا الحلال شكرك » . 
(؟) تقيله : انشبه به . 


لم رسائل الجاحظ 


قال عمر بن امطاب رضى الله عنه : إنك لن تن تنتفع”" بعقله حث تنتفع بظلنّه . 
وقال أوس بن حجر : 
الألمى الذى يظن لك الى كردء قد رأى وقد سمنا9© 


وقال وهو عدم ابن كلد بصدق الس ع وصواب الس ء وَجودة 


أري أب أخو مأزق قلا محم بإلغائب©» 
وقال أن 00 عدح عثل ذلك عبد الملك بن مردوان : 


رأيت أيا الوايد عَداة جع نه شيب وما كَمََ الك باا0© 

ولكن تحت ذال الشّبب حزم إذا ماظنَ أمرض أو أمابا» 

وقال الله تبارك وتمال : 170 صَدَقَ علييم ابلس نم9 ) . 
وقال : ( إن بعض الظَنّ م" 4 . وفى ذكره البعضَ دليلث على أن سائر 
ذلك صواب وطاعة . 


: , ددوان أوس بن حجر مه والكامل ىا والحيوان » : هه والبان‎ )١( 
. دف به فضالة بن كلدة . ويروى : « يظن بك الظن ع‎ 8 

(؟) دبوان أوس ؟١‏ والحوان م : ٠.‏ . والتقاب الرجل اعالم بالأشياء البحث 
عنها الفطن الشديد الدخول فا . وقد وردت « تقاباع فى الأصل منصربة » ويروى : 
« تعاب ع6 
آنا ح) هو كثير كاف الحيوان م : والمان و :باك. 
ل( جمع , بالفتح , هو المزدلفة . 

(5) أمرض : قارب الصواب فى الرأى وإن لم يصب كل الصواب . وفى الأصل: 
«أع رض » ء صوابه من الحيوان والان واللسان ( مرض ) . 


(1) الآية ؟ من سورة سيأ . 


)١ )‏ الآنة و١‏ من صورة الحجرات . 


رسائل فى نف التشديه 00 
وكان من أسباب دَفْمَى إليك هذا الكتابة - أبقاك اله - دون 

ألى عبد انّه0) أ كرمه الله » أننك قد يحريان فى بعض الأمور يجرى و حداً » 
ولأنكوإن كنت كثير الشّْل فهو أملع فراغامنك على كثرة شلك » وفرط 
عنايتك بما استكفاك واسترعاك . وإن جعلت لى قسمًا من وقت فراغك » 
ونصيبًا من ساعة نشاطك . رجوتت أن يصير إلى ما أمّلئاه عندك من الإنعام 
عل ؛ والاسترهان لشكرى ؛ فإن” المرب م تع شبن ف كتعظيمها موقمة. 
الإنعام والشكر والأحدوثة المسّنة » والذكر والقييز ٠‏ والاستمداد لانم » 
والكفر” حائل بين المَود والبَدء . 

قال عنترة : 

يت برا غبواغا كر مسق .. والتكر تحت نف اله 9 

وقال الستدئ : 
فر أن بالفسنى وعلدت مثاربى 2 بلاقم يقروها الجام المقرقر” 
تبدّلت” بالإحسار: . سوءا وربنا تمك لمعروف مَن كان يكفر 


: هو أبو عبد الله أحمد بن أبى دواد القاضى » واك من كتب إليه الجاحظ‎ )١( 
. هذه الرسالة . وأبو دواد اسه كنيته 0 وقبل اسه « دحمى » وقل ج طلحة ع‎ 


ولى أحمد الفضاء للمعتصم ثم لاوائق » وكان موصوفاً بالجود والسخاء وحسن الخلق 
ووفور الأدب ؛ وهو صاحب محنة القول مخلق القرآن فى أيام العتصم والوائق . 
ولد سنة ٠+؟‏ باللصرة وتوف سنة ٠ك‏ فى بغداد . تارم يداد ه ١١:‏ ووم 
ووفيات الأعيان :مم هم . 

(؟) البيت من معلقة عثترة . والرواية : « بت عمرا» . انظر شرح 
القصائد السيع الطوال لابن الأثبارى ووم , 


عكأكاظ 


00 رسائل الحاحظ 


ويدل على حبّم للثناء وجميل الذّ كر قولٌ الأسدئ : 
فإتى أحبٌ الطلد لو أستطيعه وكالخار عندى أن أموث وم 1 


وقال : 
فأتثوا علينا لاأا لأيم مسعاتنا إن الثناء هو اتللر9© 


فإذا بلتم أملكم فتحدثوا إن الحديث مهاللك وخلوو©© 
لاوا الذكر بالجيل مثل” الود فى النميم . 
وعلى هذا العنى قال فى درك الثأر : 
فلا تيل وعتراً كشرع جزاء المطللا عو من اق ©© 
وقال حكم الفرس حين بَلنْه موت الإسكندرء وهو قاتل دارابن دارا : 
ما ظئنت أن قاتل دارا بموت ! 


وهذا القول هو أمدح منه لتاتله . ول أسمع للعجم كلة قط أمدح منها . 
َأمًاالعرب فقد أصبت“للم من هذا الشر بكلاما كثيراً . 


. الحيوان * : وبع والبان م: .مم‎ )١( 

(؟) الحيوان م : هلاع والبيان م : .مس . والرواية فههما « بإحساننا » . 

(©) فى بعض نسخ الحيوان : « بلغتم أرضسم » و « متالف وخلود » . انظر 
الحوان ع : هلع . 

(:) هو مبلبل > كا فى البيان م : .+م. وهو يدون نسبة فى الحيوان 
6 :هلع . نحريف . وفى الأصل : «وعفوا كعفوم هتحريف . والعقر : القتل 
والإهلاك . جزاء العطاس » هو تشميت العاطس والدعاء له بالخير ؛ أى نعجل يذلك 

كقدر ما بين العطاس والتشميت . وانظر اللسان ( عقب ١١١‏ جزى ١66‏ ) . 

لاعوت من اثأر» أى لاموت ذكره . اثأر : أدرك ثأره . 


رسالة فى نف التشييه م 


وما يدل على قدر عِظَم الشسكر عند الشا كر والشسكور له من العرب » 
5 01 ما كن 
قول أوس بن حجر فى حليمة ؟: 


سنجزيك أو تحزيك عا [ متوبة] 


وقال بعض الشعراء9؟ : 


1 0 0000000 0 > رمه 
وكانوا يرون للذ نب مالا براه غيرم . وقال امروٌ القيس بن حجر : 


# وجُرح اللسان رح اليد » 


)١(‏ هى حليمة بنت فضالة بن كلدة . وكانت قد أسدت إليه صنيعا حين جالت 
به ناقته فصرعته » فى قصة رواها أنو الفرج فى الأغأنى ٠١‏ : 7 . 

(؟) الثوب : الجازى ٠‏ يقال أثابه وأثوبه وثوتبه » وفى السكتاب العزيز : 
«دوهل ثوب الكفار ماكانوا يفعلون » . وموضع الكلمة بياض فى الأصل , 
وإثباتها من ديوان أوس لا؟ والحيوان م : إن والبيان م : .مم . وبروى: 
« عنى مثوب » ويروى : ( وقصرك » بدل « و<سبك)» ؛وها ععى . 

() هو أبو يعقوب الأعور » كا فى الحيوان م : و7 . 

(4) فى الحيوان : 

في أجزه إلا الودة جاهدا 2 وتحسبك فنى أن أود وأجيدا 
وفى بعض نسخ الحيوان : « أن أود وأحمدا » . 
© صدره فى ديوان امرى” الفيس ١88‏ والببان ١‏ :65 : 
© ولو عن ثثا غيره جاءبى »« 
(50 - دسائل الماحظ ) 


و 


و رسائل الجاحظ 


وقال جرير : 
» واقشينة أَضْرَى وق من لاي * 

فى أشعا ركثيرة . 

ولست أمتُ إليك - أ كرمك اله بعد التوحيد وتفى التشبيه » 
ونصرق للدّين » بأمرٍ أنا به أوثق من رغبتك فى شكر اكرام والأحدوثة 
الحّئة . قال الله عر وجل : 9 وركْمَتَا لك ذكرك7" 4 وقال : لآ وإلّه 
ل ك” للك وثقومك22 4 . فلوكان حب الذكر خطيئة لما رَعْبَهم فيه » 
ولاعُد فى نسمه . 

ولمل ئلا أن يقول : وكيف لم تذاكر أمير الؤمنين » والعتصمّ 
رب العالين » الذى حقق لله به الدّين وسدّد به الثقور 2 ورد 4 الظالم 0 
وحَسم به عرق البَنى وأواج” الفتنة ؛ الذى لم يزل الله ريده فى كل” طرفة 
محبّة » ومع كل عمبّة هيبة » ومع كل” نعمة شكراً » وم كل شكر فضلا . 
وهو البتدى” بهذا الأمس والقائم به » والقطب الذى عليه تَدُور الى » وعلى 
مثاله احتَدَّى من احتذى ؛ وبلسانه نطق ؛ وعن رأبه صدر . وبيّمن تقيبته 
ظهر ‏ وَبِقَضْل ينه بض . وهو أوّل هذا الأمر ووسطه ء ابه ب 
إن شاء الله تعالى . 
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(1) صدره فى ديوان جرير ٠.5‏ والبيان 159:1 : 
»# وليس لسيق فى العظام بفية # 
أى هو يكسر العظم ويتجاوزه لا يغيب فيه أشوى »2 من الشوى » وهو 
إخطاء القتل . يعنى أن لسانه أشد فتكا من سيقه : على ما فى سيفه من قوة وفتك . 
(0) الآية ع من سورة الاتشمراح . 
(©) الآية م من سورة الزخرف . 


رسالة فى نق التشببه 3 


قلنا : إن عقل الرسول يدل على مُرسله » واعتدال القناة يدك على حدق 
الف ء وتتديلك الوزير راجع” إلى من اختاره » وإنّ تصويب فلن المتفرسص 
فيه ومدمحتا له غيرٌ راجم إلى وزيره والمحتذى على مثاله ظ بل قدعر القاس 
أن الحا الأ كير الآعر دون المطيع » ولامسل دون القائل 5 ولأن السبب 5 
وعند النَظر والتحصيل » أفضل من السب > 
والتبوع خير من التابع . ألا رَى أنامَن تح الأنما فبو للنىي صل الله 

عليه وس و والباجرين أمدح » وإن لم ب: بظير ذ كرم فى الوصف . 

قال جرير : 211 

تلم قر يشى والأنصار أنصارى0© 
وقال رؤبة : 
* ومن على المنبر لى والمِدَيَرٌ » 

ورعاكانت السكاية بلع التعخم » وأدعى إلى التقديم » من الإفصاح 
والشرح ٠‏ ورلما أتى من السكوت ما ب ييز القول عنه وقد بلغ أقمى حاجته 
وغانة أمتبته بالإماء والإشارة » حتّى يكون تنكف القول فضلًا » والكلامٌ 


00 


خطلا . 


عداله . 


وما عسى أن أقولَ فيمن قد قو عقله بطبيعته » وانتصف عزمّه من 
شهوتة ؛ وكان غبله وَذَقَ علمه » وعبله غامر| لخصمه . 


() بياض فى الأصل مقدار كتين . 
(؟) صدره فى ديوان جرير ١1م‏ : 

* إن اين اجتنوا محدا ومكرمة »* 
وفى الأصل : ( نبهم قرشى والأنصار الصابرين » . 


3-7 رسائل الجاحظ 


وقد يحرى الللك على عرق صالح ومنشأ سوهء فيتدح ذلك فى عرقه وإن لم 
يستأصلء 4 وقد يكون له عرق صالح” ومنشأ صدق » وتكون أداثه عاك 
وه ل 
ويكون موثثرا لهواه ؛ فيسكون فى الاسي وفى ظاهر الحم كن فسد عرقه 
وقد جمع الله لأمير المؤمنين0© مع ,كرم العروق وصلاح النشأ» البْعد من 
إيثار الموى . وهل رأيت أفمالا أشبّه بأخلاق » ولا أخلاقاً أشبّه بأعراق » من 
أفعاله بأخلاقه » وأخلاقه بأعراقه . 
قنسأل الله الذى أسندنا مخلافته » أن ير علينا بطّول بقائه » وأن مضنا 
لسن نظره م خصّنا جمعرفة ح 3 والاحتجاج لدلكه , والذب” عن 


0 


سلطانه . 
واربها كان اللسانٌ أنفدَ من السّتان » وأقطم من السّيف العان . 
أطال الله بقاءك وحَظك» وأتم” نعمته عليك » وكرامته نلك . 
تبن نا 
تمت الرسالة بعون الله تعالل ومنه وتوفيقه وتأييده . والجد لَه أولاً وآخراً 


وصلواته على سيدنا محمد نبيه » وآله وصحيه » وسلامه . 


(1) يعنى الخليفة العتصم . 


١/ 
2.١1 ال‎ 
سا له‎ 
0 7 7 
إ ى ألى عبراف ل أمرس أب وُواد‎ 
بره را بكَنَاب‎ 


الفب” 9 أ 


م 


وهذه هى الرسالة السابعة من رسائل الماحظ » وعنواتها : 


« رسالة إلى ألى عبد الله أحمد بن ألى دؤاد الإيادى , من كلام أبى عنان 
مرو بن بحر الجاحظ » كتهها إليه مخيره فيا بكتاب الفتيا » . 

أما أبو عيد الله أحمد بن أبى دؤاد الإيادى فقد سبقت ترحجته فى أثناء الرسالة 
السابقة فأغنى ذلك عن إعادتها . 

وقد أجرى الجاحظ ذكر كتاب الفتيا فى الحيوان ١‏ : 4 قال : « وعبت 
كتابى فى القول فى أصول الفتيا والأحكام » . 

وما هذه الرسالة إلا تقدم وعبارة إهداء لكتاب الفتيا ٠»‏ وليست هى كتاب 

ولم أجد لمذه الرسالة أصلا فى غير ججموعة مكتبة داماد » وعلبا اعتّادى 
فى إخراج هذه الرسالة . 


أطال الله بقادك وأعنك ؛ وأصلح على يديك . 

كان يقال : الشلطان سوق » وإنما نجلب إلى كلّ سوق ما ينقق فيها . 

وأنت أنها العام مل امير وطالبّه » والدّاعى إليه » وحامل الناس عليه 
من موضع الشلطان بأرفع الكان ؛ لأن من جمل الله إليه مظالم” العباد » 
ومصالح البلاد » وجعله متصنحًا على القضاة”" » وتتادا على الثلاة » تمك جعله 
الله مع الثلماء » وتفرّع الضعفاء ؛ ومستراح المسكاء » ققد وضَّعه بأرفع 
المنازل » وأستى المراتب . 

وقد قال أهل الم » وأعل الجربة والفهم : « لما رح الله بالشلطان 
أ كث ”ما برّع بالقرآن 99 » . 

وقد كان يقال : شيئان متباينان » إن صَلّم أحَدّها صلّح الآخر : الخلطان 
والرعيّة . 

فقد صَلح الشلطان » وعلى الله تمام النّممة فى صلاح الرعية » حت محقق 
الأثر » وتصدق الشهادة فى الدير. 


. إشارة إلى أنه كان قاضى القضاة‎ )١( 


(0) ف اللسان ( ونع ) : « وف الحديث : من بزع السلطان أ كثر من . 


بزع القرآن » . قال: معنا أن من يكف عن ارتكاب العظائم عنافة السلطان 
من تكفه مخافة القرآن وال تعالى . فن يكقه السلطان عن المعاصى أ كثر ممن 


وخاظ 


كأأاو 


4 رسائل الجاحظ 

فنسأل الذى متحك حُسن الررّعاية أن يمتنا حُسح التّلاعة . 

وقد نظرت فى القّجارة اتى اخترتهاء والشوق الت أقتّاء فر أرفيها عبن 
شق إِلّا البو والبيان عنه » إلا العمل الصالح والدّعاء إليه » وإِلَا الدّماون 
على مصاحة العباد » وننى الفساد عن البلاد . 

وأنا - مد الله فى حمرك - رجل من أهل انر » ومن بُمَال الأثر » 
ولا أ كل لكل ذلك ولا أني ؟ إلا أن فى سبيل أهله وعلى منهاج أسابه . 
وألره مع مَنْ أحبّ » وله ما| كتسب . 
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وعندى ‏ أبقاك الله كتاببة جامع - لاختلاف اناس فى أصول الثتيا » 


التى عليها اختلفت الفروع وتضاوّت الأحكام » وقد جممت فيه جميم الدعاوى 
مع جميع العلل . وليس يكون الكتابٌ تامّا » ولماجة الناس إليه جامكًا » حي 
تحت لكل قول بالا يْصابُ عند صاحبه » ولا يبلدُه أهله ؟ وحيّ لاترضى 
يكشف قناع الباطل دون مجريده » ولا بتواهينه دون إبطاله . وقد قال رسولة 
رب العللين وخاتم” التبّين »عمد صلى الله عليه وسلم : « مادو تحابوا » . 

خث على الهدية وإن كان كراتًا وشيثاً بسيرا . وإذا دما إلى البسير المقير 
فهو إلى الّمين اللطير أدعى » وبه أرضى . 

ولا أعلم شيثا أدتى إلى التحابٌ » وأوجب ف التهادى ٠‏ وأعل منزلة 
وأشرف مرتبة » ين العلم الذى جملٌ الله المملّ له تبًاء وان له ثوايا . 

ولاعْدْر لمن كتب كتاباً وقد غاب عنه حَصمُه » وقد تكقل بالإخبار 
عنه » فى ترك الميطة له » والقيام بكلٌ ما احتمله قوله . لا أنه لاعٌذر له 
فى التقصير عن فساد كل قول خالف عليه » وضادٌ مذهبه » عند من قرأ كتابة 


فى كتاب الفتا ملع 
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وتفهّم أدخاله”" , لأن أقلّ ما بزيل”" عذره ويزيح علته » أن قولَ خَصمه 
قد استهدف تخصمه » واكم للسانه” "2 ومكّنه من نفسه » وسكطه على إظلها 
عورته . فإذا استراحَ واضم'؛ الكتاب من شعَبٍ خصمه ومداراة جليسه » 
فم يق ِلّا أن تيقوى على كسر الباطل أو يمجن عنه"؟ . 

ومن شكر العرفة متو الناس ومراشدم » ومضارم ومنافمهم »أن 
تحتمل _ثقل مؤوتتهم فى تعريفهم”* » وأن تتوحى إرشادمم » وإن جهاوا فَضْلَ 
ما يسدى إلميم . 


ولم يُصَنِ العلل بمثل بذله » ولم ببق بمثل نشره . علىأن قراءة الكتب 
أبل فى إرشادهم من تلاقبهم » إِذْ كان مع التلاق يكثر التطالم 0( وتفرط 
النُصرة ؛ ونشتدٌ الحميّة . وعند المواجبة “يفرط حب الغلبة » وشهوةٌ امباهاق 
والرياسة » مع الاستحياء من الرجوع » والأنفة من المضوع . وعن” جميع 
ذلك تحدث الصّنائن » وتيظير التباين . وإذا كانت القلوب على هذه الضّفة 


وهذه الحلية » امتنعت من العرفة" » وعميت عن الدلال . 


. الأدخال : جمع دخل بالتحرريك ء وهو العيب والفساد‎ )١( 

(0) فى الأصل : « بزيد » . 

(©) أصحر : ظهر وبراذ ٠‏ 

(:) الكلام بعده إلى « وقامت سوق العلم والبيان » فى ص ١9٠١م‏ نحده مع 
خلاف يسير فى الحيوان ١‏ : 4م- /لم . 

(ه) فى الحيوان : « فى تموعهم » . 

(5) فى الأصل « وعند » ؛ ووجيه من الحيوان . 

() فى الأصل : « الفرقة » » وفى الحيوان : « التعرف » . 


كأااظ 


للف رسائل الجاحظ 

ولبست فى الكتب لَه تمن من ورك البْغية » وإصابة اللمّة ؛ لأنة 
التوحّد بقراءتها » وللتغرتد بفهم معانيهاء لا مُباهى نفسته » ولا يغالب عَقْله . 

والكتاب قد فل صاحبّه » ويرجُح على واضعه بأمور : 

منها أنه و0 مع كل زمان على تفاوت الأعصار » ويد ما بين 
الأمصار . وذلت أمر” يستحيل فى واضع السكتاب » والنازع بالسألة والجواب . 
وقد يذهب العام وتبق كتبه » وبفتّى العقّب09» ويبق أثره . ولولا مارسمت 
لنا الأوائل فى كتبها » وخلّدت من مجيب حَكلّها » ودوتت من أنواع سيره ؛ 
حبّى شاهدنا بها ماغاب عنا » وفتحنا بها الستغلق علينا ء ليما إلى قليلنا 
كثيرم » وأدركنا مالم نكن ندركه إلا بهم نقد حَنَ حظّنا فى المكة » 
وانقطع سبينا من العرفة » وقَعُرت البئّة » وضعفت النيّة » فاعتقم ارتأئ 
وماتت الخواطر » ونبا العقل”"' . 

وأ كثر من كتبهم نفماً » وأحسيئٌ ما تكلموا به موقعاً » كت الله التى 
فيها البدى والرحمة » والإخبار عن كل عبرة » وتعريف كل سّيئة وحسنة . 

فينبغى أن يكون سبيلنا فيمن بمدنا كسبيل مَن قبلنا فينا . على أن قد 
وحَدنا من العبرة أ كثرَ مآ وجدوا كا أن" من بعدنا يجد من العبرة أ كثرٌ 
مماوجدنا. 


فا يننظر العالك بإظهار ماعنده » والنَائر”© للحقّ من القيام ما يمه . 


(1) ف الأصل : « يوخذ » . 

(؟) فى الأصل : « العقب » ء وف الحيوان « النقّل » . 
(*) فى الحيوان : « وتبلد العقل » . 

(:) ف الحوان : « والتاص » . 


فى كتاب الفتا ينك 


فقد أمكن القولٌ وصلّح الدهر » وحوى مجم التيّة"2 » وهّت ري العلناء» 
وكند الجهل والعئ”"" وقلمت سوق الم والبيان2 . 


وهذا السكتاب ‏ أرشدك الله - وإن حَسُن فى عينى » ولا فى صدرى » 
فلست آمَنُ أن يعتريتى فيه من الغلط ما يمترى الأب فى ابنه » والقّاعه 
فى قريضه + 

والذى دعانى إلى وَضْعه مع إشفاق منه » وهيبتق لتصمّحك له أ حين 
عامت أن الغالب على إرادتك . والستولى على مذهبك » تقريب العالم وإقصاء 
الجاهل » وأنّك مت قرأت كتاباً أو ممعت كلاما » كنت من وراء مافيه 
من نقص أو فضل » بتاع الفهم » وصحة العم 4 وأنَّك متى ريت الا عََرته 
وقوّمت صاحبه » وم تقركعه به ( و تمه له ٠‏ ومتى رأيت صواباً أعلنته 
ورعيته » فدعوت إليه وأنَبْتَ عليه . ولأ حين أمنتُ عقاب الإساءة » 
[ و ] وثقت بثواب الإحسان » كان ذلك موجباً (وضعه » ولم أستكرة نقسى 
عليه ؛ وصار ذلك موجباً للم وموحيًا للتقرثب به . والسّبب أحقٌ بالتّضيل 
من السب ؛ لأن الفمل تمول على سببه » ومضافة إليه » وعياك عليه » 
ومضْمّن به . ْ 


وإحسانى مد الله فى عمرك ‏ فى كتابى هذا إن كنت محسيًاً » صفيث 


. خوى : اختئى وذهب‎ )١( 

(0) فى الأصل : « والعمل » , صوابه من الحيوان . 

(©) فى الحيوان : « سوق البيان والعم » . وإلى هنا ينتعى.النص القارب 
لنص الحيوان » الندى أشرت إليه فى ص 6٠١؟‏ . 


لاأأو 


لااحاظ 


ملم رسائل الجاحظ 


فى جنب إحسانك » إِذ "كنت الثير” له من مر اقبه » والباعث له من مراقده . 
فلذلك صارّ أوفرٌ النصيبتين لك , وأمتن السببين مضاقاً إليك . وإن كدت 
قد قصّرت عن الغابة » فأنا الضيّم دونك . وإن كنت قد بلقمها ففضلك أظمر 
وحفلك أوفر . لأ لم أنشط له إلا بك . ولا اعتمدت فيه إلا عليك . 

ولولا سوقك التى لا بنشق فيها إِلّا إقامة السمّة » وإمانة البدعة » ودّفم 
الّلامة » والنظر فى صلاح الأمّة - كانت هذه الّلمة بأرة » وهذا ايد 
مدفوعًا » وعذا العلق خيسا . 

فالجد لله الذى تمر الدّنيا بك , وأخذ لمظلومها على يديك » وأيّدَ هذا 
الملك بيُمنك » وصّدّق فراسة الإمام فيك . 

وأ منرق أرقم” وأية حالةٍ أحدء من ليس على ظهرها عا إلا وهو 
تخ إليه » أو قد رحل إليه » أو قد صار إلى كنفه ونحت ناح . وليس على 
ظبرها ظال” إلا وهو يتّقيه » ولا مظلوم إِلّا وهو يستعديه . 

ومن بَقْفْ على قدر ثواب من هذا قدرّه» وهذه حاله ؟ ! 

وعندى - مل لله فى مرك -- كتبُ سوى هذا الكتاب ؛ وليس 
بمنعنى من أن أهديها إليك مما إلّاما أعرفه من كثرة شُفِْك » وكثرة مايازبك 
من التديير فى ليلك ونبارك . والمر وإنكان حياة المّل 538 العقل حياة 
الروح » والُوح حياة البدن » إن حكمه حك اماء وجميع_الفذاء » الذى إذا 
فضل عَن مقدار الحاجة عاد ذلك ضررًا . وَإنّْما يسوغ الشرابُ ويستمراً 
الطّعام الأول الأول . فتكذلك الم يحرى تراه ؛ ويذهب مذهبه . 

ومن شأن التُفوس اللالهُ لي طالَ عليها » وكثّر عندها . فيس لفا 
أن نسكون من الأعوان على ذلك » ومن الجاهلين با عليه طبائع البشّر ؛ 


فى كتاب الفتيا حل 


إن أقوام ضميفة » وأنشطهم سَوُوم ؛ وإن كانت حالاتهم متفاوئة فإن 
الضف لم شامل ‏ وعلبيم غالب . 

فإذا قُرئ عليك - أيْدك اله هذا الكتاب” الفسنا أوقات لم20 
وساعات الفراغ » بقدر ما يكن من ذلك ويتهيّأ . والله الوق ذلك 
والهي ل . نم أتبغنا كلة كتاب ا يليه إن" شاء الله . 

وليست محمد اللومن باب الطفرة وللداخَلة”'" » ولامن باب الجوهر 
والمرّض » ب ل كلها فى الكناب والشنّة » وجميع الم إلييا أعظم” الحاجة . 

ثم نسأل الذى عرفنا فضَّلك » أن يصلّ حبّلنا بحبلك» وأن محملنا من 
صاللمى أعوانك »السنتمعين منك » والناظرين معك ؛ وأن تحن فى عينك 
وين فى سممك , ماتينَا به إليك » والقسنا الدئرو منك » إِنَّه قريب 
تجيب ء فَعَاللما يريد . 

أطال الله بقاءك » وأتم” نعمته عليك » وكرامته لك فى الدنيا والآخرة . 

ند تنم ين 

تمت الرسالة بعون اله تعالى ومنّه وتوفيقه . والله الموفق للصواب . 

والْجد لله أولاً وآخراً » وصلواته على سيدنا عمد نبيه وآله وسحبه الطيبين 
الطاهرين وسلامه . 


(1) اجام »كسحاب : الراحة 8 
(؟) انظر للطفرة والمداخلة حوائى الحيوان ؛ : + . 


- 


0 
إن أبى القرّج بْنٍ نما 


6) -_رسائل الماحظ‎ >١( 


ساد تائم 


وهذه عى الرسالة الثامئة من رسائل الجاحظ ؛ انفردت بها نسخة مكتبة داماد 
وعنواتها : : 
« رسالة لأبى عمّان عمرو بن بحر الجاحظ »كتب بها إلى ألى الفرج بن 
جام الكاتب 6 . 
وعى غير الرسالة التى كتب ها إليه فى « المودة والخلطة 6ء فهذه لم ترد فى جموعة 
داماد » وإمما وردث فى الفصول الختارة لعبيد الله بن حسان , وكذا فى مختارات 


فصول الحاحظ نسخة الهف ألم طافى ؛ وقد م نده لى :ف رصاكث 
فصول الجاحظ نسخة المتحف اللريطالى : وقد نشرعا الندوبى كدلك فى رصائل 
الحاحظ . 


وسأقوم بتحقيقها ونشرها إن شاء الله بعد الفراغ من هذه الجموعة : جموعة داماد . - 
وأنو الفر ج هذا هو تمد بن جاح بن صللة ٠ك‏ فى جمع الجو اه للحصرى ١+1‏ . 
وأبوه جاح بن سامة كان على ديوان التوقبع فى خلافة المتوكل وقتله سنة مم© 
ووجه إلى ابنيه ألى الفر جوأنى عد , فأخذ أبو الفرج وهرب أبو عد »6 ذكر 
الطبرى فى حوادتث تلك السنة . 
والملحوظ فى هذه الرسالة أن الجاحظ قد عنى فيها مجمع أسماء من كنيته 
« أبو عمان»الى عهى كنيته أيضاً . 5 أمها قد سجلت للجاحظ قصيدة من شعره . 


مححظ 


5 


جلت فداك 4 وأطال الله باك 4 وأعرك وأكرمك 3 أن تعماية 


عه 


عليك وايدك . 

قد نسخت لك - أعرك اله فى صدر هذا الكتاب قميدة قيلت فى 
أبى الفرج أدام الله عره » ذ كوا أن قائلها رجل يكنى أبا عئان » ولا أدرى 
أهو أبو عثان هشام بن المغيرة 290 أم أو عيان عفان بن أبى العاص2©9 

ولا أدرى أهو أنو عثان عنبسة بن ألى سفيان » أم أو عهان سعيد 
ابن عثان20, ولا أدرى أهو أبو عثان النبدى عبد الرحمن بن ل90, 
أم أو عثيان ربيعة الرأى بن أبى عبد الرحمن”” . 


() جمبرة أنساب العرب ه5١‏ . وهو والد أبى جبل ٠‏ 

(؟) جميرة أنساب العرب مم وهو والد عمان . 

(م) جمبرة أنساب العرب ١ 1١١‏ وهو سعيد بن عبان أن عفان.. 

(١‏ فى الأصل : « مليل »ءصوابه من الجبرة. باغ وتهذيت الهذيب 
+ : لالام وتقريب الهذيب . وهو عبد الرحمن إن مل - بتثليث الم - 
بن عمرو بن عدى إن وهب بن ريعةن سعد بن جذمة ب نكعب بن رفاعة بن مالك 
ابن نهد . 

(ه) هو ريعة الرأى بن أبى عبد الرحمن فروخ التيمى » أدرك بعض الصحابة 
والأكابر من التابعين ٠‏ وكان صاحب الفتوى بالمدينة . توفى سنة م3 . مهيب 
الذي والعارف 07م وصفة الصفرة + : سبلم - كم . 


لعفف رسائل الجاحظ 
' ولا أدرى أهو أنو عثان سعيد بن خالد بن أسير2, أم أوعيان 
إسحاق بن الأشعث بن قيس . 
ولا أدرى أهو أبو عثان النذر بن البير بن الام » أم أبوعمان 
عبد الواحد بن سليان بن عبد الملك0؟ , 
ولا أدرى أهو أنو عمّان عبد الله ن خالد بن أسير#0, أم أو عمان 
أنو العاص بن [ بشر بن” © ] عبد همان » وهو اسم . 
ولا أدرى أهو أبو عبان عبد الله بن عبد الرحمن بن مكرة بن حييب 
بن عبد شمس”*" » أمْ أبو عممان عبد الله بن عامر بن كيز 9 . 
ولا أدرى أهو أبو عمان سعيد بن أسعد بن إمام السجد الجامع الأعظم » ٠‏ 


أم أبو عثمان عمرو بن عبيد بن باب , 


. 09# جمبرة أنساب العرب‎ )1١( 

(؟) جمهرة أنساب العرب 17 . 

() جمهرة أنساب العرب ٠و‏ لة. 

(4) جمبرة أنساب العرب ١1١‏ . 

(5) التكيلة من جمبرة أنساب العرب 5 . 

(0) جمبرة أنساب العرب 6ل . وفى الأصل : « بن جندب بن عبد مس © » 
صوابه من الجبرة والإصابة دعم . 

م الجيرة وي ماه حوس . 

(0) عرو إن عبيد بن باب : شي من شيوخ المتزلة ا» وأحد الزهاد 
الشهورين . توفى بحران سنة 4 ورثاء النصور . قالوا : ولم يسمع مخليفة رقف 
من دونه سواه . تارم بغداد 65 والعارف ؟1؟ . 


رسالة إلى أبى الفرج فنف 
ولا أدرى أهو أبوعمان فيروز حُصَّين المنبرى9؟ » آَم أب عئان 
ابن تمر بن ألى عثمان الشكرى:9؟ , 


ولا أدرى أهو أبوعئان خالد بن الحارث بن سلمان الح 1 


أم أبو عثمان أبو العاص بن عبد الوهاب الثقة*29؟ . 


)١(‏ فى. الأصل : « فيروز بن حصن » ء صوابه ما أثيت من البيان + : م4 
وجمهرة ة أنساب العرب ه الم . وهو مولى حصين بن مالك , بن الخشخاش العدرى 
قال ابن قنية فى للعارف م40؟ : « ومن موالى 1ل الخشخاش فيروز » أغظم مولى 
بالعراق قدرآ . وقد ولى الولايات وخرج مع ابن الأشعث » فقال الحجاج : من 
جاءى برأس فيروز فله عشرة آلاف درثم ! ققال فيروز : من جاءى برأس الحجاج 
فلامائة ألف درم ! فلما هزم ابن الأشعث هرب إلى خراسان فأخذه يزيد بن الياب 
فعث به إلى الحجاج ». وقد نسكل به الحجاجتنكيلا وقتله . 

(0) فى الأصل : « السمرى » ؛ صوابه من البيان ١+: ١‏ حيث ذ كز أيوه 
« أبو حفص عمر بن أنى عمّان الشعرى 6 . 

(0) هو خالد بن الحارث بن عبيد بن سلمان الهجيمى البصرى » كان من 
عقلاء الناس ودهاتهم » وكان يقال له « خالد الصدق 2 ولد سنة 1١‏ وتوق 2 
سنة كما . ذكره في البيان + ااا 

() هو صاحب الرسالة التى رواها الجاحظط فى البخلاء 141 م6١‏ وعمب 
علمها بذكر رد ابن التوأم عللها . وانظر أخبار ألى نواس لابن منظور 4م١‏ 
حيث ذكر أباه وإخوته » ومنهم عبد اليد الثقنى صاحب ابن مناذر الذى 
رثا بشوله : / 

إن عبد المجد يوم تولى هد ركنا ما كان بالهدود 


ةالو 


ليقن رسائل الجاحظ 


ولا أدرى أهو أبو عثان سَعيد بن وهب الشاعر”" » أم أبو عثان 


عرو الأعور اللياكى 29 , 
ولا أدرى أهو أبو عثان الم بن صخر التق 60 , أم أبو عئان 
عمرو بن بكر المازتى” . 


ولا أدرى أهو أبو عمان الأعور التحوى:”© » أم أبوعئان مرو 
ابن بحر الجاحظ . 


والذى لا أشك فيه أنه لم يقرضها أبو عمان حمرو بن حَزّرة ؛ ولا أبو عثان 
الا 000 050 لا أ 575 


مرو لفحل » ولا ابو عمان داهم بن بريد المتطبسب © ولا 


سعيد بن حيان اليزاز . 
وقد بلتّى عن ألى عمان هذا المحبول موضعة » الفمور نسبه » أنه قال : 
مار اكب الأسد الأسود » والبحر الأخض » والصبور على السّيف الحساء 60 


)١(‏ ذكره الجاحظ فى الببان م : 59 ب سيا وترجم له ابن العيرز فى طبقات 
الشعراء 407+ 9" ء وكان شاعراً ماجناً » وله خير مع هارون الرشيد. 
وانظر الأغاق. ١؟‏ : ١٠١6‏ وتاريع بغداد و : س7 . 1 

(؟) ترجمله الرزبانى فى معجمه 9١؟‏ وقال : « أزدى بصرى أصله من 
خارك : قرية بغارس على البحر » ماجن حبيث »كان على عبد الخلخل الوراق » . 
وخارك 0 بفتح الراءكما فى معجم البلدان » قال يا قوت : « منهم الخاركى الشاعر , 
فى أيام اللأمون أو ما يقارءها . 

(©) ذكره أبو الفرج فى الأغانى ١٠7‏ : ١؟1‏ فى رواية للعتى عنه . والملتبى » 
هو عمد بن عبد الله العتى الأخبارى التوفى سنة .م0 . ش 

(4) ذكره الجاحظ فى اللخلاء 1٠‏ . 

(ه) صير على القتل صيراً : حبس حق يتل . 


رسالة إلى أبى الفرج ‏ . لمق 


3 


بأحقّ مجهد البلا وثمانة الأعداء » من تعركض للمتصمّحين”© , ونحكك 
الاين .سكم ف رض الحسّدة المغتايين . 
ش فإن سَلِم فبحسن الثيية » ولأنه مَدحّ كرما » ووصف حلياً . والكرجم 
فوح » والحلي متغافل . وإن ابقل فبذنب ‏ وماعنا الله عنه أ كبر . 
وقال : الاهم اجعل هذا القول حستاً فى عينه » خفيقاً على سمعه » وأَلْهيْه 
حمسن الظن به » وس الأذر له ؛ إنك سمي الدعاء » رحي” بالضعفاء . 
والقصيدة هى قوله : 
قا بدار الخفض راض بمظله 
وذو الخرص سرى حين لا أحذ يسرى 
ين الرتضا بلقنم شللا مرا 
وذون الرض ا كأسٌ أمرث من الصّير 
جَزعت فل أعتبة فو كنت ذا حجاً 
ّمت نقسى القليل من الوقر 
أَظ' 2 سس سوم أرغد عيش 
وأجذلَ فى حال السسارة والقس 
تمك به الأأحياث ترعدُ مر 
وثبرق أخرى باللخطوب وما يدرى 
سوه عل الأيام صاحب حُتسكر 


وآخر كاب لا يرش ولاتلبرى 


. التصفح : التأمل التعرف‎ )١( 


ذأااظل 


سم رسائل الجاحظ 


فوشا رب لم أ كن ذا حفيظة 
طلورٌ افناايت السكارم والفخر 
خصّعت لبعش القلوم أرجو وله 1 
وقد كنت لا أعطى الدقّة القشر 
فنا رأيت الره يذل بشره 1 
ويجعل حسن البشر واقية اشر 
ريت على ظَلمَى وراجعت معزلى 
فصرات حليقاً الدراسة والفكر 0© 


.وشاورت إخغنوان ققال حكيمهم 


عليك الفتيّ المرتىَ ذا الطخلق التَمر 
ف لم بقن فى الدهر موقن ظنة 


3 


اللساء 8 َه 
فيحتاج فيسسسةه والعذر 


أي ذك بارحن من قول شامت 


- 


أو الفرج الأمول يزهد فى تمرو 


ا كان دهراً فى الركخاء وفى السْر 
أترضى ‏ فدتك اليسوم تقس وأسرى ‏ 


بتأخير أرزاق وأنت تلى أمرى 


. أى معل بشره بدلا من بذله وعطائه‎ )١( 
. (؟) ربع على ظلعه : توقف واننظر . والظلع ؛ بالفتح : العرج أو شييه به‎ 


رسالة إلى أفى الفرج ارم 


ألايافتّى الْكتَابٍ والمسكر الذى 
أخافُ عليك العين أو نفس وام 
وعهدى به والله مرشد أحره 
مُطللةٌ على التديير ما ستفرثه 
ببأى يل المأود من مستف ره 


وعزيم كغرب المشرق مصدّم 


5 7 عي 7 ع + 

© 4 املا 1 لظ أ 
تعدنه لم امب و حلت ل 1١‏ صب 
1 د 6س ىن لمث سير 
وإل أجفهبت وقد 


9 3 5 
فإن ترع ودى بالقبول فاهله 
وحسبك بى إن شئت ودًا وخْلةً 


ألاربَ شكر دائر الرسم دارس 


زر بالحسنى ويد الْقّصرٍ 

وذوالود منخوب الفؤاد من الذعر 
ويحفظه فى القاطنين وفى السّفر 
مَكايدٌ عشال عتاربه تسرى 
وأوضحعند انخصم من وصّح الفجر 
وقاب ربيط الجاش منثلج الصدر 
وأيدك بالنّصر والعدد لكر 20 


الك نه أنه عي م و شياع 
حلياز ار اسجى وار باق سخراى 


فقدقالرأى واستنم ت إلى شعرى2©20 
فق رخيزمن شمانة ذى الفدر”"' 
ولايعرف الأقدار غير ذوى القدر 
وحسبك فى نوم التداهة والصّبر 


وشك ركنقش الجيرية فى الصّخر 


قال أبو عثان المحمول : إذا كان المذوح ظاهر الحاسن كثير المتاقب 
0 يمد الشاعر كان ألوم . 


() الدثر : الكثير . 


(0) استنام إليه : أنس به واطمأن إليه . وفى الأصل : « واستلمت » 
وإزاءها فى هامش الأصل الحرف درظ» ولعته الحرف دون » معناه الظاهر 
أنها « استنمت »6 . 


(م) الغمر بالكسر وبالتحريك أيضاً : الحقد والغل . 


لغيف رسائل الجاحظ 


ونموذ بلله أن يكون فيكم ما يستدعى الألفاظ الشريفة والمعانى النفيسة » 
ويكون التقصيرٌ متى . 

وكيفها تصركفت لى الخال فإ لم أخرج من جهد الجتهدين الراغبين 
الخلصين . فإن وقعَت الخامل ادا رق تاي 0 
خالفت فنستغفر الله . وإن شيعم 2 بقؤة كرمم ”2 ٠‏ وقومم 5 
فضل حل كان قد بل ل . والله الوفق . 

تن فنا 

تمت الرسالة بعون الله وتوفيقه » والله الوفق الصواب برجفه 
والجد لله أولاً وآخخراً » وصلواته على سيدنا ممد نبيه وآله الطيبين الطاهرين 
وسلامه . 


. شيعه نشييعاً : قواه‎ )١( 


. 
حاب 
فضِلْمَاسَنَالهنَاوة وا لحسّد 


انام 


وهذه عى الرسالة التاسعة من رسائل الجاحظ , وتعنوانها : 
« فصل مابين العداوة والحسد » »أى فرق مابيئهما. 
وقد سجل الحاحظ فى صدر هذه الرسالة أن هذه الرسالة مسبوقة بكتاب فضل 
الوعد . وأن فضل الوعد مسبوق بكتاب أخلاق الوزراء . 


أما الأول منهما ققد أشار إليه الجاحظ فى مقدمة الحيوان ١‏ : ه . وأما الثانى منهما 
فلم أجدله ذكراً. 

وبدو أنه ألف هذه الرسالة لأنى الحسزعبيد الله بن بحي بن خاقان , وزير التوكل 
ثم العتمد »كا ندل عليه أواخر هذه الرسالة فيشعر الحاحظ وتعليقه على شعره ذلك . 

وانظر لترجمة عبيد الله هذا تارم الطبرى 1١‏ : 44 ومروج الدهب 4 : ١١9‏ 
والتنبيه والإشراف للسعودى غ١”‏ وإعتاب الكتاب لابن الأبار. 9م8١‏ س ١6‏ 
والوزراء والكتاب للجهشيارى 6ه؟ والفخرى لابن طباطبا 705 02 . 

وقد اعتمدت فى إخراج هذه الرسالة على نسخة الأصل فى مجموعة مكنية داماد » 
وممى النسخة الوحيدة التى نتمر عنها الأستاذان الدكتور طه الحاجرى ؛ والستشرق 
باول كراوس نسختهما التى أشرت إلا بالرمز « ط » . 

وما مجدر ذكره أن للجاحظ رسالة أخرى فى موضوع ممائل لهذاء ع ورسالة 
الحاسد والمحسود » . وليست فى مجموعتنا هذهء إفوعدها فى النشمر والتحقيق بعد الفراغ 
من نشر هذه الجموعة يعون الله ونوفيقه إن شاء . 


© أصمب الله مدّتك السعادة والتّلامة » وقرتها بالعافية والشرور» 
ووضلها بالنعمة الت لا نول ؛ والسكرامة التى لا تحول . 

هذا كتاب” ‏ أطال الله بقاءك ‏ نبي بارع » فصل فيه بين الحسّد 
والمداوة » و يسبقنى إليه أحد ولا إلى كتاب فضل الوعد الذى تقدّم هذا 
الكتاب ء ولا إلىكتاب أخلاق الوزراء الذى تقدّم كتاب فضل الوعد . 

َإنَّا جلت هذه الكتب وحَسُنت وترّعت" » وبذّت غيرّها ؛ لمشاكتها 
شرف الأشراف » بما فمبها من الأخبار الأنيقة الغريبة » والأثار الحسنة اللطيفة » 
والأحاديث الباعئة على الأخلاق الجمودة » والمكارم الباقية الأثورة » مع 
4 


م 52 


من سير الاوك واخافاء ووزرائهم وأتباعهم » وما جرت 
عليه أحواهم . 

فأنا أسألك بساطم كرمك وناصم فضلك ء 233" امتندت” عل بصرف 
عنايتك إلى قراءتها . فإن لم يمكنك تبخّرها والتقصّى مجميعبا » للأشفال الى 


: صدرت هذه الرسالة. بعبارة ليست من أسلوب الحاحظ . ونصها‎ )١( 
» د الجد لله رب العالمين ما هو أهله  وصلى الله على عمد خاتم التبين كم أمر به‎ 
. » وعلى آل حمد كا سنه عمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم كثيراً‎ 
. ) فى الأصل : م ماتضملتها‎ )( 
لما ء هناء عمنى إلا كا فى التتزيل العزيز : « إن كل نفس لما علما‎ )»( 
. ) حافظ‎ 
) (؟؟ - رسائل الحاحظ‎ 


لظ 


أكلاو 


كان رسائل الجاحظ 


تعروك ؛ فب سبيك90؟ أن ن تقف على حدودها » وتتعركف معالى” أنوا بها بتصقّم 
أوائلها ؛ فإن> معك قاب نه من اليقظة والذكاء » والتوقد والحفظ » ما يكنى 
معه التْطر الماطن9؟ , 

إنه ل محل زمن من الأزمان فما مغى من القرون الذاهبة إلا وفيه عاماء 
فون قد قرءوا كتب من تقدّمهم » ودارسوا أهاهاء ومارسوا [ الوا افقين 00] 
لهم » وعانونا”؟ الخالفين عليهم » فَسَخَضوا الحنكة ويجموا عيدائها » ووقفوا 
على حدود العلوم » لخفظوا الأمّبات والأصول » وعرفوا الشرائع والفروع » 
ففرقوا ما بين الأشباه والنظائر » وصاقبوا بين الأشكال والأجناس » 
ووصاوا بين المتجاور والتوازى”” ؛ واستنيطوا الغامض الباطن بالظاهر البين » 
واستظبروا على الى الشكل بالكشوف العروف » وعُرفوا بالفهم الثَاقَبِ 
والعلم الناصع » وقضت لحم المحنة بالذ كاء والفطنة » فوضعوا الكتب فى 
ضروب العلوم وفقون الآداب لأهل زمائهم » والأخلاف من يندم . 
زدلفون بذلك إلى المتنّ عليهم بفضل العرفة التى رََّها لله فيهم » وأبائهم 
من غيرم » وفصّلرم عليهم » ويباهون به الأمم الخالفة لمم » ويقبارون بذلك 
فها ينهم . ولهم حُسّادٌ معارضون من أهل زمانهم فى تلك العلوم والكتب » 


)00 فى الأصل : « وضفسك ع). 

(0) فى الأصل : « نظر الخاطف »© . 

(*) موضعها بياض فى الأصل . 

(؛) من العاناة . وفى الأصل : « وعاها ». 
© فى الأصل : « بين التجاوز وامتوارى » . 


كتاب فصل مابين العداوة والحسد 235 


منتدلة يدّعون مثلّ دعاويهم » قد وسموا أقسهم بيات الباطل؟ ع 
و0 بأسماء العم على الحاز من غير حقيقة » ولبسوا لباس الور 
متزخرفين متشيّمين بما لامحصول 04 . محتذون أمثلة الْقّين فى زيم 
وعديهم » ويقتفون ثارم ف ألفاظهم وألحاظهم ؛ وحركاتهم وإشار 

ليُنسَبوا إلمهم وححَلُوا محلّهِم » فاستالوا مهذه الخيلة قلوربَ ضعفاء العامة 


وجيلاء اللوك » و اده معاون للماماء القن عُدَةِ 


يستظهرون م 

عند العامة . وتهل المدعية العم المزوّر الحسد على يبلت العلماء الحقين » 
مه 4 7 لمشيس 
وعضههم والطعن علمهم 3 وجرام على د ذلك ما رأ من صَغْو ضعفة 


القاوب وإذلة الناس إليهم”"؟ » وميل جهلاء الاوك معهم عليهم » وأملوا 
أن ينالوا بذلك بشاشة العامة » وتستوى هم الرتياسة على طَنَام ١‏ 


عند 0 م * 
ورعاعهم » ويستخولوا رعا وقومّهم » فهمروا وهدروا”” وتورّدوا 


. » )فى الأسل :د واعدم‎ ١ 

(0) العضه : أن يقول فيه مالم يكن ؛ إفكا وبهتانا . 

(5) الصغو : اليل . وفى الأصل : م منه رأوا من صغو » . 
(/) فى الأصل :< رعاعهم ) : 


(م) الهمر : الدمدمة بغضب . وجعلت فى ط : « فهمزوا » . 


اكألظ 


ع رسائل الجاحظ 


على أهل العم بغباوتهم”"” » وكشفوا أغطية الجهل عن أتقفسهم » وهتكوا 
ستراً كان مسدلا عليهم بالصّمتت ٠‏ فقد قيل : «.الصمت رين العالم » وستر 
الجاهل » ؛ طمعاً فى الرياسة وحيّا لها . وقد قيل : 
٠‏ حك الرإسة دا لادواء له وتنا تمد لراضين بالق 

ول بخل زم م من الأزمنة من هله الطبقة ولا مخلو . وهلاك من هلاك 
من الأمم فها سلف تحب ارياسة . وكذلك من يبلك إلى انقضاء الذّهر 
فبحب الرياسة . 

وقد قيل : هلاك الناس منذكانوا إلى أن تأى الساعة بحب الأمر 
والنّهى » وحب السّمع والطاعة . 

فأشكل على العامّة أعر” العالم المقيقَ والدّعى الجارى المنتحل للرور 
والباطل ؟؛ ثم ترادفَ عليهم من هذه العلل التى يعمى ا اسل الواضم 
والطّريق النشً ؛ على الجاهل الستضمف ؛ وذى الْقَبَاء ترم 9» 

ولست آمَنُ ‏ جمانى الله فداك ‏ أن تكون هذه الكتب التى أعتىى 
بتأليفها » وأتأئق فى ترصيفها » يدول عرضها عليك من قد لبس اباس 
الو ر فى اتتحال وضع مثلها » ونسب نفسّه إلى القوئة على نظائرها » والعرفة 


بما يقارمها » إن لم يكن أخاها فابن عنّها » وتشبّع ما لم يسمه الله منها . 


. من قولم': نوردت الخيل البلدة » إذا دخلا قليلا قليلا قطعة قطعة‎ )١( 
. » وفى الأصل : « توددوا‎ 

(0) فى الأصل : « التنا م . 

(م) من الرهيف » وهو الرقيق اللطيف . وفى الأصل : « وذى الغنا » » 
ووجية ما أثيت . 


كتاب فصل مابين العداوة والحسد ا 
ولعل بعض من وله" » أو بعض من يهزل به ويرتع فى عقله 
ويلبو بليّه ؛ ويضعه على طبطابة اللعب9©, وفى أرجوحة العبث » نوهي9©. 
الحسد له على ما يدّعى من ذلك » ويتقدّم إلى آنترين فى إيهامهم إياه ذلك » 
فيزيده فعلهم ضراوة باّعاء ما ليس معه وهو منهعار . فإذا رجع إلى المقائق 


عل أنتمثله كا قد قيل 
ومن يكن البحرين يعظم” طحاله 
ويتبماً با فى البطن والبطرث ا 00 
وقد قيل :« الذئب يمع وهو جائع » . فيلتوى فى قراءتها » ويقبض 


ولا ملا قنَه منها . 

بلا لا آمن أن يتجاوز ذلك إلى الطَّمن عليها بقول أو إشارة » فيوم 
فساد معانيها ويُوى إلى سقوط ألفاظها » من غير أن يطلبر امعاداة لما » والحسد 
لؤلفباء والجل عليها بقولٍ يكون دليلاً على ما يضمر » وهو أبلغ ما يكون 
من قلب. الستمع وأتجثه فيه" ء فيقم ذلك بخَلده . وقد قيل : 
« مَن يسمم خل © . 


 .)ع)هلوحام«‎ : فى الأصل‎ )١( 

(؟) الطبطابة : خشنة عريضة يلعب بها بالكرة . وفى الأصل : « طبطاب 6 . 
(ع) فى الأصل : و فيرجمةه 6. 

(4) البيتف الحيوان ؛ : 9م؟ والشعر والشعراء ١‏ #* وأمثال اللدانى ١‏ : م55. 
)م( قُ الأصل : و وألشهع . 


ف 2 


حن رسائل الحاحظ 
8 ع عم اراس وعم 8 52 ٠.‏ 7 3 
ولس يقابله أحد ررد » ولا بوازيه بزاع » فيزداد نشاطاً 
عندما يرى من خلاء الأعر ٠‏ وقد قيل : «كلة عر فى اطلاء 290 


2 « 
وكله مناظر متفر”د بالنظر مسرور » وإنما يعرف جَرىُ الخيل عند السابقة » 


وبراعة النظر عند اللخاصعة . 


وقال لى بشي الريسى”” : عرض كتابى على الأمون فى تحليل النبِيذ » 
ويحضرته مد بن أبى العتياس الطأوسى » فانبرى للعّمن عليه والمعارضة الححج 


القى فيه'» وأسبب فى ذلك وحَطب ء وأ كثر وأطتب ؛ فقاقَ الأمون 
واحتدم ؛ وهاج واضطرم ؛ لاستحقار الطومى”© وخلاء الجلس له » وكان 


. ف الأصل : م بود »ع‎ )١( 

(؟) فى الأصل : « يسبق » » صوابه من الحيوان ١‏ : حم و 4 :7ع واليدائى 
؟ : ع”* وأمالى القالى ؟ : هم . ويروى أيضاً « مسر » كا فى البيان ١‏ :سي . 
وأصله أن الرجل محرى فرسه فى الكان لا مسابق له فيه » فهو مسرور با رى 
من فرسه . يضرب للرجل تكون فبه الخلة حمدها من نفسه ولا يشعر با فى الئاس 
من الفضائل ‏ 

() هو أبو عبد الرحمن بشر بن غياث إن أفى كرعة للرسى » نسبة إلى مريس 
أو مريسة . ومريس : قرية يعصر ١‏ اختلف فى ضبطبا يفتح اليم وكسر الراء مخففة 
أو مثقلة؛ أما مريسة فقد ضبطباصاحب القاموس كتكينة يكسر المم وبتشديد الراء . 
كان أحددعاة الجرمية ؛ وأبوء كان مهودياً قصارا صباغا . وإليه تنسب فرقة المريسية . 
توق سنة م01 . تارم بغداد وهم والسمعاق ممه ولسان المزان > : 
لاوس 


. الاستحقار : الاحتقار والاستصغار‎ (١ 


كتاب فصل مابين العداوة والحسد اذى 


يحب أن يعد وازع يكقه عه مسكتم , فها حيرأ حدا ' حضرته يذب 
عن كتابى قال متمثلاً 


الك من قكرة مسر خلالت اله فييضى واصفرى 
ونقرى ماشئت أن ترق ى200 

فا كان إلا ريث فراغه من الثّل هذه الأبيات حتى استؤذن لى 
فدخلت عليه » فقال : يأب عبد الرحمن » ما تقول فى النبيذ ؟ فقات : حل طلوة 
يأمير الؤمنين . فقال : فا تقول فيا أسكر كثيره ؟ قلت : لمن الله قليله 
إذالم يسكر [1ل0" ] كتيره . م 3 قال : إن عمداً مخالفك . فأقبات على 
ابن أبى العباس ققلت له : ماتقول فما قال أمير امؤمنين ؟ قال : لاخلاف 

2 ما 8 اس 00 
ببنى ويينك .كلام بوم به أهل الجلس » حبّا للتسمم متى والتخلص من 
مناظرنى » لا على حقيقة التحليل له . فاستفتمت ذلك منه وقلت له : فا لى 
لا أرى أثر قواه فى عقلك ؟.فضحك الأمون » فلا رأيت حك أطنيتة 
فى معاتى تحليل النبيذ » وابن أبى العباس سكت" لا ينطق » وكان قبل دخولى 
ناطقاً لا يسكت . فانا رأى الأمون” سكوته عند حضورى مع كثرة كلامه 
فى تلب كتابى وعيبه كان - قبل دخولى » قال متمثلاً : 
17 2 الك واه . سا 1 لاي 6 
مالك لا تنبح ياكلب الدَوْمْ قد كنت بَاعًا ها للك اليوم 
)١(‏ الرجز لطرفة » قاله وهو صغير بصطاد العير » وهو ضرب من الطير. 
وقال ابن برى : هو لكليب بن ربعة التغلى وليس لطرفة . اللسان (قر) . 
.وذكر ابن قتيبة فالشعراء ١4٠‏ أنه أول شعر قاله طرفة . وانظر الميوان م : بت 
وه: ب؟؟ 

(؟) ليست بالأصل . 

(") أنشده فى الحيوان ؟ : م7“ 


يق رسائل الجاحظ 


ثم نظر إل ققال : إن السكتب عقولٌ قوج وراءها عندم حجِج لها » 
فا ينبنى أن يُقَصى على كتاب إِلّا إذاكان له دافع عنه» وحصي" يُبين عن فيه ؛ 
إن أبناء الم وأولاد الأمْد محسودون . 
ثم قال : يإأبا عبد الرحمن ؛ بإزاء كل حاسد راهن . 
وقد قيل فى مثلٍ من الأمثال : « ويد محسود » . وى مثل 
#بوظ آخر: « لن تعلام الحستاد ذامًا 429 . وقال الأحنف بن قس : 


ولن تصادف مَرعَى ممرءًا أبد1 إلا وجدت به آثار مأ كول9؟ 


ا ا 0 2 العم 
يقول : يعاث” “ فى كل” [ مرعّى””' ] حَسَنٍ ويؤكل منه » فيّعيبه ذلك . 
وقال عمر بن :الطاب رضى الله عنه : «ماأحدث الله يعيلٍ نعمة 
إلا وجدتة له علمها حاسداً . ولوأن امراً كان قوم من القدح وجدت” 


60 
له اما < 6 . 


() ف الأصل : م الحسد » . 
(؟) الذام » بتخفيف الم : العيب . ومثله الذم . وطبطت فى ط بتشديد 
الم سهوا . 
(©) وكذا فى أصل عيون الأخبار ع : و . لكن فى أدب الدنيا والدين ١0‏ 
« آثار منتجع » . والبيت فيه بدون نسبة . 
() فى الأصل : « يقال يعاب » . 
(ه) سكلة يقتضها لقو . 
(5) الدج » بالسكسر : السهم . 


كتاب فصل مابين العداوة والحسد معم 


وقال عمر بن عبد العزيز رضى الله عه : الماسد لا يلك إلاعنان حَسّده ؛ 
لأنه مغاوب على نفسه. 00 

وقال المطاب بن نير التّعدَ : الاسد مجنون ؛ لأنه تحسّد امسن 
والقبيح . 

وقال الميأب بن أبى صفرة : الحسد شباب لا يبالى من أصابةء 
وعلى من وقع . 

والعداوة للا عقل تسوس به نفتها يحم قَردباء وتبدى صفحتها فى 
أوقات الهثّر . وإِلّا فإنبا كامية تنتيز أزمنة الفرص.. والحسّد مسلوب 
العقول بإزاء الصّمير فىكل” حين وزمان ووقت . 

ومن لوم الحسد أنه مو كل بالأدنى فلأدنى » والأخصٌ فالأخص . 
والعداوة وإن كانت تقبّح الحسّن فهى دون المسد 4 لأن العدرَ البابن قد 
يول وليًا منافقاً » كا حول الول المنافق عدرًا مباينا . 

والحاسد لا تزول عن طريقته إلّا بزوال المحسود عليه عندّه . والعداوة 
تحدث ع فإذا زالت العلَّ زالت مها . والحسد تركيب لعله بحسد 
عليه" فيو لا زول إِلّا بزواله . ومن هذا قال معاوبة رحه الله : يمكننى 
أن أرضي الناس كلهم إالاحاسد نعمةء فإِنَّه لا برضيه متها إلازوالها . 

وأعداء التعمة إذا شوركوا فيها وثالوا منها تزحزحوا عن عداوتهاء 
وكانوا من أهلها الحامين عنها » والدافمينة عن حماها . 


. » فى الأصل : « العلة‎ )١( 
. كذافى الأصل‎ )0( 


؟كاو 


كف رسائل المجاحظ 

ومن هذا قال الفيرة بن شعبة : العمة الى يناش فيها نعمة محروسة ليس 
عليها ثائر يغتالها » ولا ذو حسد محتال فى غيرها . 
يرضح" بذلا كان من التالف منوعًا » ومن الغير آمنا . 


عي 8 + سس ررم -ت2 
وحسّاد النعمة إن أعطوا منها وتبحبحوا فيها » ازدادوا علمها عَيظًا 


وبا إغراء. ' 
والمداو ة تخلق ول © والمسد عَم جديد » 28 أو أعطى2 ع 
لايد قم ا 


ينيدك . فكل حاسد عدو » ولي سكل عدك تحاسد ٠‏ وإتنا جل البود 

على النكث محمد صل لل عليه وسح وع فنك عرفو أبادمأنّ 
صادق ورسول عن 2 يقرءون بعثه فى توراتهم » ويتدارسونه ق بتك 
مدراسه.”7 الحنث » وحجز بين علسائهم والإعان به » ثم تنج لم 
الحسد عداوتة . 


ومن الدليل على أن الحسد آلم وآدى وأوجِمٌ وأوضّع من المداوة » 
أنه مُْرى بفعل الله عر وجل » والعداوة عاريّة من ذلك لا تتْصل إذا 
اتصلت إلا بأفمال العباد . ولا يُمادَى على فعل الله تباركت أسماؤه . ألا ترى 
أنك لل تسمع أحدًا عادى أحدا لاه حمسن الصورة ججيل” الحاسن » قصيح 


(1) رطخ له من ماله رضخا : أعطاء . والبذل : . وفى الأضل : 
2 يوطح بدلا ) . 

(؟) فى الأصل : « إذا عطى » . 

(") الدراس : الوضع الذى يدرس فيه . وفى الأصل : ( مدارستهم 6 


كتاب فصل مابين العداوة والحسد 2 


اللسان حسّن البيان . وقد رأبِتَ حامد هذه الطبقة وسمعت به» وهم كثير 
تعرفهم بِاتخبّر والمشاهدة . 

فهذا دليل على أن المسد لا يكون إلا عن فساد الطبع » واعوجاج 
التركيب » واضطراب السّوس”" . 

والحسد أخو الكذب » يجريان فى مغمار واحد ؛ فهما أليفان لا يفترقان » 
اوضجيعان لا يتباينان . والعداوة قد تخلو من الكذب ؛ ألا ترى أن أولياء الله 
000 5 ؛ ع 
قد عادو أعداء الله إذ لم يستحلوا أن يكذبوا علمهم ؟ ! والحسد لا ب ببرأ من 
المت » وكيف ييرأ منه وهو عنوده الذى عليه يعتمد » وأساسه الذى به البناء 


قد . وأنشد : 
كضرائر اكلئناء كُلن لوجيها كذي وزورا إِيه إ «» 
والحسد نار وقوده اُوح» لا تبتوخ أبدًا أ و يفي الوقو 9 . والكسد 
لايل إلا ببلى الحسود أو الحاسد . والعداوة خر يوقده الغضب » ويطفئه 


الرأضا » فهو مؤمّل الرتجوع مرج الإناية20 : والحسد جوهر” والعذاوة 
اكتساب. 


وقال بعضهم : الحد أثى ء لأنَّهُ ذليل ؛ والمداوة ذك” فَخْل ؛ 


(1) السوس » بالضم : الطبع » والخلق ؛ والسجية . 

(؟) البيت لأنى الأسود الدؤلى . انظر حواثى البيان + : م5 . وف البيان : 
و حسداويغيا )» . والضرائر : جمع ضرة » بالفتح وهى امرأة الزوج ؛ جمع نادر . 

(م) فى الأصل : ه ويفنى الوقود » . 

(:) الإنابة : الرجوع » وفى التتزيل العزيز : « منيبين إليه » . 


وف 2 


مم رسائل ١‏ لجاحظ 


والحسد وإن كان موكلا بالأدنى فالأدتى فَإنّه لم يمر مته الأبمد فالأبمد . 
ققد رأينا وشاهدنا م كان يسكن العراق ويتتحل العم والأدب » اتتبى إليه 
خبَرُ شارك له فى الصناعة من أهل خراسان وجّفبة بَيِْ22 من اتّساق الرياسة 
فى بلده » وجميل حاله ونبيل نحل عند أهل مصره » وطاعة المامّة له 
وترادف الناس عليه » فطار قلبه فرك » وأحذّته الأثباو””” » وتنفّس المسمداء 
وانتفض انتفاض المُفلس المطور”” » فقال لى رجل من إخواى كان 
عن يينى » حين رأى ما رأى منه : محؤةٌ قال من قال : «لم ب ظالم أشبه 
مظلؤم من حاسد نعمة ؛ فإن نقسه مقصل » وكربه دانم » وفكرته 
لاتنام 6 . ١‏ 

وهو فى أهل العم أ كثر » وعليهم أغلب » وبهم أَشدٌ لصوثاً منه 
بغيرمم من اللوك والسٌوقة . وكأن :من اله التقصير فى. صناعة العلم عن غايته 
القصوى”؟ قد استشعر حسدّ كل” ما بر عليه من طريف أدب » أو أنيق 
كلام » أو بديع_معى . بل قد وقع محَده لضعفه » وقر فى رُوعه عخساسيد*؟ ع 
َه لا ينال أخد منهم رياسة فى صناعة » ولا تيأ له سياس أهلها » إلا بالّمن 


(1) فى الأصل : « وحبه » ٠‏ بدون تفط . والنية : الناحية . وانظر الحبوان 
5ة:. ' 
(0) الأرباء : جمع ربواء وهو الهر واللييج وتواتر النفس . 
6( هذا عكس ما أنشده فى الحيوان " : 2 : 
وكنت فيم كمطور بلدته > فس أن جمع الأوطاتف والطرا 
وفى الأصل : « المعلس 6 تحريف . 
(:) فى الأضل : « عن غابة القصوى » . 
(ه) الخساسة : الخسة والدناءة . وفى الأصل : « للاسته ع . 


/ 


كتاب فصل مابين العداوة والحسد اذى 


على تواصيهم”9 + واب يفلم » اليف لحقوته . 

قال لى مس بن الوليد الأنصارى الشاعرء الذى يرف بصريم 
الفولى” : خُيّل إلى توكى الشعراء أنهم لا يمَمَى لم ممودة الشّمر 
إلابيجانى والعلّمن فى شعرى » ولسان يسجَى به عرضى ء لا أنفك ستّها9» 
من غير جرم إلا ما سبق إلى قلومهم من وساوس الظلنون واللحؤاطر التى 
أوممتهم أنه لا يسجَّل لهم بجودة الشعر إلا إذا استعملوا ف ما خيّل إليهم . 

وأخبرتى أشياخنا من أهل. خراسان أن أبا الصّلت الهروئ كان عند 
الفضل بن سهل ذى الرياستين مرو » فقوأ عليه كتابا أله النَضر بن' تميل » 
فطعن أنو الصّلت فيه » وكان الفضل عار بالنضر الشّميا” ٠‏ وائقًاً بعليه ع 
مائلاً إليه ‏ فأقبلَ على أبى الصّلت وقال ل : إن بحى بن خالرٍ قال يومًا : 
إن" كت لتعرَضُ على من يفلظ فهمه عن معرقتهاء ويحسُو ذهنُه عنها » 
ولا يبلغ أقصى علمه ما فبها”© - يعركض”” بإسماعيلَ بن صَبيح ©9‏ 
فيطمن فبها ولا يدرى ما يقرأ عليه منها . إلّا أن نار الحسد كلريه قيهى 


. النواصى : جمع ناصية ء وثم الرؤساء والأشراف‎ )١( 

(0) توفى مسلٍ بن الوليد سنة هرء؟ كا فى النجوم: الزاهرة .. ؟ :145 . 
وكان قد اتصل بذى الرياستين الفضل بن سهل » فولاه بريد جرجان » ومها مات . 
معجم المرزبا يم . 

(م) فى الأصل : «منيما» . 

(:) فى الأصل : « أمائها » . 

(ه) فى الأصل : و فعرض » . 

(5) كان إسماعيل بن صبيح كاتبآ ليحي بن خالك البرمكى : الجيشيارى 16٠١‏ . 
وقلده إبراهم الحراتى ديوان زمام الشام وما يليا . البيشيارى .10 . 


:لو 


6 رسائل الجاحظ 


هَذَيانَ المريض ء ويهمر زات المَيرَى”" , ثم لا برضى أن يقفة عند أل 
الطعن وكميل عنه حت يستقصى على نفسه إظهارَ جبله عند أهل المعرفة » 
بامتيعابه الطّمن على مالم يبلغ درايته » وم تحط به علفه » ثم ينسيه يله 
اَن الذى تقدّم من فيها » وتحمله نوكه على استمال معانيها وألفاظيا» 
فى كتبه إلى إخوانه وأعوانه الذين شبدوه فى أوان طمنه عليها » وحين 
كليه لا . 

وقد عرفت حقيقة ما قال يحب بن خالد بالتتجربة والابتلاء . وإثّى ربّما 
ألقت الكتاب” المحم التقّن فى الدّين والفقه » والرسائل والسّيرة » 
وأتلطب والطراج والأسكامء وسائر فنون الحسكة » وأنسبهٌ إلى ضى ع 
فيتواطأ على الطّمن فيه جماعية من أهل العلم بالحسد مركب قييم » وم 
عر فون براعته وتصاعته ٠‏ وأ كثر ما يكون هذا منهم إذا كان الكتاب 
مولن للاث معه اللقدرة على التقدسم والتأخير » ولحل واركفم “ والترغيب””" ] 
والترهيب » فإنهم بتاجون عند ذلك اهتياج الإبل الغتلمة » فإن أمكتئيم 
حيلة فى إسقاط ذلك السكتاب عند السمّد الذى أل له فهو الذى قصدوه 
وأرادوه » وإن" كان السيّد الوْلّقُ فيه الكتاب تريراً نقابا ؛ ونقرس] 
بليقاً » وحاذقاً فطتاً » وأيجزتهم الميلة » سسرقوا معانى ذلك الكتاب وألَنُوا 
من أعراضه وحواشيه كتاباً » وأهدوه إلى ملك آخر » ومثوا إليه دوم 


قد ذمّوه وثلبوه لا لا رأوه من منسوبا إلى ؛ وموسومًا بى . 


(1) المحمز : العيب . والمياز : العياب . وفى الأصل : « ممزان »» تحريف . 
(0) ليست فى اللأصل . 
(©) أك توصلا ب ليه . وال اللوسل معزمة أو قرا + 


كتاب فصل مابين العداوة والحسد أومم 


وربّا ألقت' الكتاب الذى هو دوته فى معانيه وألفاظ » فأترجه با 
غيرى » وأحيله على من تقذمنى عصيرثه مثل ابن القع واعطليل 2 وس صاحب 
بيت الحكة”"© » وتحى بن خالي » والعتابية » ومن أشبه عؤلاء من مؤلّق 
الكتب » فيأتينى أولئك القوم بأعيانهم الطاعنون على الكتاب الذى كان 
أَحكم من هذا التكتاب » لاستنسارخ هذا الكتاب. وقراءنه عل » ويكتبونه 
مخطوطهم ؛ ويصكرونه إمامًا يقتدون به » ويتدارسونه ينهم » ويتأدبون 
به ؛ ويستعماون. ألفالظه ومعانيه فى كتبهم وخطاباتهم » وبرؤونه عتى 
لفيرم من لآب ذلك الجنس فتثبت لم به رياسة» [ و ] يأئمه بهم قوم” فيه ؛ 

لأنه لم يترجم بامى » ول يذسّب إلى تأليق . 

ولربًا خرج الكتاب” من تحت يدى تحصنًا كأنّ متن* حجر أملس » 
معان لطيفة محكة » وألفاظ. شريفة فصيحة » فأخاف عليه طمن الحاسدين 
إن أنا نسبئه إلى نفسى » وأحسد عليه من م9" بنسيته إليه الجودة . نظامة 
وجسن كلامه » فأظهره مَُْمًا ًا فى أعراض أصول الكتب التى لا مرف 
وُضاعها » فينهالون عليه”” انهيال الل » ويستيقون إلى قراءته سباق 
اليل يوم الللبة إلى غايتها . 

وحسّد الجاهل أهون شوكة وأذلُ عن » من خسّد العازف الفطن ؛ 
لأن الحاسد الجاهل يبتدر إلى الطّمن على السكتاب فى أوّل وهلة يقرأ عليه » من 


)١(‏ ذكره ابن الندم فى الفبرست 0074 قرينا لسبل بن هارون صاحب 
خزانة الجسكة » وسعيد بن هارون شيك سبل بن هارون فى يبت المكة.. 

()ط : « أهتم » , خلافا لما فى الأصل . 

(©) فى الأصل : « علا » . 


لظ 


كلاو 


عجوم رسائل الجاحظ 


قبل استهام قراءته ورقة واحدة ؛ ثم لا يرضى بأيسر الطمن وأحقّه حتّى يبلغ 
منه إلى أشدّه وأغلظه » من قبل أن يقف على فصوله وحدوده”" . وليس َيه 
مفسّرًا مفصّلا » ولكنه تحمل ذلك ويقول : هذا خطأ من أؤله إلى آخره » 
وباطل من ابتدائه إلى انقضائه » وبحسب أله كنا ازداد إغراق”” وطَمنًا 
وإطناباً فى اثئل على واضع الكتاب”” , كان ذلك أقرب إلى القبول 
منه . وهو لا بعل أن الستمع إليه إذا لبر منه على هذه للنزلة استتخفة به 
وبكته بالجهل © وعم 3 قد حم من غير استبراء » وقضى بغير روية » 
فسقط عنه وبطل . 

والحاسد العارف الذى فيه تقيّة ومعه مُسكة » وبه طن" أو حياة0؟ ع 
إذا أراد أن يغتال الكتاب ويحتال فى إسقاطه » تصقح أوراقه ووقف على 
حذوده ومفاصله »وردد فيه بصره وراجم" فكره » وأظهر عند السيّد الذى 
هو محضرته وجلسائه » من التيّت والتأنى حبالةً يقتنص بها قلويهم » وسييًا 
يسترعى به ألبامبه”” , وسُلهايرتق به إلى مراده منهم » وبساطً مرش 
عليه مصارع الدع . فيوم به القصد إلى الحق والاجتباء له . فربّما 
استرعى"2 بهذه الخاتل واللدع قلب السيّد الفازم . 

فن أعظ البلاياوأ كبر الصائب على مول الكتب إذا كان العارض 

. 1١ فى الأصل : « وحروفه» . وانظر س‎ )١( 

(0)فى الأصل : « غرقا » . 

(م) فى الأصل : « وضع الكتاب 2.6 

() الطعم : العقل . وفى الأصل : « طعمة » . 

(0) فى الأصل : « يستدعى » . 

() فى الأصل : م استدعا » . 


كتاب فصل مابين العداوة والحسد سروس 


لها على السسيد الذى منه ترج أثمانها ٠‏ وعنده تنفقعٌ بضائع أهلها ء على هذه 
الصّفة الى وصفشها من المسد والحذق بأسبابه » والعرفة بالوجوه التى تثلم 
الحسود وتهله؛ وتضع منه ومن كتبه . لاسيًا إن كان مع استبطان الحسّد 
واستمال الدهاء وال كاء جليساً لازماً » وتابماً لابفارق » وعدا ليريم » 
وليست له رعَة ”2 تحجر عن الباطل » ولا ممه حذث يبمثه على الفكر 
فى العواقب ؛ فإن هذا ربّما وافق” فترة السيِّد بطُول ترداد الكلام » وكارة 
تسكر اره عليه » من تأ كيد خطائه”" » و نصرته قوله ؛ وذياده عنه » واحتجاجه 
فيه فيؤثر فى قلبه » ويضحّم رأبه" , فايس للديّد الذى بحب أن تصير 
إليه الأمور على حقائتها » ونصورَ له الأشياه على هيئاتها » حيلا فى ذلك 
إل حسم مادّة هذا من أهل الحسّد » بالإعراض عنهم » والاحتجاز دونهم . 

وربّما بلغ من الحاسد جهد الحسد إذا لم يمل بشهوته » ولم اتنقذ سهام 
لطائفه » أن يقر على نفسه بانفطأ » ويعترف أنة الطّمن الذى كان منه ف 
الكتاب عن سهر وغفلة » وأَه لم يكن بلغ منه فى الاستقصاء ما أراد» 
وكان مشفول الفسكر مقسّم الذهن » فلا فرع له ذهنه وانفرد له همه راجع 
ماكان”"© بدر منه » لظن به الرعة » ويقال إِلَّه لم يرجع عن قوله واعترتى” 
بالحطأ إلآ من عقل وازع ؛ ودين خالص . وإنما ذلك حيلة منه ودهاد 

)١(‏ الرعة: التتى والتحرج » يقال ور عع وبورع رعة وورعا) وورع 
بورع وروعا ووّراعة . وفى الأصل : « زعة »تحريف . 


(؟) الخطاء » كسحاب : الخطأ . وجعلت فى ط « خطابه ع سهوا . 


(") التضجيع : التوهين . 


(4)فق الأصل : « وكان ع . 
(8؟ . وسائل الجاحظ ) 


ملاظ 


عو؟ رسائل الجاحظ 


قدّمه أمام ما يريد أن بِوَكَّد لنفسه وبوطّد لماء من قبول القَول فى سائر ما يرد 
عليه من الكتب عن غير مواقفة على موّاضم » ويجعل ماقد تقدّم له من 
جوع عن قوله عند ماتبيّن له2©"0 خلافُ ماقال » أوثق” أسباب عدالته » 
وأحكم عُرَى تصفته . ٠‏ 

وكان يقال : من لطيف ما يستدعى به الصَّدق" إظهار الثشك فى اغخير 
الذى [ ل”" ] بك فيه . 

وكان يقال : من غامض الرياء أن رتى بأنلك لا تراثى . ومن أأبلغ الملّمن 
على .ما تريد الطعن عليه أن تطمن ثم اتستغفر الله ٠‏ ثم تمل فترة 9ع 
ثم تمود لطمن هو أعظم منهوأط” من الأوّل ؛ ليُوتّق بك فيه » ويقال : إن 
هذا لوكان عن حسد مارجّع عن الطمن الأوّل . 

وقد قيل : ذو الغيبة الشهورٌ بها النسوب إليها يقل ضرره » ويضُف 
كيده » لما شاع له فى الناس وانتشر منه » فسكان عندم بين تهنا » 
' ومطبوعاً عليها » يستممون منه على قضاء ذمام المجالسة والتلدّذ به » من غير 
قبول”؟ ولا اصطفاء له . 

وإتما البليّة فى غيبة حُذَاق النتابين الذين سمعون » فيضحكون 
ولا يتكلّمون . وأحذق منهم الذين يستمعون ويسكتون القائل ويدعون الله 


. » فى الأصل : م عند التبين له‎ )١( 
. (؟) ليست فى الأصل‎ 

(0) فى الأضل : « ثم تمبل قترد » . 
(4) فى الأصل : « قرل » . 


كتاب فصل مابين العداوة وااسد ووم 


3 4 . . ل 

بالصّلاح للنقول فيه » فهم قد أسكنو | القائل الغتاب ودكوا للمقول فيه ع 
وأوكدوا قول القائًا 20 ؛ لأنه لو حل عندم محل البراءة مما قيل له ييه 
القائل وردع عن قوله . 

ومظهر الَتَوقٌ قليله عند العامّة كثير . وللتورّد للتقحّم لا تكاد العامة 
تقبل منه . 

وقد قال بعض العاماء : إن” عبيد لق بن عبد الله بن عتبة بن مسعود 
كان من نبلاء المنتايين وح اقهم حيتٌ يقول : 


ع 


اي 8 عام 
مسمّاتراب الأرض ء منه خلقعَا وفيها العادٌ والصير إلى الحشر 


5 جم اا 3 007 ع 1 
ولا تمجبا أن تؤْتيا وتعظا شاحثئى الإنسان شركامن الك 9©. 


فلو شئت أدلى فيك غير واحد علانية أو قال ذلك فى 608 


ً 
فإن أنا لم آمر وم أنه عمكا ضحكت كه حتّى يلج فيستشرى 

ومن هذا سرق العتالية2” الع حيث يقول : 
إن" كنت” لا حار شتمى لا تعر ف من صفى عن الجاهل 

. يقال وكده توككدا ء وأوكده , وآ كده إيكادا‎ )١( 

(0) فى الأصل : « عبد الله  »‏ صوابه من البيان ١‏ : وم . وانظر الحيوان 
ل ة 

(0) فى الغير به : « لاتعجبا أن تؤتيا وتكلا » » وف البيان والصوان: 
« ولا تاتقا أن ترجعا فتساما » . 

() فى الأصل : « أدنى فيك » » صوابه من المراجع السابقة . 

(ه) هو كلثوم بن عمرو العتانى ؛ من شعراء الدولة العياسية » كان متقطعا إلى 
البرامكة فوصفوه لارشيد ووصلوه به » فبلغ عنده كل مبلغ . الأغال 11م دو 
وتاريج بغداد ١951‏ ومعجم الأدباء 90 : م . على أن الأببات نسبت فى الخزانة 
١:4‏ إلى كب بن زهير . 


ككآاو 


ككلاظ 


كوم رسائل الحاحظ 


فاخشَ سكوتى ساميا ضاحكاً فيك لشنوع من القائل 
مقالاً الشوء إلى أهلها أسرع من متحدر سائل 
ومرى دعا الناسٌ إلى ذمه ذمُوه بالحق وبالباطل 
وسئل القاسم بن معن عن ابن أبى ايلى » فقذب كيد" وقال : 

من الناس من عق أبوه وجله وجِدٌ أبى ليل لكالبدر ظاهرٌ 
فم تثبت عليه به حجة فى ذم له ولا مدح . وقد بلغ ما أراد . 

وسئل يوماً عن عامة فقال : أوعوه وَطَبَاً » فإ نكان مخضا أو مشو 


له رمد 
أجهره الوطب وماخصوه 2 . 


فإن' قَدَحَّ ‏ جملنى الله فداك ‏ بالحسد قادح فما أؤلفه من كتابى لك » 
وسبق” إلى وهمك شلك فيه » أعلستتى الشكتة التى قدح فيهاء ثم قايله 
يموابى » فإنى أرجو ألا تحناج إلى حاكم عند تحائى القولين بين يديك» 
لعلو الحق” على الباطل » ودموغه إيَاه . 

والحسد أذلٌ نفساً من أن تحاى” أحدًا » والعداوة نما قدّمت عليه لأنها 
عزازة منيعة . 

ويقال : الحسد لا يبدو إلأفى العين وعلى اللسان القصور عند أهله 
الؤتلفين على . . .”" والعداوة تبدو وتنجم قرونها وينبسط لسائها عند 
الموافقين له والخالفين عليه . 


)١(‏ ف الأصل : وكنه) 


(0) يعنى من مخضون الوطب . 
(م) بياض فى الأصل عقدار كلة . 


كتاب فصل مابين العداوة والحسد اوس 

وسثئل خالد بن صفوان عن شبيب بن شيبة فقال : ذاك أمرؤ سيط بالحسد 
وججبل عليه ؛ فليس له أن فى السر” ولا عدوفى العلانية9؟© . 

وسثل التتابى عن أهل بنداد فقال : حَُادٌ» إخوانٌ العلانية » وأعداد 
السّريرة » يعطونك الكل””" ويمنعونك اش . 

وبما يدلاث على أن الحسد أخس وأعبنُ من العداوة » أن الكل كلها دمع 
وعايته . ولا تلم أن شاذًا من الشوادٌ » وشارداً من الشركاد » فَضْلاً عن 
جيل من الأجيال ؛ أمرَ بالحسد ؛ كا قيل : «عاد من عاداك؛ وقارح 
٠‏ بالعداوة أهلها » . ثم عظّم شأن العداوة عندم » وجل قدرُها لديهم » 
حتّى اختلفوا فى وجوه العمل فبها ؛ فنهم من أعر بها على الحزم والعقل . 

وقال الشّموعُ لبشر بن مروان : لو وجّهت. إلى عمرو بن ممد بن عقيل 
مولى آل ال بير - وكان شكمه ‏ من يأتيك به سحباً وجركا ! فقال بشر : 
إتى مستعملٌ فى عدرّى قول القاثل : 

وعاد إذاعاديت بالحزم والممى مَل ظفراً ممن تريد وتَتلب” 

فكان بهذا من برى العاداةَ بالحزم » ويختالها بالعقل والتأنى . 

وكان عروة بن المغيرة يقول : شت العداوة ماسُتر بالمداراة » وأشتاها 


: 0 - 
للأنقس ما قرع مثلها بدياً . وكان ينشد : 


() انظر البيان :لاغ , .4س والحيوان ه : ؟وه وعيون الأخبار 
0# 
(0) انظر ماسبق فى ص مع؟ 39826 . 


لكاو 


5-5 رسائل الماحظ 


لا أتتى حَسَكَ الشّنائن باق فعل الذليل ولو بقيت ويد 

لكن أعدٌ لما ضنائن مثلها حتّى أداوئ بالحقود حُقودا 

كاتمر خير دوائها منها بها تشفى لتقي" وتبرعة المنجودا ”© 

فانتهى قوله إلى ابن شبرمة فقال : «لله دَوُعُروة » هذه أنقفس 
العرب !64. 


1 فبؤلاء رأوا كشف العاداة ولم ينوا التأنى . 


ومهم من رأى العادام بعد الفرار منها والإعذار فيها » فإن هى أبت 
لا للقارنة قارنوها بمثلها . 

قال شبيب بن شيبة : إذا رأيت الشر> قد أقبل إليك فتطامن له حت 
بتخطاك , ولا تبج ولا تبحث عنه ؛ فإن أن إلا أن برك عليك فكن 


من الأرض ناراً ساطعة تتاظلّى”؟ . وأنشد : 
إذا عاداك محسك ليب فماد النُومَ واحترس _البئّاتا 


000000 ل ذ 07 5 3 كي 2 
ولا تثر الركوض وخل عنها2 وإن ثارت فكن شبحًا مَواتا 


(9) الحسك : جمع حسكة » وى الشوكة . 
()النجود : اللكروب . و نحوه قول ألى نواس : 
دع عنك لوى فإف اللوم إغراء وداوى بالتى كانت عى الداء 
وأصل العنى للأعدى حيث يقول : 
وكأس شربت على لدة 2 وأخرى تداويت منها ما 
انظر سرقات أبى نواس لمبلهل بن عوت ص .07 . 


(") فى الأصل : و ساطعا يبلق » . 


كتاب فصل مابين العداوة والحسد 3< 
تخرك إلى سواك وتح عنها فير الشتٌ أسرعه قوائ© 
وإن مالت عليك وخفت منها فواجهبا مجاهرة صلاتا0”© 
ومنهم من أس بقبول الإنصاف وترك الحاسبة . قال عبيد الله بن عبد الله 
ابن [ عتبة بن ] مسعود : إِنْ لللامات والذّات كلها قبيحة » وأقبح التلامة 
والدَّمّة ما كانتا فى ترك تصّفة أوشدّة منافمة فى تعداد الذنوب . وأنشد : 
منافسة العدوٌ أو الضديق < مث إلى الذتة وائلامه 
إذا أعطاك نصمًا ذو وداد وبعض التُصف فاتتين الكلايي©©» 
ومنهم من قال : لاترض من عديٌك إلآّ بالط ٠‏ ولا تقبل إنصافه 
ونافسه فى ذلك”2 . قال العباس بن عبد الطلب : 
أنا طالب لا تقبل القصف منهم ولو أنصفوا حتى تمق وتقانا 
ومنهم من أ ععونة الدهر على العدوٌ إذا حمل عليه . قال : حدثنى 
إداهم بن شعبة اللخزوى قال : سمعت من حكى لى عن مُصكب بن الز بير 
قال : إذا رأيت بد الدهر قد اطست عدرّك فبادره برجلك » فإن سلم من 


الدّعر لم يسل' منك . وأنشد : 


إذا بك الإآمارك على عدو بتكبته أعنت اله الرتمانا 


.» فى الأصل : « ونع علبها‎ )١( 

(؟) مصدر صالت” ؛ والفعل ومصدره لم برد فى المعاجمالمتداولة . ومادة (صلت) 
تدل على الظهور والسرعة . 

(©) النصف , بالكسر : الاتصاف . 


() فى الأصل : « من ذلك 26 


بالداظط 


ان رسائل الحاحظ 


قال المقابى : قلت لطوق بن مالك" : إن" من شرط الدهر ومن 
صناعة الزمان السسّلب » فإذا حملت الأيام على حدرّك ثقلاً وأمكنتك منه فزده 
قلا إلى ثقله ٠.‏ قال : فقال لى طواق : من لم يتيز من عدره نتن منه» 
وحالت الأيام التى كانت بيصا عليه سودًا . وأنشد : 


0 


ل دذك مإظنت شائر كان ليس على الثراب براقد 
أحقدتة ثم اغطجمتة و1 يم أسًا عليك وكيف نوم الحاقد 
إن تسكن الأيامُ منك , وعلهاء ‏ وما تُوقك بالصواع الزائد9» 
ولأن سفت لأتركنّك عارضا يمدى لكل مُسالم ومعاند 
ومنهم من كان يرى جَبر كسر العدرٌ وإقالة عثرته » ونصرته عند 

وثوب الدّهر عليه . 

قال : حدثتى ابن عبد الجيد قال ابن شُبرّمة22 : كانت الحرب يوم 


)١(‏ فى الأصل : « مالك بن طوق » وفى هامشه : ( لطوق بن مالك » » وهو 
الصواب بدليل ما سيأى بعده . وهو طوق بن مالك بن طوق بن مالك بن عتاب» 
كا فى جميرة أنساب العرب ع.م . وله خير آخر مع العتانى فى الأغائى 0 
وأبوه مالك بن طوق »كان والاً على الأهراز » وكان شاعراً . الأغانى /اؤ : 167 
وهو صاحبرحبة مالك بن طوق ؛ أنشأها فهعصر الرشيد ؛ وهر الفائل الرشيد حين 

: أراد أن يفتك هه‎ ٠ 
أرى اموت بين السيف والنطع كامنا‎ 
مرنلد احينا أتلفت‎  ىنظحالل‎ 

(؟) وعلبا » أى ولعلبا: فى الأصل : « توفك», تحريف . والصواع : مكيال » 
ورا شرب به. 

(©) هو عبد الله بن شبرمة بن حسان بن المنذر الضى » أبو شبرمة الكوفى 
القاضى , ولاه أبو جعفر قضاء الكوفة . وكان ثقة فى الحديث ؛ شاعراً حسن الخلق 
جوادا . ولد سنة 75 وتوفى سنة غ186 . تهديب اللهديب . 


كتاب فصل مابين العداوة والحسد سم 
صَدَينَ بين العرب تحضةً لا شوب فيباء فسكانت تحار بتهم كدامًا واعتناتاً » 
وكانوا إذا مثوا ‏ رجل جريح كانوا يقولون : خذله قومُه فاتصروه » 
وألقاه دهره بعضيعة فردُوه إلى أهله . 
وقال ابن شبرمة : مازلنا نسمع أن" الصيبات تترّع السجيات . 
قال : وأنشدتى بعضُ أعل الع فى هذا العنى : 
فنا بى بدأتم قبل من قد دعو لفرتجتها وحدى ولو بلغت جبدى 


إذا الره ذو القربى وذو المحقد أجحقت ‏ به سَنئة سلت' مصيبته حقدىة 


قال عَيْلان بن حَرَشة اط ”© - وقال بعضهم : بل الأحيف 
ابن قبر9© ب لا تزال العرب مخير ما لبست الهائم وتقآدت السيوق 
وركيت اليل » ول تأخذها حرّة الأوغاد . قيل : وما حمّة الأوغاد ؟ قال : 


. إلى ألى الأسود الدؤلى‎ ٠١7 : © نسب هذا البيت فى عيون الأخَبار‎ )١( 
. وليس فى ديوانه النشور فى تفائس الخطوطات . والسنة : الجدبٍ والفحظ‎ 

() غيلان بن خرشة »كان سيد بنى طبة بالبصرة » وكان منالبلغاء . الاشتقاق 
94 وجمبرة ابن حزم 7.4 . وكان غيلان أحد أصماب أنى موسى الأشعرى » 
ثم انتقض عليه وكان سبي فى أن يعزل عيان أبا موسى الأشعرى ويولى مكانه عبد الله 
ابن عامر . الجهشيارى 18107 - 

[0 الذى فى الببان ؟ : هم وس : مه أن الفول للاأحتف . والنص فيه : 
« وقال غبلان بن خرشة للاأحنف » يا أبا حر > ما بقاء مافيه العرب ؟ قال : 
إذا تقلدوا السيوف ؛ وشدوا المانم ... » . فالقول والجواب إما هو للاأحنف . 


لمكاو 


بعس رسائل الجاحظ 


م 5 رةه م انه 
أن يوا الم ذلاً » والتواهب ضيا”؟ . 
وقال الشعىَ لرجل قال ل : ألا تنتقم من فلان ققد عاداك ونصّبَ 
لك ؟ فقال : 
ليست الأحلام فى حال الرضا إنَما الأحلام فى حال الفضّب 
وأنشدق بعض العاماء ببتين وقال : إن لز ببر9© كان كثيراً مابتمثل 
مهما : 
وإنى لأعدالى على القت والقل بى الم" منهم كاشح وحسوة 
أذ وأرى بالحمى من ورائهم وأبدأ بالحسى لم وأعود 
وكان عبد اللك بن مروان إذا أنشد : 
2 وإن كان ابن عبى” كاشحًا لمُراج” مر:1 دونه وورائه©© 
ومُعيراه نصرى وإ نكان امرأ مترّحوْعًا فى أرضه وسمانه0» 


وإن اكتتى ثوب فيساً لم أقل ياليت أن عل حسن ردائه0© 


)١(‏ فى حاشية ه من نسع البيان : « التواهب هو أن بترك من حقه لصاحبه 
عند الحاك . على وجه المروءة ومكارم الأخلاق . قإذا رأى أن ترك ذلك ذلة فتلك 
حمية الأوغاد ». 

(؟) هو عبد الله إن مصعب ٠م‏ فى تارع الطيرى 1١ : ٠١‏ . وكان عاملا 
للرشيد على المدينة والعن . وانظر اليان ١‏ :عم وم ١١و.‏ 

(©) الشعر لذيل بن مشجعة البولاتى » كا فى الجاسة ١+٠‏ يميم الرزوق - 
والكاشح : المضمر العداوة . وفى الخخاسة : « غائيا للقاذف من خلفه » , 

(:) فى الجاسة : « ومفيده نصرى » . 

(5) فى الأصل : « ثوبآ نسيسآ » » تحريف . وف الحاسة : « ثوباً جميلا » . 


كتاب فصل ما بين العداوة والحسد 2-5 
وإذا تخرتق فى غناه وقرته ' واذا تصعلك كنت من قرنائه9©» 
قال : هذا واللّه من شعر الأشراف . تن عن تفسه المسدّ والاؤم 
والانتقام عند الإمكان » والسألة عند الحاجة . 
ومنهم من أمن” بالسّفه فى العداوة واستمال اللرق فيها . 
حدّئنى نوح بن أحمد عن أبيه عن ابن عيّاس قال : جاء النابفة الجعدئئ 
إلى رسول الله صل الله عليه وس » فقسال : هل معلك من الشّعر ما عفا الله 
عنه ؟ قال : نم . قال : أنشلاتى منه . فأنشده : 
وإنا لقوم مانهم دود خيلنا 
إذا ماالتقينا أن تيد وتشر0© 
وتسكر بوم الرتوع أنوان خيلنا 


من الظلمن حتى محسب افون أشقرا 


ويس عمروف انا أن تردَّها مكلاظ 
ياتا ولا ستدكراً أن تمتسسرا 
تلغنا الكاه لط وستاؤنا 


إن لنبنى فوق ذلك تظميرا 


(1) التخرق : التوسع فى الإتفاق . ويقال وفره ماله : جعله وافرا لم 
ينقص منه . 

(؟) الأبيات من قصدة للنابغة المعدى فى جميرة أشعار العرب مغ ١4-١‏ . 
وهى أولى الشوبات. وروبت أيضاآً فى الاستعاب ص 6ؤه١‏ والخزانة :١‏ 
+زم ب كوه واللآلى؟ اا اعلالاء 


ايان رسائل الحاحظ 


فقال له رسول الله صلى الله عليه وس : إلى أبن ياأبا ليلى ؟ فقال : إلى 
الجنة . فال رسول الله صلى الله عليه وسلٍ : « إلى ال إن شاء الله » . 

ثم رجع فى قصيدته فقال : 

ولا خير فى جمل إذا ل يكن 4 حلي إذا ما أورد الأمر أصدرا 

ولاخير فى حل إذا لم تكن له بوادرٌ نحى صَفوَه أن يكدّرا("©» 

ققال رسول الله صلى اله عليه وسل : « لا فض الله فاك !». قال : أت عليه 
عشرون ومائة سئة » كلما سقطت له سرد الَعَرتَ أخرى مكانها ؛ لدعوة 
رسول الله صل الله عايه 
فهذا أحسن ما روى فى البادرة التى يُصان بها الل . 
وقال الشاعر الجاها “220 : 

صَنحنا عن بنى ذهل وقلنا: الوم إخوان 

عى الأَيَامٌ أن برح نَّ حيّا كلذى كانوا9» 


ما صرح الشٌ وأمتى وهو ران 


)١(‏ البادرة : الكلام الذى ,سبق من الإنسان فى الغضب » كا فى اللسان 
( بدر ) عند إنشاد هذا البيت . 

(؟) هو الفند الزمانى » واسمه شيل بن شيبان . شاعر جاهلى قدحم ؛ كان أحد 
فرسان ربعة المشبورين 0 شهد حرب بكر وتغلب وقد قارب المائة . الخزانة , : 
مه اوه والأغاق ٠١‏ :س١‏ عغ؟ واللالى' واه . والقصيدة هى ثانى 
مقطوعة فى حماسة أبى هام . 

(م) الحى : الواحد من أحياء العرب ٠‏ والبطن من بطوتهم : وفى الخاسة : 
روقوماع). 


كتاب فصل ما بين العداوة والحسد ونم 


متنا يلنية اليش بدا والليث غضبار: :© 
شرب فيه توهرين - وتطجيم وإذعارن ”© 
وطعن حكمم الف و والرّق ملآرن © 
وفى الشركة نيماءا جه أن لاسجيك إحان* 
حدثنا أبو مسّهر عن أبيه عن خالد بن تمرو الكلى” قال : 
كنا مع أبى بنززة الأسائئ” ‏ فى عَزاة » فكان ما رجل بتار لنا لميرة 
ويقوم بحواتحنا » فإذا أقبلَ قلنا: جَاكَ الله خيرا . فغضب لدعائنا » فشكونا 
ذلك إلى أبى برزة » فقال أبو برزة : كنا نسمع أن من لم يصلحه امير أصلحه 
الشر” » فاقلبوا له . فسكنا تقول له إذا أتانا بالحوات : جزاك الله شرا ورك ©, 
فيضحك لذلك . 
وأنشدنى رجل عن بعض الأعراب : 1 
أرى الل فى بعض الواطن ذل وفى بعضها عرًا يُشركف فاعله 
إذا أنت ل تدقع للك ماهلا سفيهًا ولم كترن به من ياك 


لبست له ثوب اللذلة صاغراً ‏ فأصبح قد أودى تمك بلطل 


ؤكآزو 


. ف الجاسة : م غدا»‎ )١( 

(؟) فى الخاسة : « ومخضيع » » وهو اختلاط الصوت . 

(") فى الخخاسة : « غذا » بالذال المعجمة » أى سال 

(:) حانى جليل , وهو نضلة بن عبيد الأسلبى ٠‏ مشهور بكنيته » نزل 
البصرة وشهد مع على قنال الخوارج بالتهروان » وأنى خراسان قل مرو ؛ ومات 
بالبصرة سنة ٠.‏ . الإصابة ١‏ مير والاستيعاب «بيمم والاشتفاق ..؟ . 

() العر : الشير والشين ؛ وأصل معناه الجرب . 


كم رسائل الحاحظ 


فأبقٍ على جُيال قومك إنه لكل حلي موطنهو جاملل”© 
وروى عن عمر بن اتلطاب رضى الله عنه قال : « استوصُوا بالقوغاء خيراً » 
فإنهم بطفثون الطريق » ويِسُدُون البنوق”” » . 
وقال أبو سلى”" فى الجاهلية : 
لابدّ الشوددمن رماع ومن عديد يلق بلرا0© 
* ومن كلاب حم الشبارح *« 

وقال مسل بن الوليدا"؟ : 

حافت" لأن لم تلقنتى ستهاؤها خزاعة والحيّان عوف وأسل 
لأرنحرة الود بنى وينهبا 2 بقافية تفرى العروق فير" 
من اللاء لا يرجمن الأ شواردًا طن بأفواه الرجال تَبَتقم 
أصابوا حليًا فاستمدوا مجاهل إذا الحم لم يمسمك فالجهل أحزم 


ولم نستقص الأبوا بكلا بالعارضة”” فى هذا الكتاب » ولو استقصينا 


(1) أى لكل حلم موطن بحب أن مجهل فيه وينزع عن حامه . 

(؟) البثوق : جمع بشق » وهو منبعث الماء مخرقه السيل . 

(م) الحيوان ١‏ : ووس /م : ون* . والرجز يدون نسبة فى البيان 8 ممم . 

(4) فى الحيوان والبيان : « من أرماح » . 

(ه) فى الأصل : « ومن عداء » ؛ صوابه فى الحيوان والبيان . 

6 الأبيات لم ترد فى ديوان مس ولا ملحقاته . وفى الديوان ١7+‏ س س١‏ 
قصيدة على روى هذه الأبيات . 


() فى الأصل : « المعارضة » . 


كتاب فصل ما بين العداوة والحسد 3-5 


لطالت بنا الأيّام وتراخت الليالى إلى بلوغ الغابة فى مهام الكتاب . وإتنا 
+ : 

ذكرنا من كل باب عَرَضَ فيه مادلٌ على ممناه الذى إليه قصد . 

ول تر الحسّد مر به أحذ من العرب والعجم فى حال من الأحوال » 
ولا ندب إليه وثبّه عليه . وقد ثبهُ على المداوة وفُصّل بين أحواها بما قد 
يناه فظهر فضلّها على الحسد بذلك . 

وكنت مرا قليل السّاد حبّى اعتصمت بمُروتك » واستمسكت تبك 
واستذريت فى ظلك0© ٠‏ فتراك على اماد وازدحموا ؛ ورمّوتى بسهامهم 
م نكل أوب وأفق ؛ وتنايّعوا عل تتايئم” ليد على مشتار العَسّل . ولئن 

1 ع . اه 5 
كثروا لقد كثر ببوب رمحك إخوانى » وبتضرة أيامك وزهرة دولتك 
ل 5 
خلاتى .وأنا م قلت : 

7 - 8 ع مع 

فأكثرت حُنَادى وأ كثرت خلق 

جم ااعري 7 0 0 
وكنت وحسّادى فقيل وخلالى 
0 : - . . - 4 
فلن بلغت هذا الفصل من تأليف هذا السكتاب دخل عل عشرة نر من 
جه 0 5 055 5 ا 4 52 . 

من الكتاب قد شملهم ممروفك » ورفع صرانتهم جميل نظرك » فهم من 
طاعتك والحبّة لك على حسب ماأوليتّهم من إحسانك وجزيل فوائدك , 
فأفاضوا فى حديث من أحاديث الحسد » فشكب لهم ذلك الحديث شعوبا 


: استذرى بالشجرة : استظل مها وصار فى دفنها . واستذرى بفلان‎ )١( 
. » النجأ إليه . وفى الأصل : « واستذرأت‎ 

(0) تتابع على الثىء : هافت فيه وأسرع وتساقط . وفى الحديث : 
«ماحسلي على أن تتايعوا فى الكذب »كا يتتايع الفراش فى النار» . وفى الأصل: 
« تتابعوا على تتابع 6 > صوأيه بالياء . والدير : جاعة التحل . 


فاألاظ 


ا رسائل الماحظ 


افتنُوا فيها - والحديث ذو شجون ‏ فا برحوا حت أتتتى رقعة أناسيّة 
الحسّاد فبها سهام الوعيد » ومقدّمات التهديد والتحذير والتخويف » للظعن 
على ما ألَّت9؟ من السكتب إن أنا لم أضمن لهم الشركة فها يرَى عل » 
فدفعت رُقعتّهم إلى من قرب إلى منهم » فقرأها ثم قال : « قاتلهم الله ! بطر 
يرومون اليل ويلتمسون الشركة فى العروف ! لع الوح بالكلاليب 
أهون من بذل معروف بترهيب » . وأنشأ يقول : 
أبق الملوادث من خله الك مشل جنداة الرتاج:9© 
قد رامنى الأعداه قف الك فمتنمت من التلالم 
ودَقْعها إلى من قرثب منه فقرأها . وقال الثانى : « صَكَة جُامود » لكل 
رُعَدٍ حَمُود » بمستطر المُرف بالتهديد . حل الوعيد » يذهب ف البيد » . 
أرق وأرع د اه دافا وعيدك لى بضائر:0© 
ودفتها إلى الثالث فقرأها وقال : « سألوا ظلما » وخوفوا مَضْمًا » لَقُوا 
حرباً ولقيت سما » . وأنشأ يقول : 


(١)أناسية‏ : جمع إنى أو أناس . وف اللسان ( أنس ) : « وبين جواز 
أناسى بالتخفيف ‏ يعنى تخقيف الياء ‏ قول العرب : أناسية كثيرة . والواحد إنبى 
وأناس إن شتت » . 

() فى الأصل : « ألف » . 

(") الشعر للعاوية » فى أمالى القالى ؟ : 9س . وفى الأصل :« أما الحوادث » 
و «“الزاحم » ؛ صواهما فى الأمالى وشرح القصائد السبسع لابن الأنبارى وبم . 

(6) البيت للكيت » ا فى اللسان ( برق ؛ رعد ) وجالس العام 04١‏ 
وشرح القصائد السبع 2ه . 


كتاب فصل ما بين العداوة والحسد على 


زعم الفرزدق أن سيقتل يربع أبشير بطول سسلامة يا مريع”"© 

ودقتها إلى الرابع فقرأها وقال : « قول الذّليل وبوله سيّان » . 
وأنشأ يقول : 1 

ماضر تغلب وائل أمجوتها أم يلت حيثُ تناطح البحران9؟ 

ودفمها إلى اهامس فقرأها وقال : « نبيق الجار » ودم الأعيار جار 
جبار2” » . وأنشأ يقول : 

ما أبإلى أب بالاورن تبسن أم الى بظير غيب 0211 

ودفمها إلى السادس ققرأها وقال : « إذا عَلقتك الأمجاد » فلمين عليك 
الحسّاد » . وأنشاً يقول : 

إذا أهل الكرامة أ كرمونى فلا أخثى الموان من الأشام 

ودفعها إلى السابع ققرأها وقال : « كيف يمخاف الصْرّعة » من هو فى ذى 
التنمة » . وأنشأ يقول : 


(1) البيت جرد فى ديوانه هرعس وجميرة أنسابالعرب #م؟ والشعراء455 . 
ومربع »هو مربعبن وعوعة بن سعيد »كا فى جمهرة أنساب العرب . ومريع هذا هو 
اراوية جرب » وكان الفرزدق قد حلف لقتلنه . 

(؟) للفرزدق فى ديوانه عم والبيات م : وعم والخزانة ؟: رمهاء 
وهر من قصيدة بن كر فها تفضيل الأخطل إياه » مادحا فى ذلك بنى تغلب 0 
ومهجو فا جررا . وتغلب ثم قوم الأخطل .. تناطح البحران : تقابلا. وانظر 


الحيوان :ل . 
() الأعيار: جمع عير بالفتح » وهو الخخار الوحشى . والجبار: الهدر . وكذا 
وردت الكلمة مكررة . 


(8) لحسان ين ثابت فى ديوانه ملام والحيوان ١‏ :سر. 
( 8» - رسائل الجاحظ ) 


لاو 


من رسائل الحاحظ 


م تنبحون وما يشتى ناجم 
ماعملاك الكلب غسير البح من صرر 
ودقتها إلى العاش 9" فر قترأها وقال : « توى هلك »ل يعرفوا حَيرك » 
ولا درَوًا أصك » . وأنشأ يقول : 
فو عر الكلاب بنو الكلاب بالك عند سيّدنا اذنُوا 
وعندى صديق لى من الشوقة 4 أدب » قال لى بعقب فراغهم مسرا 
إن هؤلاء الكتاب قد أظهروا الاستخفاف بقول اللساد » وضربوا الأمثال 
فى هوائهم عليك » وعرفوا أن فى منعة من عر أبى الحسن أطال الله بقاءه > 
ومعقل لا يُساتى ولا 'بنال . وأنا أقول بالشّفتة 9 : 
توق قومًا من الحُناد قد قَصَدوا لظ قدرك فى سر وف عان 
فقات له : إلى أقول بيتين ها جوابك وجواب السٌمّاد : 
إنْدّ ابن بحى عبيد لله أثنى 
من الحوادث بعد اللموف من زمنى””© 
فلست” أحذر خُمَادى وإن كرٌّوا 
مادمت مسك حل م ن أفى الحسن 
فاما رأى صديق اقتفائى 1 ثار الكتاب » باستهانتى للحساد عند اعتلاق 
)١(‏ كذا فى الأصل يدون أن يذكر قبله ما قال الثامن والناسع ؛ قفد يكون 
إغفالا من الحاحظ لما » وقد يكون سقطا من النسخة . 
(؟) فى الأصل : « بالشفقة » . 
(5) يعنى .عبيد الله بن بحي بن خاقان » وزير التركل ثم العتمد ٠‏ انظر مروج 
اذهب ؟ : ١بثم‏ والتنبيه والإشراف 8١م‏ وإعتاب الكتاب لابن الأبار مهؤ ء 
؟١5!‏ والفخرى 1١١‏ ١م55‏ . 


كتاب فصل ما بين العداوة والحسد ايم 
حبائاك أ مرك ل أنتأ مسلا يقول نصر بن سيار © : 
إق نشأت وحُمّادى ذوو عدد يذا العار ج لاتنقص لم أحد »© 
إن تحسدونى على ماقد بيت لم فثل حُسن بلاتى جرت لى الحسدا 
وليس العجب أن يكثروا وأنا أتتق بمحاسنك » وأهتف بشكرك 2 
ولكن العجب كيف لا تتفتّت أ كبادم كدا . 
3 - 3 9 ص « 
وكان بعضهم يقول : اللهمّ كثر حُنَادَ ولدى ؛ فإنهم لا يكثرون 
فإن كان والدى سبق منه هذا الدُعَاهِ » فإنْ الإجابة كانت ممبوءة إلى 
زمان عرّك ؛ فقد رأينا تباشيرها ؛ وبدت لنا عند عنايتك غايها . 


وكان بعض الصالحين يقول : الهم اجعل وادى حسودين » ولا تجعليع 


مر حومين ؛ فإن بوم الحسود بوم عرّة ؛ويومَ الحاسد يوم ذل . 


١٠١ نصر بن سيار : .أمير من الدهاة الشجعان » كان أمير خراسان سنة‎ )١( 
ولاه هشام بن عبد الك ء ثم غزا ماوراء الأبر ففتح حصونا وغنم كثيراً . وعمل‎ 
أيضاً على خراسان لمروان بن ممد آخر الأمويين » وقد انتبه إلى استفحال الدعوة‎ 
العباسية فكتب إلى بنى مروان بالعام فم يأبهوا بالخطر .. وظل يكافم حتى تجز‎ 
وتغاب أبو مسلم على خراسان , نفرح نصر من مرو إلى قومس ٠؛ واستمر فى كفاحه‎ 
إلى أن لحقه الرض فى مفازة بين الرى وهمدان » ومات بساوة سنة ١م81 - وفى‎ 
» الأصل : « يقول بشعر‎ 

() فى الكتاب العزيز : « من الله ذى العارج » قال قتادة : ذى العارج : 
ذى الفواضل والنعم » وقيل معارج اللائكه ٠‏ وهى مصاعدها التى تصعد فيبها 
وتعرج فيا . وقال القراء : ذى العارج من نعت الله » لأن لللاسكة تعرج إلى الله 


لظ 


بإب رسائل الجاحظ 


ويقال : إِنَه تنا مات الحجّاج سمعوا جاريد”'؟ خلف جنازته وهى تقول : 

اليوم يرحمنا من كان بحسدنا واليوم تتبع” من كانوا لنا ‏ تبعا 
٠‏ ويقال : إن زياد بن أبيه قال لِحُرَقة ابنة النمان7؟ : أخبرينى حالم . 
قالت : إن شت أجملت وإن شئت فرت . فقال لها : أجملى . فقالت : 
2 يتنا تحستدء وأصبحنا 2 . تفطبها زياد وكانت فى وير ها فتكشقت 
عن رأسها » فإذا رس محلوق » فقالت : أرأسُ عرو سك ترى بازياد ؟ 
وأعطاها دنانير فأخذتها وقالت : جرّتك يذ افتقرت' بعد عتّى » ولا جرّتك 
يذ استغنت بعد فقر ! 

ولانيل الحسد جاء فيه شىء أ كثر من حديث روى عن النى صل الله 
عليه وس : « لاس إلا فى اثنتين”©: رج ل آناه الله حفظ القرآن فهو يقوم به 


(1) ف البيان م : “11 : م خرجت تجوز من داره وهى تقول »© ٠.‏ 

(؟) حرقة هذه بنت النعان بن النذر بن امرى* القيس إن عمزو بن عدى 
ابن نصر بن ربعة بن الحارت بن مالك بن عمم بن عارة بن لخم . المؤتلف 1ء 
ولها مقطوعة فى الجاسة #.؟٠‏ بشمرح الرزوق رويت أنضاً فى الؤتلف . وبعض 
أخبارها فى الببان + : م/م : ١48‏ > 1751. وحرقة يضم الحاء البملة 
وفتح الراء » ل فى اللسان والفاموس . قال فى اللسان : « وحريق ابن النعمان 
ابن النذر . وحرقة بنته » ؛ ومثله فى شرح الجاسة للتبريزى لكنه جعل أناها 
« حرق » كزفر . وفمما يول الشاعر : 

تسم بلله نحشل الحلقه ولا “حريقاً وأخته الحرقه 

(") أى كنا فى نعمة حسودين بالأمس » فأصبحنا اليوم ولا حاسد لنا ء بل تحن 
فى موطع الرثاء . ١‏ 

(4) ف الأصل : م اثنين » , صوابه فى ميح البخارى . انظر فتم البارى بم : 
و1 : عم؟ وحم مسلم 1: روه س ووه والترغيب والترهيب 7 : ١١‏ 
ومسند ابن حبان م8١‏ 35 . 


كتاب فصل ما بين العداوة والحسد مر 


آنه الليل وآناء التهار » ورجل آنَاه الله مالّا فهو ينفقه فى وجوه الب آنا الليل 
وآناء النهار 6 

فهذا الحسدٌ إنما هو فى طاعة الله عر وجل » وطاعة رسوله صلى الله 
عليه وسل . 

وقال بمض الأشراف : 

احم على تَيل المكارم والعلى إذ لم تسكن فى حاله الحسود 

حَسَدُ الفتى بالكرمات لنيره حكرمٌ ولكن ليس بالعدود 

فهذا ما انتعى إلينا من أخبار الحسد » وزادك الله شرا وفضلًا » وعانًا 
ومعرفة » ولازلت باللكان الذى مَُدَى إليك [ فيه ] الكتبْ » 


الأو 


بشوادر العلوم وفرائد الآداب » إِنّهُ قريب يجيب . 
عد عو عد 
نم الكتاب ولله لنة » وبيده الحول والقوة 
تثلوه رسالة من كلام ألى عثان أيضاً فى ذم القواد 
والجد لله أولاً وآآخراً » وصلواته على سيدنا محمد نبيه وآله وسلامه . 


وهذه عى الرسالة العاشرة من رسائل الجاحظ ؛ وعئواها فى نسخة الأصل : 

«رسالة لأنى عثان عمرو بن محر الماحظ رحمه الله » فى ذم القواد » . 

وفى مقدمة نسخة الأصل أيضآ أمها تسمى « صناءات القواد » وتسمى أيضاآ 
« طبائع القواد ». 

وجاء فى جمع الجواهر للحصرى 1١5‏ : « وللحاحظ فى هذا النوع رسالة 
كتب بها إلى امحتصم » وقيل إلى المتوكل » فى الحض على تعلم أولاده ضروب' 
العلوم وأنواع الأدب » . . 

شم روى الحصرى طرفا من هذه الرسالة كانت موضع مقارنة فى النص . 

وجاء عنوانها فى طراز المجالس 7+ « صناءات القواد » ثم ساق الرسالةبا كلها 
وكان هذا النص موطع مقارنة أيضاً فى نسخته الطبوعة والنسختين الودعتين 
بدار الكتب برقم د ياه أدب م . 

ومتاز هذه الرسالة بأنها قد سبلت كثيرآ من الألفاظ الدخيلة والمولدة 
البى كان ,يستعملها الصناع والعال وأصحاب المبن الختلفة . 


7"أرشدك الله للصّواب » وعركفك فضل أولى الألباب » ووهب لك 


جميلَ الأداب » وجعلك ممن يعرف عر الأدب كا تعرف زوائد الذنى . 


قال أبو عثان عبرو بن بحر الجاحظ : دخلت على أمير الؤمنين 
العنصم بلله ققلت له : با أمير الؤمنين » فى اللسان عشر خصال : أداة يظهر 
بها البيان » وشاهد تخير عن الضمير » وحاً 1 يفصل بين الطاب » وناطق 
يد به الجواب » وشافع تدر به الحاجة » وواصف تمرف به الأشياء) 
وواعظ يُمرَف به القبيح » ومُعزة برد به الأحزان29 » وخاصّة برع 


بالصّنيعة9؟ع ومُلَوِ يونق الأسماع . 


وقال الحسن البصرى : إن الله تعالى رفم درجة اللسان » فليس من 
الأعضاء ثىء ينطق بذاكره غيره . 


وقال بعض العاماء : أفضل ثىء للرجل عقل يود معه» فإن' فاته ذلك 


)١(‏ قبله فى الأصل : « هذه رسالة لأبى عمّان عمرو بن بحر الجاحظ ؛ منسوية 
فى نسخة إلى ذم اللقواد ٠‏ وفى أخرى إلى كتاب صناءات القواد » وفى أخرى إلى 
كتاب طبائع القواد » . 

(؟) ف اللطبوعة من الطراز : « ومغرد ترد به الأخران »: تحريف . 

(م) ف الأصل : ويذهب بالصنعة» ؛ وأثبت مافى النسخة الطبوعةمن الطراز. 


ملاظ 


عاو 


356 رسائل الجاحظ 
فال م به » فإن' فاته ذلك فملم” يعيش به”©ء فإن فاته ذلك فوت 
يحتث أصله . 

وقال خالد بن صفوان : ما الإنسان نولا اسان الآضالة . 
أو مبيمة مرسّلة ؛ أو صورة مم29 . 

وذ كر المسّمت والنطق عند الأحنف فقال رجلث : الصّمت أفضل 
وأحد . فقال : صاحب الصمت لا يتعذاه نفعه » وصاحب المنطق ينتفع به 
غيره . والنطق الصّوابُ أفضل9؟ , 


قال : وسمم عمر. بن عبد العزيز رضى الله عنه رجلا بسك فأبلمَ فى 
حاجته » فقال عمر : هذا والله السّحِرُ الملال . 

وقال مّساة بن عبد الملك : إن" الرجل لسألنى الماجة فتستجيب نفسى له 
بها » فإذا لحن انصرفت نفسى عنها . 

وتقدم رجل إلى زياد فقال : أصلح الله الأمير > إِنَ أيينا هلك » وإن 
أخونا غصبنا ميراته . فقال زياد : الذئ ضيعت من لسانك أ كثر مما ضيّمت 
من مالك , 


. ما بعد م يود معه » ساقط من الطراز‎ )١( 

(0) البيان 1 : لاح 

(") فى الأصل والطراز : « والصواب » ؛ صوابه من مطبوعة الطراز . 
(4) الخير فى الببان ؟ : +7 وعيون الأخبار م :.وه؟ وثزهة الألباء ١١‏ . 


صناءات القواد 356 
وقال بعض المكاء لأولاده : يابى” أصلحوا من الستعم ٠‏ إن 
الرجل لتنوبه النائبة فيستعير الدابة والثياب » ولا يقدر أن يستعير اأأسان . 
وقال شبيب بن شيبة ورأى رحلا يسك فأساء القول » فقال : 
يا ابن أخى » الأدب الصالح خيرٌ من الال الضاعف . 
وقال الشاعر 3 : 
وكائن ترىمن صامت لك شُمجب ١‏ زياد أو نقضّه فى التكلم 
لسان الت فصن ونصف” فؤلاه ‏ فر يق إلآ صورة العم والتّع 
نهذ يا أمير المؤمنين أ ولادك بأن يتعلموا من كل الأدب ؛ فإنّ إن 
أفردتهم بشىء واحد ثم سئاوا عن غيره لم محستوه . 
وذلك أنى لقيت حِرَام”"" حين قدم أمير الؤمئين من بلاد الروم » 
فسألته عن الحرب كيف كانت هناك ؟ ققال :* 
لقيناهم فى مقدار تمن الإصطبل» فا كان بقدر ما بحس ث7" الرجل دابتة 
حت تركنامم فى أضيقَ من مرغة . وقتلنام لخملنامكأنهم أنايير سرجين 99 


(1) هو زهير بن أنى سامى » كا فى العلقات برواية الزوزى » وليسفى رواية 
ابن الأنبارى أو التتريذى أو دبوانه سرح ثعلب ويشرح الشتتمرى . 

(؟) فى الأصل : « خزاما » » وأثبت ما فى الطراز وجمع الجواهس . وفى جمع 
الجواهى : « وذلك أن حزاما صاحب خيلك حين سألته عن الوقعة يلاد الروم » . 

(م) حس الدابة بحسها حساً : نفض عنها التراب » وذلك إذا فرجنها بالحسة . 
وفى مطبوعة الطراز ققط : «محش» بالشين . 

69 الأنابير : ال كداس » جمع أنبار » وهذه جمع بر بالكسر . 


ذى رسائل الحاحظ 


ل 


فلو طرحت رون ما سقطّت الأعلى ذتب دابة . 
وعمل أبياتاً فى الغزل فكانت : 
6 5 2 
إن هام الصد من جسمى معالقه 

فإن قلى بقن التجند مسر 
إنى املو فى وَثاق الحب” يكبحه 

لجبام مجر على الأسقام معذور0© 
علل يحل تيل من وصالك أو 

خُمْنِ ارثقاد فإن الْلُوم مأسو0© 
أصاب حبل شكال الرضل حيين” بدا 
رٍ وميضم المصسل فى كفيه مشهور” 
لبست برقم مجر بسد ذلك فى 


اوساو اموه : 
إصسطيل ود فروتث الدب و6001 


. القت : الفصفصة » وهى من علف الدواب‎ )١( 
. (؟) عذر الدابة عذرا : شد علها العذار , وهو السير الدى يكون عليه اللجام‎ 
. » وفى جمع الجواهر : « ويح امرى' فى وثاق الحب‎ 
(م) فى جمع الجواهر : « أنل خليلك نيلا من وصالك » » والأسور : الشدود‎ 


بالإسار ؛ وهو الحيل . 


(4) الشكال » ككتاب :ما نشد به قوائم الدابة . وفى جمع الجواهر : « أمنت 
فتل شكالى حين ودعنى ومبضع الحب » . 
(ه) فى الطراز : « إصطبل حب ». 


صناعات القواد عيرم 


قال : وسألت بحْتيَشُوع [ الطبيب”'؟ ] عن مثل ذلك فقال : 

لقيناام فى مقدار صحن الببارستان » فا كان بقدر ما يختلف الرجل مم, نل 
مَقعدين”' حتى تركتام فى أَضْيقّ من عخقنة ٠‏ فقتلنام فلو طرحت مبضًا 
ماسقط إلاعلى أ كحَّل رَجُل0 . 

وعمل أبياتا فى الفزل فسكانت : 

شَرِبْ الوصل دحج الحجر فاسطا بعاره الوصال الإسا0ة 


و 


1 00 2 امد اك 
ورماف حبى بقولنج بين | مدهل عن مَّلامة العُذال 
ففؤاد الحييب ينحه الا لك وقلى مدي بتاور © 


وفؤادى ميتم ذو قاع يبن ماسوة ضْل مَك احتيالى0© 


أو ببقراط كان مابى وجاله حوس ياتا منه بأ كف بال 


(0 التكلة من طراز الجالس ومع الجواهر . وهو ممتيشوع بن جيريل 
أبن متيشوع » وكان سريانيا نبيل القدر » وكان يضاهى اللتوكل فى اللباس والفرش, 
وكان عظم النزلة عنده , ثم إنه أقرط فى إدلاله عليه فنكبه . وكان موته سنة م , 
طبقات الاأطباء ١م‏ س 144 والقفطى ع عن . 

(؟) اختلف الرجل : ذهب إلى التوضاً إذا أخذه بطنه . 

م( الأعمل : عرق فى اليد إذا قطع ل رقا الم . 

(5) الدستج ويقال الدستييج : 1 نية حول باليد . 

(ه) البيت ساقط من جمع الجواهر : 

() وهذا ساقط من الطراز . 

() كذافى الاأصل وإحدى مخطوطق الطراز . بريد «ماسويه» . وفى سائر 
نسع الطراز : « بين السوء » . وفى جمع الجواهر : « يان ماسويه » ولا إستقم 
به الوزن . وابن ماسويه هو أبوز كريا عبى أو يوحنا » خدم الأمون والعتصم 
والواثق والتوكل . الفهرست ١‏ ١غ‏ والقفطى .(ع, ‏ بهم . 


عم رسائل الجاحظ 
قال : وسألت جعفراً الخياط عن مثل ذلك ققال : 

. لقينام فى مقدار سوق امللقان » فا كان بقدر ما تخيط الرجل وَرئرٌ(!) 
حتّى قتلنام وتركنام فى أضيق من جربّان”" » فلو طرحت إبرة ما سقطت 
الاعلى رأس رجل . 

وعمل أبياثا فى الغزل فسكانت : 

قفنت المجر دُرورَ الهوى إِذْ وخزتنى إبرة الشَد 
فالقلب من ضيق سراويله يمثر فى بايكة الجمد0© 
جشّمتتنى يا طيلسانَ النوى منك على شوزكتى وجدى0* 
أزرار عيف فيك موصولة بغعروة الدمع على خدّى 
با ككتبان القلب يزيت عدّبنى الذكار بالود 


قد قصّ مايعهد من وَصله مقراضُ بين مُرَمَفُ المة"» 


: الدرز : موضع الخباطة » كا فى شفاء الغليل » ويقال لتقمل والصئبان‎ )١( 
٠ بنات دروز ء ومنه أذ الدرزى الخياط الذى حفته عامة عصرنا بالترزى‎ 

(؟) جربان القميص: جيبه . يقال.يضم الجم والراء ويكسرها , وهو بالفارسية 
«كريان ». 

(م) فى جمع الجواهر : « يشر فى فى تسكة اليد » . 

(4) فى جمع الجواهر : «على سوء شا جدى » » وفيه أيضاً وحسدتى » بدل: 
« حشمتى 6 . 

(0) فى حمع الجواهر : « يادستبان القلب » كا أن سائر إلبيت فيه حرف . 

(5) فى جمع الجواهر : « ما أعرف من وصلة » . 


صناعات القواد ممم 
53 07" 2 - 11 
5 ججزة النفس ويا ذيلها مالل من وصلك من 2 6 


وياججربَّانَ سُرورى ويا جيب حياتى حلت عن عيدى0© 
. قال : وسبألت إسحاق بن إبداهم عن مثل ذلك - وكان زرّاء9؟ ‏ 


فقال : 


لام م مقدار جر بين : من الأرض » فا كان بقدر مايق الرجل 6مادو 
ع حلام ؛ فتركناهم فى أضيق من باب » وكأمهم أنايير ك0 ع 

فاو طح فدّان” 27 ماسقط الاعلى ظهر رجلا . 

وعمل أبياثاً فى الؤؤل فكانت 


زرعت هواه فى كراب من الصّفا ‏ وأسقيئه ماه الدوام على الميد ”© 


)١ )‏ الحجزة » بالضم : معقد السراويل والإزار وفى الأصل والطرازالطبوع. 
« ياحزة النفس » » وفى الخطوط :ل باحية لتقس ديا ميلم » ؛ صراية من تيع 


الجواهر . 


(؟) سبق تفسير الكربان فى ص 4م58 . وفى جمع الجواهر : «جيب غراى 6:. 
(؟) فى جمع الجواهر : « زارعا ». 
(؛) الشارة ٠‏ يفتح للم : الديرة , وعى البقغة من الأرض تزرع . وفى طراز 


الجالس : « من سانية » . 


© الأنابير ٠‏ سبق تفسيرها فى ص رم . 
(5) الفدان : الذى جمع أداة الثورين فى القران للحرث ء والآلة. التى 


محرث ما . 


() فى طراذ المجالس : « على ظهر ثور  »‏ تحريف . وف جمع الجواهر : 
0 إلا على رأس رجل » وبعده فى جمع الجراهر : 9 قصاروا مل 21 م التينع. 
(4) فى جمع الجواهر : « فى جريب مثلث » . 

( ©» - رسائل الماحظ ) 


كم رسائل الجاحظ 


وسرجدته بالوصل م آل جاهد1 ليُحرزه الشرجين من آكة المّد 2 

نا تعالى الت واخضيٌ يانماً جرى يران البين فى سبل الو0©»© 

قال : وسألت فرجًا الخجى”” عن مثل ذلك - وكان خبارًا - 
قال: 


3 0 


لقينام فى مقدار يت التنُور » فاكان بقدر ما مخيز الجل - خسة 
أرغفة حتق تركنام فى أضيق من حجر تنور » فلو سقطت جمرة ما 


إلا فى جفنة خبّاز © , 
وعمل أبيااً فى الغزل فسكانت : 
قد عجن الجر دقيق الموى ‏ فى فيه م خَشّب. الصدٌ 
واختمر البين فنَارٌ الطوى تذ فى سرجينٍ سن اعد 00 
وأقب ل المحرة محر احكدر يفحص عن أرغفة الوجد 23 


(1) السرجين ؛ السماد تدمل به الأرض » معرب . 

(؟) البرقان. : دود يكون فى الزرع ثم ينسلخ فيصير فراشاً . وفى جمع 
الجواهر : « وأفرك حب الحب فى سنبل الود » . وبعده ييتان ؛ وها : 

أنته أكف المجر فبا مناجل فأسرعن فيه حين أدرك بالخصد 

قباشؤم مالى إذ يعطل للشقا وياويع ثورى صار معلفه كدى 

(©) نسبة إلى رخج » كسكر » وعى كورة ومدينة من نواحى كابل . 

(5) فى جمع الجواهر : « فلو طرحت جردقالما وقع إلا فى وان الخيز على 

كثرة القتلى »6. 

(ه) السرجين » سق تفسيره , وفى جمع الجواهر : « 'زجى بشوك الجر 
من بعدى 6 . 

(5) الحراك . أداة محرك ها النار. وفى جمع الجواهر : «ر وأقبل الصد 
مج رانه ) . 


صناعات القواد ادر 


جرادق الوعد مسمومة مثرودة فى قصمة الممد0© 
قال : وسألت عبد الله بن عبد الصمد بن أبى دَاوُد عن مثل ذلك 
- وكان مؤْمّا ‏ فقال : 


لقيناهم فى مقدار صَّحْن الْكٌاب2© ء فا كان بقدر ما يقرأ الصعةُ 


سين حقق أجأناام إلى أضيق من 0 فقتلدام فلو سقطت دواة 


ما وقعت إلا فى حجر صب . 
وحمل أبيائاً فى الْرّل فسكانت : 
قدأمات المجران” صبيانَ قلى فنؤادى معدب فى غََال© 
كتر البين ّح كبدى فا أط ممع بمن هوينه فى وصال9© 
رفع ارقم من حياى وقدأط كق مولائ حبله من حبال 
مَشق الل فى فؤادى لَه ان فأغرى جوائى بالشلال”© 


)١(‏ الجرادق : جمع جردق ء وهو الرغيف » فارسى معرب . وفى جمع 
الجواهر : « جرادقا للوعد مسمومة » . 

(؟) الصحن : الساحة وسط االدار . والسكتاب : موضع تعلنم الصبيان » وأصل 
الكتاب هؤلاء الذين يتعامون الكتابة » ثم أطلق الاسم مجازا على الموضع الذى 
تعامون فيه. وفى اللسان : « والكتاب موضع تعليم الكتاب )| وقى جمع 
الجواهر : « فى مقدار كتف » . 

(م) إمام الصى : ماتعامه كل يوم » يقدر له على مقدار يومه . 

(4) فى جمع الجواهر : « من فم الرقم » . والرقم » بسكون القاف : الرمز 
الكتانى الستعمل للتعيير عن أحد الأعداد ؛ وفتح اثقاف خطأ شائع . 

(ه) جمع الجواهر : « موله ذو خيال 4 

(5) فى جمع الجراهر : ٠‏ لوح وصل » . 

() الشق : سرعة الكتابة » ومد الحروف فى السكتاءة والسلال : السل . 


:اط 


مار رصائل الجاحظ 


لاق . قلبى بناله فداد ال عَين من عجر مالك فى امهمال9© 
سف البين سود الوجة من وص ٠‏ لى فقلى بالبين فى إشعال 20 
قال : وسألت علق بن الجهم بن بزيد2” اس وكان صاحب هام - 
عن مثل ذلك فقال : 
لقينام فى مثل بيت الأنبار©؟, فا كان إلا بقدر مايفسل الرجل 
رأسه حتى تركنام فى أضيق من باب الأتون » فلو طرحث ليفة ما وقمت 
الاعلى رأس رجل 1 
وعمل أبياتاً فى الفزل فسكانت : 
بإثورة الحجر حَاقت الصَّما لما بدت لى ليد “الك © 


بايئزر الأسقام حتى متى تنقم فى حوض من الفد 


ك2 اه 02 2 2 
أوقد اتون الوصل لى مره منك بزنييل من ادق 


)١(‏ أصله من لاق الدواة : أصلح مدادها . وفى طراز الجالس : « لاق قلى 
مداده 6 “وفى جمع الجواهر : ( لاق كبدى دواته » . 

(؟) الكرسف : القطن . وكانوا مجعلونه هو أو الصوف فى الدواة . 

(5) قى جمع الجواهر : « وسألت الهم بن بدر » . 

(4) لعله يعنى البيت الذى تحفظ فيه الثياب . وفى اللسان : (« والأنبار : بيت 
التاجر الدى ينضد فيه متاعه » . وبعده فى جمع اللواهر : « ققاتلناهم مقدار 
ما تحاق النورة . ثم اجنام إلى أضيق من الأبزن » فبزمناتم يقدر ما يفسل الرجل 
وجبه » فلو طرحت للفة . . . . »6 . 

(ه) جمع الجواهر : « ا بدا من ليفة » . 

(5) الأتون : الوقد » وهو بتشديد التاء ٠.‏ وتخفيفها من لغة العامة . والزئنيل 
بكسر الزاى كقنديل , وقد تفتم » وهو القفة . 


صناعات القواد قم 
أفالبيت * مد أوقد انه قد هاج قلى مسلخ الويد© 
أفسد خطبي الصَّنا والموى تال الناقض لسهيدر© 
: وسألت الحسن بن ألى قاش" عن مثل ذلك - وكان 
0 


لفيناهم فى مقدار سّطح الإيوان » فا كان إلا بقدر ما يكنس الرجل 
رَييل؟ حقّ تركنام فى أضيق من اججعر التخرّج » ثم قتلنام بقدر 
ما يشارط الرجل على كنس كنيف» فلو رميت بابنة وَردّانة © ما سقطت 


١ 05‏ كدف 
ا على ثم بالوعة . 


وعمل أبياتاً فسكانت : 


3 5 2ت 5 ٠.‏ 8 4 - 
أصبح قلى تر'مخا للهموى فيه فتحة الوحر00 


بعات وردان الموى للبلى أصبرٌ من ذَ! الوجد فى صدرى0© 


. » فى جمع الجواهر : « هيج قلي شح الوجد‎ )١( 

(؟) جمع الجواهر : « محاله الناقص » . 

(م) جمع الجواهر : « الحسن بن أبى قاش » . 

(4) الزمل : الزنبيل » وهو القفة . وفى جمع الجواهر : « زابلا » . 

(6) بنت وردان ٠‏ عى العروفة فى مضر بالخنفس . معهم العاوف + وانظر 
الحيوان ؟ ؛ هوم :سضوء إرس و ع :وس بيرم ء .٠س‏ . وابنة وردانة , 
لعلها من لغة العامة في عصره . 

(5) فى جمع الجواهر : « إلا على ظهر قتيل » . 

(0) اريم : مجرى البول . يشلح » من السلاح بالفم » وهو التجو . وفى جمع 
الجواهن.: 2 للهوى عخرجا » . 

(م) البيت ساقط من جمع الجراهر . 


هارو 


0 رسائل الحاحظ 


خنافير” اليجران أسكلتنى يوم نول مُعرضًا صيرى© 
أستم ديدان الهموى مبجتى إِذْ سلم اين على تمرى 
قال : وسألت أحد الشرابىة عى مثل ذلك فقال : 

تقيناام فى مقدار حمن بدت الشراب » فا كان بقدر مايصى الرجل” 


عرس اسم 


3 
6 حت تركناهم 2 أضيق م من رطلية”" فقتلناام » فلو رميت تفاحة 
ماوقعت إلا على أنف سكران . 
وعمل أبياتاً فى الفزل فسكانت 
شربت بكأس للبوى نبذة مما ورقرقت حمر الوصل فى قد 60 
فالتدنان البين يدقئها الصا فكسرن قرّابات حر فى على صددى0© 
وكان مزاج السكأس غلة لوعة ودورق محران و قنبدق غدر 
قال : وسألت عبد الله بن طاهر ”2 عن مثل ذلك - وكان طناخا - 
فقال : 


لقينام فى مقدار صن المطبخ » شاكان بقدر ما شوى الرجُل حلا حت 


. » جمع الجواهر : « نوى فولى معرشاً‎ )١( 

(؟) جمع الجواهر : « عقدار ما بزل الرجل دلا » . 

(©) الرطلية . شح الراء وكمرها: نسبة إل الرطل ‏ والمراد وعاء أو كأس 
بسع رطلا من الشراب . وانظر الحيوان 8 : #, . وبعده فى جمع الجواهر : 
« ثم سالت دماثم كالدردى » فلو طرحت كأسا لما وقع إلا فى كف رجل » . 

(4) جمع الجواهر : و يكأس البو من راحة لىع ! 

(ه) القرابات : ضرب من الأوانلى »كا هو ظاهر ؛ ولم أجده فى العاجم . 

() جمع الجواهر : « عبد الله الطاهرى » . 


صناعات القواد قوم 
تركنام فى أضيق من مُوقد نار » فقتلناهم فلو سقطت مغرفة ما وقمت 
إلافى قدر9 , 
وعمل أبياتاً فى الفزل فسكانت : 
شر أك ذاه ع 39 0 2 00 و 
يأ شبيه الفالوز 2 هرق الى 5 ولوزيدج النفوسٍ الظاء 
0 2 3 5-5 
أنت جَوزينج القلوب وفى اللي ن كلين الخبيصة البيضاء©© 
عدت مهتا سكباج وم بعد جُودَامَ يحب شواء© 
ائهة لد : ع 8 2000 © 
1 سم ور ف لام عرس وسن بسهدة ‏ صعراء 


14 ا 52 ع ع 
أطي الحاسدون ألوان غ5 فى قصاع الأحزان والأدواء9) 


3 5 53 2 - 5 
أنت أشّى إلى القلوب من الز الى مم الترسيان يمد القداء©©» 


(1) جمع الجواهر ٠:‏ لقيناهم فى مقدار مطبخ أمير الؤمنين . فا كان إلا بمقدار 
ها يشوى الرجل حملا أو جديا , أو يفرغ من طبخ ثلاثة ألوان أو يعقد فالوذجة » 
حت تركامم فى أضيق من أثافى القدر ء فلو طرحت ملعقة لما وقمت إلا على 
بطن قتيل » . 

(؟) فى جمع الجواهر : « الصفراء » . 

(م) السكياج : لحم عابم بالخل والتوابل » ورضاف إليه أحياناآ الزعفران 
والسذاب . محاضرات الراغب ١‏ : بوم وكتاب الطبيخ للبغدادى به . والجوذاب » 
بالفم : طعام يتخذ من سكر ورز وللم . وانظر باق صفته فى اكتاب الطبيخ 
لاس ويا 

(4) جمع الجواهر : « ياقتار القدور » و « بشبدة بيضاء » . 

(5) الأرسيان : ضرب من أجود الغْر. وفى اللسان : « وأهل العراق يضربون 
الزبد بالترسيان مثلا لما يستطاب » . 

(5) فى جمع الجواهر : « والشراء » . 


ل 


ذف رسائل الجاحظ 
قدغلا التلبْ مذ تأَسْعنك دارى غليان القدور عند الصٌل0© 
هام قلى لا كترن عَضارا ات سرورى مفارف الشّحناء© 
فصل على العميد بوم جد بوصل يكبت به أعداتى0© 
وتفضل على الكثيب يرما ورد صل شف من الأدواء0© 
1 أ اد 8 
قال : وسالت - أطال الله بقاءك - جمد بن داود الطومى عن مثل 
ذلك - وكان فر“اشا - فقال : 
لقيناهم فى مقدار صحن بساط”" » فا كان إلا بقدر ما يفرش الرجل 
؟ حتّى تركنام فى أضيق من منصّة فقتلناهم » فلو سقطت مَخَدَّة ماوقمت 
الاعلى رأس رجل . 
ثم عمل أبياثاً فى الغرل فسكانت : ْ ١‏ 
كسَمح المج ساحة الوصل 13 غير البين فى وجوه العنّفاء0© 


- 0 5 8 3 من ادك 
وحرى البين فى مرافق ريش هى مذخورة ايوم اللقاء 


. فى الأصل وطراز المجالس : « السلاء » » صوابه فى جمع الجواهر‎ )١( 

(؟) الغضارات : الصحاف التخذة من الغضار » وهو الطين الخر . 

(س) العميد والعمود : الذى عمده الحب » أى أوجعه وأضناه . 

(4) البزماورد:ضرب من الخبز حثى بشواء مدقوق مضاف إليه الل والأفاويه. 
وانظر بقية صفته فى كتاب الطبيخ 5ه . 

زه) جمع الجواهر : « فى مثل تريع الفسطاط 2 

(5) بعده فى جمع المواهر : « أو ببتين » . 

() الكسح : الكنس . وفى الأصل والطراز : « كير » تحريف . وفى 

جمع الجواهر : « كنس »2 وى ععنى كسح . 


(4) الرافق : جمع مرققة » وهى الخدة ٠‏ 


صناعات القواد ين 


فرش الجر فى بيوت هموم تحت رأمى وسادة البئب0© 

حين” هدأت بدت خيش من الوص ل لأوابه ستور الباء0) 

فرش البحرٌ لى يبوت مُسوح نكاما متطارح الحصباء9© 

ارق للصب من إراغيث وجد تعترى جاده صباح مساق 
قال : فضحك المعتصم حتى استلق» ثم دما مؤدب ولده فأمره أن يأخذم 
يتعليم جميع العلوم . 

0 «* #* 3# 0 5 

حم كتاب الجاحظ ولله النة » ويده الحول والفوة » والله سبحانه الموفق ااصواب. 

والجد ل أولا وآخر؟ , وصلواته على سيدنا عمد ثيه وآله وضفية وسلامة . 

بعده زيادات ليست للجاحظ 20 


)١(‏ فى الأصل وعخطوط الطراز : « لى بيوت » ». صوابه فى مطبوع طراز 

الجالس . والبرحاء : الشدة » والشقة . وفى جمع الجواهر : 
فلقد بث فى فراش هموي بحت خدى وسائداً لضناق 

(؟) الخيش : ثياب رقاق النسج غلاظ الخيوط تتخذ من مشاقة السكتان 

(©) النكأ : ما يتوكا عليه لطعام أو شراب أو حديث . وفى الأصل وطراز 
الجالس : « متكانها من الحصباء » , صوابه فى جمع الجواهر . وللطارم : جمع 
مطرح , بالكسر » وهو للفرش كا فى العجم الوسيط . 

(4) فى جمع الجواهر : « من بواعث وجد قد خالسنه » . وبعد هذا البيت فى 
جمع الجواهر بدلامن الكلام التالى هنا : « تاأمير الؤمنين ٠‏ عا ينطق اللسان ما 
يتصور الجنان » ويظبر فى الكلام ما مخطر على الأوهام عفن ل يعرف إلا شيئاً 
واحدآ لم يتكلم عله » ومن كثر عل هكثرت خواطره » واتسعت مذاهبه : ورب 
هزل أنفع من جد إذا أصيب به موطع الحاجة » ووضع بحيث تقع مم النفوس 
عليه ٠‏ والسلام » . ثم قال الحصرى معقباً على هذه الرسالة : 

« والجاحظ صنع هذه الأشعار لما وضع هذه الأخبار » وكان قديراً على الشعر 
سراقاً لله » . 

(ه) وهى فى مقدار ثلاث ورقات من الأصل ؛ على لسان أهل الصناعات .. 


فهرس الكتب والرسائل 


مناقب الترك 
الماش والمعاد 
كتتان السر وحفظ اللسان 
نفر السودان على البيضان 
فى الجد والهزل 
فى نق. التشبيه 
كتاب الفتا 
إى ألى الفرج بن تجاح السكاتب 
فصل ما بين العداوة والحسد 
فى صناعات القواد 


دارالجيل للطبلعة ع«قصرائلؤئؤة_انتجادة - 
جمهورية مصبرالعرنية ستليمئون: 95؟6هم.ة 


